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من أوتى الحكمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا وأفضل الصلوة والسلام علئ أفضل الأنبياء والمرسلين 
محتد««ص) وآله الأطهرين الأطيبين. 

وبعد: فانّ للشّعر والفلسفة علاقة. يدركها أهلها (ارباب الذوق) وهي 
ممّا يدرك ولايوصف٠‏ 

فعلئ هذا الأساس أنشد العلامة الكبير الفقيه الوحيد والفيلسوف 
الموحّد آية الله العظمئ الشيخ محمّد حسين النجفي ركمباني) ارجوزة في 
الحكمة المتعالية ستئ ها ب (تحفة الحكيم) وما ادراك ماتحفة الحكيم. 
ارجوزة جميلة اصبحت صحيفة من صحف مكرمة فلسفيّة وانّها لدى أولي 
الالباب في الجودة والجمال بأرفع المستويات وأسمئ الأساليب فمن الجدير 
أن تكون تلك الأرجوزة مع الشرح الجميل محورة دراسية في الحوزات 
العلمية. 

وأحمد الله الذي هدانى سبيل التحقيق حول الأرجوزة خلال سنين 
متطاولة فما من كتاب فلسفى (الشفاءء. الأشارات؛ التجريد. الشوارق؛ 
الأسفار. غرر الفرائد وغيره) الآ ولاحظتها وناقلت عنها بيانات سائدة فى 
فخاولة تين مختوءا الاننعا عفرا بالق نون الكراةة ْ 

فكانتا (المتون والارجوزة) فتقاً فرتفتاهما وتم الطبيق بين دفتي الحل 
والعقد ثم بتنا معاني الأشعار بعبارات واضحة كدراسة تمنح كفاحاً لمشكلة 
التفهيم وفي نهاية المطاف أصبح العمل ككتاب جامع فأرجو أن يصبح ذلك 
الكتاب هدى للمتفلسفين واسئّل الله من فضله ان يجعله من الباقيات 
الصالحات والسلام على من اتبع الهدئ 

السيد محمد كاظم المصطفوي 


المقدمة الثانية: 
معد الله ال جمة الرحية 
ترجمة المؤلف 
١١5١-5‏ 

هو الشيخ محمد حسين ابن التاجر المعروف الحاج محمد حسن 
الاصفهاني الذي سكن الكاظمية المنتهي نسبه الى الحاج محمد 
اسماعيل الذي ارتحل من نخجوان الى اصفهان وسكن فيهاء 

ومن أجل هذا لقب شيخنا بالاصفهاني, وإلا فهو نخجواني 
الأصل٠‏ 

ولقّب شيخنا أيضاً ب (الغروي). أن الغري مسقط رأسه (وكانت 
ولادته فيه أول محرم سنة ٠0797‏ ولأنه معهد دراسته ومهد نبوغه: 
وكان انتقاله ثانياً الى النجف الأأشرف من الكاظمية فى أول شبابه فى 
أخرراة العقف القاتى .من عتسرة» ويقى فينها إلى أندوافاذ الال فى 
الخامس من شهر ذي الحجة سنة ٠7751‏ ْ 

فقد توفى وهو ابن خمس وستين سنة. ودفن في الحجرة الملاصقة 
لمنارة الحرم العلوي الشمالية من الجانب الشمالي لهاء وكان يوم وفاته 
يوماً مشهوداً فى الغري. فأقيمت له عدة مجالس للفاتحة فى كبربات 
فدارسن التحك: الدية: ونج اليغهاء هذا المدة العراقنة الات اده 

د عد ع 

وقد سبق أن ترجمت لأستاذنا العظيم فى مقدمة حاشيته القيمة 

على مكاسن الشيخ الألضارى (قدس سرة» حيننا بعت نيد | 


اي بعد وفاته بسنتين* ونشرت هذه الترجمة مرة اخرى ‏ بعد اجراء 
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بعض التعديلات الطفيفة عليها ‏ في مقدمة كتابه (الاجارة) المطبوع 
سنة 7197/6 . 

اما الآن ‏ وقد طلب منى تقديم منظومته (تحفة الحكيم) هذه فما 
أراني بحاجة إلى تكرار ماكتبته عنه سابقاً. وقد أصبح في متناول 
الجميع٠‏ وإنما المهم في هذه المقدمة أن نتحدث عن نفس هذه 
المنظومة الجليلة, وقد قلت عنها سابقاً فى تلك المقدمة: 

«وأعلى آثاره الفلسفية وأغلاها ارجوزته فى الحكمة والمعقول 

(تحفة الحكيم) التي هي آية من آيات الفن. مع اسلوبها العالي السهل 
الممتنع٠‏ جمعت أصول هذا الفن وطرائف هذا العلم بتحقيق كشف 
النقاب عن أسراره وأزاح الستار عن شبهاته»٠‏ 

«وإن دلّت على شىء. فانما تدل على أن ناظمها من أعاظم 
فلاسفة الاسلام الذين لايسمح بمثلهم الزمن إلا في فترات متباعدة, 
لولا أن شيخنا غلب عليه الفقه والأصول وانقطع اليهما عن الظهور 
بالفلسفة ٠))‏ 

واستشهدت بعد ذلك بعدة أبيات من الارجوزة للتدليل على 
براعتها الفنّة» ثم قلت بالأخير: 

«فتأمل فى هذا البيان الجزل, والاسلوب السهلء والتعبير 
الرصين عن أدق معاني الفلسفة, بغير تكلّف, وبلغة سليمة ناصعة. 
ومن أين متحتّ دلوك فى هذا القليب تغترف الماء الزلال بل الدر 
الفعىى اونا بنقكاء فاتنا فر قيض عن ليف ع 

وأعود الآن فأقول ‏ بعد 14 عاماً ولا أزال على رأيي -: إن كل 
مافى هذه الارجوزة العلمية هو من النظم المختار البارع في سهولة 
عا رقه وجزالة بيانه. فى حدود مايسعه نظم ارجوزة مقيدة بوزن 


م الحكمة المتعالية 


وقافية. مع مراعاة الاختصار والايجازه 

ومن النوادر جداً فى الاراجيز أن تبلغ بهذه السهولة والجزالة٠‏ 
وإذا أردنا مقارنتها بمنظومة الحكيم المتأله الحاج هادي بن مهدي 
السبزواري المتوفى 1788, فانا نجد الفرق عظيماً جداًء 

وأعتقد أن الذي دفعه الى نظمها هو تلافى مافي ارجوزة 
السبزواري من ناحية الاداء والمادة العلمية. لتحلٌّ محلها عند طلاب 
الفلسفة. لأن فى منظومة السبزواري من الخلل فى الأداء وفى 
الألفاظ باختزالها واشتقاقاتها وتعقيدها الشىء الكثير الذي كاد أن 
0 | 

وإذا قدّر لارجوزة استاذنا أن تشرح شرحاً يليق بهاء فانها لاشك 
ستكون موضعاً للعناية بالدرس والتدريس, لما يلاقيه طلاب الفلسفة 
من العناء المرهق في تعقيد منظومة السبزواري وشرحها المزجى له. 
ذلك الشرح الذي زادها تعقيدا وغموضاً لم نعهده لكتاب آخرء لافي 
الفلسفة ولا فى غيرهاء وعلى الرغم من ذلك له هو موضع اقبال 
الطلاب المبتدئين فى دراسة الفلسفة, والسر فيما أعتقد هو اختصاره 
وجمعه لأصول الفن وسلامة أكثر آرائه الفلسفية. 

فلذلك أجد من الأجدر أن تشرح ارجوزة استاذنا شرحاً واضحاً 
مختصراً لتحل محل منظومة السبزواري٠‏ وقد علمنا أن الحكيم الجليل 
استاذ هذا الفن المرحوم ميرزا مهدي الاشتياني (المتوفى ؟7٠؟1١)‏ 
انبرى لشرحهاء وهو موضع ثقة طلاب هذا الفن؛ ولكن الأجل لم يمهله 
لإكماله فقد انتهى به الى مبحث الوجود الذهنى٠‏ ولو تم لكان له شأن 
كبير في دراسته٠‏ ْ 

وعسئ أن يهيء اللّه تعالى من يتلافى هذا الأمر بعد نشر هذه 
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المنظومة. ليقرّب هذا الفن إلى الافهام. ويريح طلابه من العناء وقتل 
الوقت الثمين فيما لاجدوى فيه: من حل عبارة أو توجيه تركيب. أو 
تخريج لفظة ‏ كما صنع الحكيم السبزواري فى شرح منظومته ‏ بلا 
ضرورة لذلك,. ولافائدة, حتى الفائدة من ناحية لغوية* ولو سلمنا جدلةً 
أن هناك فائدة لغوية, فانما هى على كل حال استطراد غير مرغوب فيه. 
ثم هي بعد ذلك إقحام لفن اجنبي في فن دقيق يربك فيه تسلسل 
الفكرة وأداءهاء وفهمها بالأخيرء 
وتقديم هذه المنظومة للنشر ‏ الآن ‏ هو باكورة العمل للأستفادة 
منهاء واول خطوة لتهيئة شرح جدير بهاء فاني لأرجو ‏ اذ تصبح في 
متناول الجميع ‏ ان يتسابق علماء هذا الفن الذزين يعنيهمامر طلابه 
الى شرحها شرحاً واضحاً سهلاًء فيمكث ماينفع الناس في الأرض 
ويذهب الباقى جفاء» 
رن رن ا 
" ذى القعدة سنة ٠77‏ 


الحكمة المتعالية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يامبدأً الكل اليك المنتهل 
يامبدعالعقول والأرواح 
كَنّ لسان الك( عن ثنائتك 
القت كنا شعت يارب على 
صل على فاتح باب الرحمة 
معلمالحكمة والكتاب 
وآلهالغرّالولاةالسادة 


ع عد عد 


ونتفدقل حعيفك اللة فق حندهة 
(محمد) هو (الحسين) النجفي 
فضيلة الحكمة في العلوم 
وامعته ب انرو وعبات 
وانهالدى النفوس الملهمه 
وهوكتاب احكمت آياته 
وفيه من لطائف المعارف 
وكيف والمنعوت فيهاالحق 
وسمتها ب (تحفةالحكيم) 


لك الجلال والجمال والبها 
ومنشىء النفوس والاشباح 
وضل في بيداء كبريائك 
نفيك لا سين اندها #الاولة 
وشا الترشدل تمدن الاهة 
وكا الخلق التئ الطنزان 
في ملكوت الغيب والشهادة 


يقول عبد اللّهوابن عبده 
عامله الله بلطفهالخفيَ 
تعرف من دضيله البعلوم 
تعدركة الواعيت :انا وصيفة 
وجمعه للكل بعد فرقه 
جاونية الحولها السيهة 
ونصلت بالحقى بيناته 
ماهوقرةلعينالعارف 
والحق باتباعهأحق! 
معتصماً بالواهب العليم 


قال العلامة الطوسي: الفصل الاول في الوجود والعدم وتحديدهما 
بالثابت العين والمنفى العين (كما عن المتكلمين) او الذي يمكن أن يخبر عنه 
ونقيضه (كما عن الحكماء) او بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر بل المراد 
تعريف اللفظ, اذ لاشىيء اعرف من الوجودء وقال العلامة الحلى في شرح 
هذه الكلمات: ومثل هذا التعريف شايع في المعلومات. الضرورية اذ هو بمنزلة 
تبديل لفظ بلفظ اوضح منه وان لم يستفد منهصورة غير ماهو معلوم 
عندالتحديد واتماكان كذلك لانه لاشيءاعرف منالوجود اذ لامعنئاعم منه 
(0. 

ان مناط التحديد هو كون المعرف ماهية مركبة من الجنس (الجزء الاعم 
من المعرّف) ومن الفصل (الجزء المساوي للمعرّف) كتعريف الانسان بالحيوان 
الناطق. 

وامنا الوجود فهو بسيط لا اجزاء له من الجنس والفصل حتى يعرف بها 
ولاشيء اعم منه(كالحيوان بالنسبة الى الانسان) حتى يكون صالحاً للتحديد 
فاذن لايمكن تعريف الوجود باالحد وكذلك بالرسم لأن الرسم يتحقق 
بالعرضي والعرضي يترتب على الماهية فبما ان الوجود ليس بالماهية لم يكن 
له عرضي فلا يكون له تعريف بالرسم كما قال الحكيم السبزواري: ولا (يمكن 
التعريف) بالرسم لأن الرسم يكون بالعرضي الذي من الكليات الخمس التي 
مقسمها شيئية المهية و (اا) الوجود وعوارضه ليست من سنخ المهته. 
ثم افاد الحكيم السبزواري وجهاً آخر تجاه عدم امكان التعريف فقال: 


5-6 تجريد الاعتعاد:صض‎ )١( 


١١‏ الحكمةالمتعالية 


ولأ نالمعرف لابد ان يكوناظهر واجلى من المعرف ولايكون اظهرمنالوجود(). 

وللمناطقة توضيح حول الموضوع لابأس بذكره وهو ان المعرف في 
التعريف بالحد يكون من الذاتيات وفي التعريف بالرّسم يكون من لوازم 
الذاتيات اما المعرف في التعريف بالحد اذا كان مبتناً للحقيقة فهو تعريف 
بالخن الحقيفن واغا اذا كان عير ا الى السميقة بوعةنن الوجوه فهو سريف 
لعن الاسمى وكذاالتعريف بالرسم فاذا كان المعرف مبيناً للحقيقة ومعرّفا لها 
فهو تعريف بالرسم الحقيقي واقا اذا كان مشيراً ومرسماً للحقيقة فهو تعريف 
بالرسم الامنمق (00. 

واما التعريف اللفظي فلايكون من التعريف بل هو بحسب الحقيقة ترجمة 
للكلمات كما قال المحقق القوشجي: وما احسن ماقيل ان التعريف اللفظى 
رتس بالساغاث اللقرية والاسمى يختضن) التبالقت العلة2107 0 

الحد كالرسم لدى التحقيق يوصف بالأسمى والحقيقي 


المعنول : 
التحقيق ان الحد كالرسم يتصف بالحد الأسمى والحدّ الحقيقى: 
وليس للوجود معنى ماهوي وان شرح اللفظ شأن اللغوي 
المعنى: 


ولاتكون للوجود حقيقة هي الماهية (معنئ ماهوي) حتى تقع معرف له 


)١(‏ غررالفرائد: ص4 
(0) ره رخرد: ١54‏ 


١؟ص:قراوشلا‎ )0( 


تعريف الوجود ١‏ 


وان شرح لفظ الوجود بما يخبر عنه او بالثابت العين» يكون من باب المباحث 
فليس مفهوم الوجود يعرف الابلفظ هومنهاعرف 


المعنى: 
فان مفهوم الوجود كما قالوا من اعرف الاشياء فلايعرف الآ باللفظ 
(كالثايت العين وغيره) الذى كان الوجود اعرف منه فلامجال لتعريف مفهوم 
الوجود اصلا. 
وكنههيعرف بالشهود للاغير كالرسوم والحدود 


المعنى: 
وكنه الوجود (وهو الحقيقة البسيطة النورية التي هي منشأ للاثار) يعرف 
ويبان بواسطة المشاهدة العينية لاثاره الوجودية ولا يعرف من غير هذا الطريق 
كاتعريت الحد و الزسم كته لني التغريت بالعد والرمه عل الرجوو نينا : 
بل تستحيل صورة علميّة ‏ في النفس للهويةالعينية 
المعنول: 
بل يقال انه لايمكن ان توجد صورة علمية من الوجود الخارجي مع اثاره 


العيني في الذهن وعلى هذا الاساس يصبح تعريف الوجود بالمفاهيم الذهنية 
من المحالات العقليه» 

كما قال الحكيم السبزواري اذ لو حصلت (حقيقة الوجود) في الدهن 
فامَا ان يترتب عليها اثارها فلم يحصل في الذهن أد الموجود في الدهن 
بالأخرب عليه الاثاز المظلوية مبطه واما ان لايعزيب فلج ركن ستقيقة الوجوة 
التى هى عين منشأية الاثار .)١(‏ 


)00( غررالفرائد: ص ٠١-6‏ 


اصالة الوجود 


لاريب في ان لكل ماوجد في عالم الكون وجود (ضد العدم) وماهية 
(حدود الوجود) وائّما الكلام في ان الاصل (الحقيقة ‏ منشأ الاثار) هل هو 
الوجود أو الماهية؟ 

اختلف فلاسفة المشائي والاشراقي في هذه المسئلة فذهب المشائي الى 
اصالة الوجود والاشراقي الى اصالة الماهية ولكل من الطرفين براهين 
واتجاهات اما المشائيون واتباعهم في هذه الفكرة فذكروا عدة براهين٠‏ 

الاول: ان الخروج عن حد الاستواء بين الوجود والعدم لايكون الا 
بواسطة الوجود لأن المهية من حيث هي ليست الآ هئإقال الحكيم السبزواري: 
باتفاق الفريقين المهية من حيث هي ليست الا هي وكانت بذاتها متساوية 
النسبة الى الوجود والعدم ولو كان الوجود اعتبارياً فما المخرج لها عن 
الاستواء ويم صارت مستحقة لحمل موجود فان ضم معدوم الى معدوم 
لايصير مناط الموجودية .)١(‏ 

يختص بالوجود طرد العدم اذماسواهعدماوعدمي 
المعنى: 

ان طرد العدم والاخراج عن حد الاستواء يختص بالوجود فحسب لان 
ماسوئ الوجود لايكون الآ عدم صرف (نقيض الوجود ‏ عدم المطلق) او امر 


عدمي (الماهية)٠‏ 
قد يقال ان المهية باعتبار اكتساب الحيثية عن العلة و الجاعل تصبح 


)0( غرر الفرائد: ص ؟١‏ 


اصالة الوجود ١‏ 


مصداقاً لحمل الموجود وبهذا تخرج عن حد الاستواء كما قال الحكيم 
السبزواري: وقول الخصم انّ المهتّة من حيث هي وان كانت في حد الاستواء 
الآ اتها من حيثية مكتسبة من الجاعل يعد الانتساب اليه صارت مصداقا 
لحمل الموجود (فاجاب انه) خال عن التحصيل اذ بعد الانتساب ان تفاوتت 
حالها فما به التفاوت هو الوجود (الى ان قال) وان لم تتفاوت ومع هذا كانت 
مستحقة لحمل موجود لزم الانقلاب (0. 

فالتحقيق ان مجرد انتساب الماهيّة الى العله لايكون مناط طرد العدم 
البديل بان يكون نفس الانتساب هو المخرج عن حد الاستواء بنحو تشبيت 
جانب الوجود وطرد العدم البديل لذلك الوجود فلايكون طارد العدم الآ 


الوجودء 


وليستالعلةللمعلول مناط طردالعدمالبديل 


المعنىل: 

ولايكون مناط طرد عدم البديل للوجود (العدم الخاص) هي العلة 
والجاعل بل الطارد انما هو الوجود فقط٠‏ 

الثاني: انه يشترط الوحدة بين الموضوع والمحمول في الحمل 
ولايتحصل ذلك الآ على اساس اصالة الوجود لآن الماهية مظهر الكثرة 
وشأنها الاختلاف فلايوجد الوحدة على اساس اصالة المهيّة قطعا كما قال 
الحكيم السبزواري: لو لم يكن الوجود اصيلاً لم يحصل وحدة اصلاً لآن 
المهية مثار الكثرة وفطرتها الاختلاف(الى ان قال) واذا لم يحصل وحدة لم 
يحصل الاتحاد الذي هو الهوهوية كالانسان كاتب (). ويما انه نرى الاتحاد 


٠7ص غرر الفرائد:‎ )١( 


١4-١7ص غرر الفرائد:‎ )١( 


5آا الحكمة المتعالية 


بالوجدان فنكشف عن الوحدة التى هى من آثار الوجود. اصالة الوجود وامَا 
على اساس اصالة الماهيه فيكون حيثية الانسان غير حيثية الكتابة فلا يتحقق 
الوحدة فى البين ولا الاتحادة 


وهو مدارالوحدة المعتبرة في الحمل بل كانت به المغايرة 


المعنىا: 

والوجود يكون مناط الوحدة المعتبرة في حمل شيء على شيء بل تكون 
المغايرة والكثرة ايض بواسطة الوجود بمعنئ الوحدة في الكثرة والكثرة في 
الوحدة٠‏ لأن ماهو منشأ الاثار انتما هو الوجود فحسب وامَا الماهية فلاتكون 
الآ امرأ اعتياريا: 

الثالث: ان التوحيد مطلقا لاينحقق ال بواسطة اصالة الوجود قال 
الحكيم السبزواري: ولم يتم مسئلة التوحيد التى هي اس المسائل لا توحيد 
الذاث لأنهةاذا كادث:السيية اصيل لاتكوو سن الواحبيق المفروضيين فانه 
الاقبثر الك جح نتركك كن ينها ففاءية الاسدراله وما جه الامعبار لان 
المفروض ان ذاتهما المهية والمهيات متخالفات بالدات فلم يستقم استدلالهم 
على التوحيد بلزوم التركيب ولا توحيد الصفات لانه اذا كان الوجود اعتباريا 
لايمكن ان يحكم العقل بأن:مفاهيه العلم والأرادة والقدرة وغبرها من 
الصفات الحقيقية واحدة ولا هى مع الدات المقدسة الوجوبية واحدة | 
المفروض ان لاجهة وحدة هي الوجود فيها حتى تكون هي في مقام وجودها 
واحدة وفي مرتبة مفاهيمها متغايرة (الى ان قال) ولاتوحيد فعل الله وكلمته 
لانه على هذا لم يكن الصوادر الا المهيات المتخالفة التى لكل منها جواب 


اصالة الوجود ١/‏ 


غولهعالن. “انتما سولراك وه الى بخلافت ما اذا كان الوجوة 
الذي يدور عليه الوحدة بل هي عينه اصيلا فانه يتوافق فيه المتخالفات 
ويتشارك فيه المتمايزات وهو الجهة النورانية التي انطمس فيها الظلمات وهو 
كلمته ومشيته ورحمته وغيرها من الصفات الفعلية .)١(‏ 


ومركز التوحيد ذاتاً وصفة وفعلا ايضاً عند اهل المعرفة 


المعنىا: 

ويكون مركز توحيد الذات مع الصفات الداتية وتوحيد الصفات الداتية 
بينهأ هو الوجود وايضا يكون مدار الوحدة في صفات الباري الفعلية هو 
الوجود عند العرفاء كما قال تعالى «وما امرنا الآ واحدة كلمح بالبصر ٠»‏ 

الرابع: انه يتحقق الفرق بين الوجود الخارجى والوجود الذهني باعتبار 
الاثر فلو كان الاصل هو الماهية لما كان الاختلاف بين الوجودين لأن المهية 
موجودة في الخارج والذهن بلافرق بينهما كما قال الحكيم السبزواري: أن 
المهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الاثار المطلوبة منها وفي الوجود 
الذهني بخلافه فلو لم يكن الوجود متحققاً بل المتحقق هي المهية وهي 
محفوظة في الوجودين بلا تفاوت لم يكن فرق بين الخارجي و الذهني والتالي 
باطل (بالوجدان) فاالمقدم مثله (9). 


وكونه مطابق العنوان بالذات عين الكون في الاعيان 
المعن: 


١5-١4ص غرر الفرائد:‎ )١( 


(1) غرر الفرائد: ص١١‏ 


7 الحكمة المتعالية 
ويلزم كون الوجود مطابقاً للعنوان بالذات (الكون الذهني) نفس كونه في 
الخارج في ترتب الاثار لأن الماهية محفوظة في الوجودين بلا فرق٠‏ 
وليس فى ثبوتهلذاته 2 غناهمعن جميع حيثياته 
المعنوا: 


اللموا قوع تاعاق نامر طا لكر امن جع المتيات 
الذهنية والخارجية حتى لم يتواجد الفرق بين الوجودين٠‏ 


ازاك الوجود 


إن الوحوومم ك متتو ببق الماهيات :قال ضدن الصاليين؟ اغا كرته 
مشتركاً بين الماهيات فهو قريب من الاوليات فان العقل يجد بين موجود 
وموجود من المناسبة والمشابهة ما لايجد مثلها بين موجود ومعدوم .)١(‏ فعليه 
لايحتاج الامر الى ذكر الدليل ومع ذلك استدل عليه الحكماء والمتكلمون 
بوجو 

منها ماقال العلامة الطوسي: ان مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين 
الفاهيات فيكرن سشتركا ينها 0)-فان التقشيم بلازع وجود المقسم فى جمينع 
الاقسام كما هو واضح واذن يكون التقسيم دليلا على الاشتراك. 


الحق ان صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم 


المعنىا: 
التحقيق ان علامة الاشتراك فى المعنئ(المشترك المعنوي) هى صحة 
ا ب 2 
ومنها ماقال العلآمة الطوسي: ان مفهوم السلب واحد لاتعدد فيه ولا 
امتياز فيكون مفهوم نقيضه الذي هو الوجود واحد(07٠‏ ان نقيض الواحد واحد 
بالضرورة والآ اذا كان نقيض الواحد كثيرا متعددا لزم ارتفاع النقيضين٠‏ 


ووحدة النقيض خير شاهد فواحدايضاً نقيض|اللراحد 
)١(‏ الاسفار: ج١‏ صة؟ 


(") تجريد الاعتفاد: ص/ 


(9) تجريد الاعتقاد: صل/ا 


6" الحكمة المتعالية 


المعنىل: 

وتكون وحدة النقيض للوجود وهو العدم(الواحد) احسن دليل وخير 
شاهد على وحدة الوجود وكونه مشتركاً بين الجميع فاذا كان العدم واحداً 
يكون نقيض الواحد وهو الوجود ايض واحداً وهو المطلوب٠‏ 

ومنها ماقال العلآمة الطوسي: انا قد نجزم بوجود ماهية ونتردد في 
خصوصيتها مع بقاء الجزم بالوجود فانًا اذا شاهدنا اثرأ حكمنا بوجود مؤثره 
فاذا اعتقدنا بانه ممكن ثم زال اعتقادنا بامكانه وتجدد اعتقادنا بوجوبه لم يزل 
الحكم الاول فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على 
الاشتراك (). 


ولايزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود 


المعنول: 
الماهية٠‏ 


ومنها ماقال الحكيم السبزواري: ان كلا من الوجودات الافاقية 
والاتفسية آية الجليل جل جلاله وعلامته كما قال في كتابه المجيد (سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حت يتبين لهم انه الحق» وعلامة الشيء 
لاتباينه من جميع الوجوه بل يكون كاالفيء من الشيء وهل يكون الظلمة آية 
النور والظل آية الحرور فلو لم يكن الوجود مشتركاً بين الموجودات لما كانت 
آياته تعالى والحال ان الموجودات بما هي موجودات ايات له تعالى مسطورة 


٠ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


اشتراك الوجود 5" 


في كتابه (0. 

فالصحيح ان عالم الخلق كله مندرج تحت عنوان الاية ويكون الجامع 
الوجودي بين جميع المخلوقات هي الاية وهي بهذا المناط (الوحدة) تصلح أن 
تكون اثرأً للمؤثر الواحد بالذات لأن الكثير بالذات لايصلح ان يقع اثرأً 
للواحد بالذات كما هو معلوم٠‏ 


وليس مافى الكون الاآية والاتحاد مقتضىئ الحكاية 
اذ لاتحاكى كثرةبالذات عن واحد فى الذات والصفات 


المعنوا: 

وليس كل مافي عالم الكون من الموجودات الآ آية الباري تعالئ ويكون 
اتحاد كل الموجودات فى مفهوم الآية مقتضئ حكاية الخلق الواحد عن 
الخالق الواحد لأن الكثير بالذات لايحكى عن الواحد بالذات والصفات٠‏ 

قال ابو الحسن الاشعري وغيره: ان في القول باقضراك المعنوي يلزم 
محذور مشابهة المخلوق للخالق وهو محال ('). وفيه ان مجرد الاشتراك في 
المفهوم لايوجب المشابهة بعد ماثبت ان الوجود حقيقة ذات التشكيك 
فاالمراتب محفوظة بين مايتناهى ومالايتناهى فاين التراب ورب الارياب٠‏ 


وليس في الشركة من تشبيه2 والظل لايبلغ شأن ذيه 


٠١ص غرر الفرائد:‎ )١( 


(5) غرر الفرائد: ص١١‏ 


و" الحكمةالمتعالية 


المعنول: 

وليس يلزم على القول بالاشتراك المعنوي في الوجود من تشبيه 
المخلوق مع الخالق كيف والمراتب محفوظة ولايمكن ان يبلغ الظل (الخلق) 
شأن ذي الظل (الخالق). 


زيادة الوجود على الماهية 


التحقيق ان الوجود غير الماهية مفهوماً بالحمل الاولى ويتحد معها 
مصداقاً بالحمل الشايع كما قال صدر المتألهين: والماهية متحدة معه(الوجود) 
ضرباً من الاتحاد (مصداقاً) ولانزاع لاحد في ان التمايز بين الوجود والماهيّة 
انما هو في الادراك لابحسب العين()0 
لاريب في زيادة الوجود معني على الماهيه الموجود 
وانّما الوحدة والعينية6 في الذهن والخارج في الهوية 
المعنوا: 
لاشك في مغايرة الوجؤد (المعبر عنها بالزيادة اصطلاحا) مع الماهية 
مفهوما وانما تكون الوحدة بين الوجود والماهية في الذهن وفي الخارج 
وجودا (في الهوية)٠‏ واستدل على المغايرة بعض الفلاسفة باربعة وجوه: 
الآول: الاستدلال بصحة السلب قال الحكيم السبزواري: يصح سلب 


(9) الاسفار: ١‏ ص57 


زيادة الوجود على الماهية "١‏ 


الوجود عن المهية (فيقال الانسان معدوم والفرس معدوم) ولايصح سلبها عن 
نفسها ولا سلب ذاتياتها عنها فليس عينا ولا جزءا لها (). 

الثاني: الاستدلال بان اثبات الوجود للماهية يفتقر الى الدليل فاذا كان 
الوجود عين الماهية لما كان مفتقراً الى دليل الاثبات بل كان مجرد تصور 
الماهية كافياً لاثبات الوجود كما قال الحكيم السبزواري: ان الوجود عارض 
المهية لافتقار حمله اي حمل الوجود على المهية الى الوسط:»٠٠‏ كما عرّفه 
الشيخ: فقولنا العقل(مهية من المهيات) موجود مفتقر (هدا لحمل من الوجود 
على المهية) الى دليل وحمل المهية (على المهية) او (حمل) ذاتياتها (على 
المهية) غير مفتقر اليه(الى دليل الاثبات) لأن ذاتي الشيء بتِن الثبوت له فليس 
(الوجود) عيناً ولاجزءٌ لها (9). 


لسلبه عنها بسلهب ذاتى ولافتقارهالى الاثبات 


المعنول: 
على نحو السلب الذاتي (السلب المفهومي) ويكون لأجل ان اثبات الوجود 
للماهية يحتاج الى الدليل وهو منفي في المقام٠‏ 

قال الحكيم السبزواري: وبعبارة اخرى بعد التعمل الشديد في تخلية 
المهية عن مطلق الوجود ليست المهية بالحمل الاولى الذاتي وجوداً وان 
كانت بالحمل الشايع الصناعي وجوداً (©). 


١8ص غرر الفرائد:‎ )١( 
١1-١8ص غرر الفرائد:‎ )0( 
١6ص غرر الفرائد:‎ )0( 


3 الحكمة المتعالية 


الل لان ميو اللعندنةة” “الضتنة الشرت الحركنة 
ومورد البحث هي الشخصية فيبطل الشايع بالكليّة 


المعنىل: 

ان صحة السلب في المقام لاتنفى الآ الوحدة التامة (لصحة سلب الكلي 
مع الموجبة الجزئية فيجتمع سلب الكل مع ايجاب الجزء) ويكون مورد البحث 
هنا هو الذات والشخصية فاذن يصح السلب بالحمل الاولى الذاتي وامَا سلب 
الوجود عن الماهية بنحو الحمل الشايع فيكون باطلاً مطلقاً لأن الوجود نفس 
الماهية بالحمل الشايع٠‏ 

الثالث: انفكاك الماهية عن الوجود قال الحكيم السبزواري: نعقل 
المهية كمهية المثلث ونغفل عن وجودها الخارجى والذهني (). 


ولانفكاكهالدى التعقل عن الوجودين بلا تعمل 
المعنىا: 


وتكون المغايرة بين الوجود والماهية لأجل انفكاك الماهية عن الوجود 
الذهني والخارجي عند تعقل نفسها بلا تكلف واعمال نظر في الانفكاك. 

الرابع: لزوم اتحاد كل المهيات ولزوم التسلسل اتا لزوم الاتحاد. قال 
الحكيم السبزواري: للزوم اتحاد كل المهيات لو كان الوجود عيناً لها لانه 
معنى واحد فيكون حمل الوجود عليها وحمل بعضها على بعض حملا اولياً 
وقال المحقق الآملى شرحاً لهذه الكلمات: لو كان الوجود مع كونه معنى 
واحدا ٠‏ عيناً للمهيات لاتحدت المهيات و(عليه) لم يتحقق المغايرة ذاتية بين 


١4ص غرر الفرائد:‎ )١( 


زيادة الوجود على الماهية 2 


مهية ومهية أخرى ضرورة أن مهية الانسان حينئذٍ متحدة مع مفهوم الوجود 
ومهية الفرس ايضأ متحدة مع مفهومه فيلزم اتحاد مهية الفرس مع مهية 
الانسان لأن المتحد مع الشيء متحد مع ذلك الشيء والتالي باطل بالضرورة 
ضرورة تغاير المهيات بعضها مع بعض تغايراً ذاتياً .0١‏ واقا لزوم التسلسل قال 
الحكيم السبزواري: بيان اللزوم انه على هذا (على كون الوجود جز ءٌاللماهية) 
كان لها جزء آخر موجود لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم فيلزم ان يكون 
الوجود على هذا التقدير جزءئاللجزء وهكذا فيلزم ذهاب اجزاء المهية الى غير 
النهاية(؟)٠‏ 


ثم اتحاد الكل ليس يعقل الآمحالاًوكذاتسلسل 
المعنىل: 


الكل لايعقل الآ على نحو المحال وكذا التسلسل اللازم للوحدة مستحيل كما 
اشبعنا الكلام فيهماء 


)١(‏ درر الفرائد: ١‏ ص00 


(5) غرر الفرائد: ص4١‏ 


الواجب لاماهية له 


قال صدر المتألهين: ان واجب الوجود انيته ماهيته بمعنى انه لاماهية له 
سوئ الوجود الخاض المجرد عن شقارية الماهنة بيخلاف الممتكن كاالاتسان 
مثلاً فان له ماهية هو الحيوان الناطق ووجود وهو كونه في الاعيان (). فان 
الواجب تعالى صرف الوجود ومحض الذات فلايكون في الواجب وجود 


وماهية٠‏ 
ليس لذات الحق حد ماهفوي بل ذاته نفس وجوهه القوى 


المعنو: 

ان لذات الحى تعالى ليست ماهية وحدود بل يكون ذاته المقدسة نفس 
وجوده القوي العزيزء 

والا لو كان للباري تعالى ماهية غير الوجود ليلزم الدور او التسلسل 
وذلك لانه على اساس المغايرة يقال دات ووحجود فعليه يعرص الوجود 
للماهية (الذات) طبعاً والعرضي (الوجود على المفروض) يعلل كما ان الذاتي 
لايعلل فيحتاج العارض (الوجود) الى العلة ويكون معروض الوجود وهو 
الماهية علة الوجود الذي هو العارض ولما كان الوجود عارضاً كان معلولاً 
ولما كان معلولاً للذات (الماهية) فليكن للماهية وجود لضرورة تحقق جود 
العلة قبل وجود المعلول وبعد ذلك ان كان الوجود المقدم (وجود العلة) عين 
الوجود المؤخر (وجود المعلول) يلزم تقدم الشيء على نفسه وامَا اذا كان 
وجود المقدم (وجود العلة ‏ الماهية) غير وجود المؤخر (وجود المعلول) ننقل 


)١(‏ الاسفار: ج١‏ ص45 


الواجب الاماهية له /0” 


الكلام الى ذلك الوجود المقدم والمفروض ان ذلك الوجود ايضاً عارض وبما 
انه عارض يكون معلولاً يحتاج الى علة موجودة (ذات وجود) وهي الماهية 
وهكذا الى مالانهاية له: 


والعرضي دائماً يعلل فيلزمالدوراوالتسلسل 
المعنوا: 


ولو كان الوجود غير الماهية يكون عارض عليها والعارض كيفما كان 
يعات الى الغلة فيكون لازم بهذا الفزوطن بهو الذون اوالتسلبيل: 


حقلنة الوجو و شككة واعدة 


التحقيق ان الوجود حقيقة واحدة ذات التشكيك له مراتب بحسب 
النقص والكمال والشاهد على وحدة الوجود هو وحدة المعنيل كما هو من 
البديهيات ومتّلوا له بوحدة النور مع اختلاف المراتب فيه شدتاً وضعفاً. 


حقيقة الوجود حقاًواحدة ووحدة المعنى عليها شاهدة 


المغنىل: 
ان حقيقة الوجود واحدة على التحقيق ويشهد عليه وحدة مفهوم الوجودء 
واعلم ان وحدة الوجود لاتكون من الوحدة الجنسية والنوعية وغيرهما 
بل الوحدة تكون من الوحدة الحقة٠‏ 
قال صدر المتألهين: ان وحدته تعالى ليست وحدة عدديّة الى ان يذكر 
عشر وحدات ونفيها فقال:واتّما وحدته تعالى وحدة حقيقية حقة صرفة 
لايشوبه كثرة ولايخالطه تعدد وهي وحدة حقيقة الوجود الذي لايشوبه العدم 
والقصورء 
وليست الوحدةماهوية | جنسية نوعية صنفية 
وليست الوحدة ايضاً بالعدد بل هي ظل وحدة الحق الأحد 
المعنى: 
ان وحدة الوجود ليست عبارة عن الاتحاد في الجنس او النوع او 
الصنف بل الوحدة تكون وحدة حقة في ظل وحدة الحق الأحد. 
بمعنول ان وحدة الوجود تنبثق عن وحدة الصرفة فتكون الوحدة في ضوء 
الوحدة الحقة كما قال صدر المتأليهن: ان الوجودات هويات بسيطة وان 


حقيقة الوجود تشكيكية و" 


حقيقة الوجود ليست معنيٌ جنسياً ولانوعياً ولا كليأ مطلقاً (. ويكون له 
مراتب مع بساطته قال الحكيم السبزواري: حقيقة الوجود ذات مراتب 
تتناوئة بالقدة والشنف: والتقدم والتاغر وغيزها يفسب اصل يلك الحقيقة 
فان كل مرتبة من الوجود بسيط ليس شديده مركباً من اصل الحقيقة والشدة 
وكذا (؟). 


وهي على وحدتها بسيطة6 لهامراتب بهامحيطة 


المعن: 

ان حقيقة الوجود مع وحدتها بسيطة تكون لها مراتب من الكمال 
والنقص تحيط حقيقة الوجود بتلك المراتب٠‏ 

ثم لايخفى أن ههنا اقوال ثلاثة: 

الآول: ماهو التحقيق وهو القول بالوحدة في عين الكثرة والكثرة في 
عين الوحدة كما قال الحكيم السبزواري: وبما ان مابه الامتياز في شيئية 
الوجود عين مابه الاتفاق لبساطته لافي شيئية الماهية وبما ان هذه الكثرة من 
حيث الشدة والضعف والكمال والنقص والتقدم والتأخر, تؤكد الوحدة التي 
هي حق الوحدة (). 


المعنول: 
)0 الاسفار: اج ص.ة 


(1) غرر الفرائد: ص" 


(5) غرر الفرائد: ص71-77 


7 الحكمةالمتعالية 


ويكون مابه الامتياز (التشكيك) عين الوجود كما ان مابه الاشتراك 
(الاتحاد والتشريك) هو عين الوجودء ولايكون للوجود شريك في هذا الامر 
بان يكون مابه الاشتراك هو الوجود وما به الامتياز شيء آخر (شريك 
الوجود) بل يكون مابه الامتياز عين مابه الاشتراك. 
والثانى: ماعن المشائين بان افراد الوجود حقايق مختلفة قال الحكيم 
السبزواري: 
وعند مشائية حقايق | تباينت وهو لدي زاهق 


المعنئ: 

فقال: بيان ذلك انه لو انتزع مفهوم واحد (الوجود) من اشياء متخالفة 
بما هي متخالفة بلا جهة وحدة هي بالحقيقة مصداقه لكان الواحد كثيراً 
والتالي باطل بالضرورة فا المقدم مثله (0. 


وقيل بل حقايق مغايره ووحدة الكثير منه ظاهرة 


المعنوا: 

وقيل (والقائل هو المشائي) ان الوجود لايكون حقيقة واحدة بل يكون 
حقايق متغايرة متكثرة وفيه ان الظاهر من هذا القول واللازم منه وحدة الكثير 
وهو باطل بالضرورة وهي عبارة عن انتزاع الوجود الذي هو العنوان الواحد 
فى الأقراد الختلية: 

الثالث: ماعن المتكلمين وهو ان الوجود حقيقة واحدة لاتكثر فيه اصلاً 
وليس له سوى الحصص. الذهنية قال الحكيم السبزواري: هي (الحصص) 


)١(‏ غرر الفرائد: ص؟” 


حقيقة الوجود تشكيكية "١‏ 


مهية فالوجود عندهم اعتباري .)١(‏ 


ومن يقول انهاذات حصص فليس بالمعنئ الاعم بل اخص 


المعنىم: 

ومن يقول من المتكلمين ان حقيقة الوجود ذات حصص لايكون المراد 
هو الحصص بالمعنئ الاعم (حقيقة الوجود المنبسط والوجودات الخاصة) بل 
المراد.الحصص بالمعنى الأخص (الوجودات الخاصة) كما قال الحكيم 
السبزواري: وحصصه اففراده التى هي حقيقة الوجود المنبسط المسمئ 
بالفيض المقدس وانحاء الوجودات الخاصة(7): وقال المحقق الآملي: شرحاً 
لهده الكلمات: قوله ‏ حقيقه الوجود ‏ وهي الفرد العام والمطلق بالاصطلاح 
العرفاني٠(الىانقال)‏ وقوله انحاء الوجودات عطف على قوله حقيقة فيكون 
بياناً لافراد الوجود والمراد بها افراده الخاص والمقيد بالاصطلاح الذوقي 
(5). 


لانهافى هذهالطريقة ‏ تجليات ني رالحقيقة 


المعنىل: 


١ص غرر الفرائد:‎ )١( 
"١ غرر الفرائد: ص‎ )١( 


فيه درر الفرائد: جا 11١-1١‏ 


و الحكمة المتعالية 
فين انحاء الوجودات الخاصة٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري بعد التوجيه: ومرادهم بحصصه التجليات 
التي لاتستلزم تكثراً في المتجلى الا في النسب كما قالوا لاتكثر في مفهوم 
الوجود الا بمجرد عارض الاضافه .)١(‏ 


)١(‏ غرر الفرائد: ص" 


اثبات الوجود الذهنى 


قال صدر المتألهين: قد اتفقت السنة الحكماء خلافاً لشرذمة من 
الظاهريين على ان للآشياء سوى هذا النحو من الوجود الظاهر والظهور 
المكشوف لكل واحد من الناس وجوداً او ظهوراً اخر عبر عنه بالوجود 
الذهني مظهره بل مُظهره المدارك العقلية والمشاعر الحسيّة(١)٠‏ 

فمن المعلوم ان لكل شيء وجود عيني يترتب عليه الآثار ويسمئ 
بالوجود الاصيل وله وجود ذهني يسمكئ بالوجود الظلي ولايترتب عليه الاثار 
وبحسب الحقيقة يكون الوجود الذهني ظلا للوجود العيني٠‏ 


للشيء نحوان من الظهور فمنه عيني ومنه نوري 


المعنىل: 

ان لكل شيء يكون نحوان من الوجود والظهور فمن الوجود ماهو عينيَ 
خا رحن :ومن الوعود اهن ضور توونة :قن الهو ةماو الدافيةه 

000 على اثبات الوجود الذهني بعدة وجوه : 

الاول صحة الحكم الايجابي على المحال والمعدوم قال صدر المتألهين 
عند ذكر الادلة: الطريقة الاولئ انَا قد نتصور المعدوم الخارجي بل الممتنع 
كشريك الباري واجتماع النقيضين والجوهر الفرد بحيث يتميز عند الذهن عن 
باقى المعدومات وتميز المعدوم الصرف ممتنع ضرورة فله نحو من الوجود واذ 
ليس في الخارج فرضاً بياناً فهو في الذهن (). 


777 الاسفار: ج١ ص‎ )١( 


(9) الاسفار: ج١‏ ص18" 


5 الحكمةالمتعالية 


المعنل: 

وليس في الخارج مصداق واثر من المحال والمعدوم سوى ماهو 
المفهوم في الذهن ويحكم على هذا المفهوم الذهني حكماً ايجابياً والحكم 
يرشدنا الى وجود الموضوع لان ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت مشبت له 
(القاعدة الفرعية)٠‏ 

الثاني: تصور الصرافة فانها لاتوجد في الخارج فيكون موطنها الذهن 
قال الحكيم السبزواري: ان صرف كل حقيقة باسقاط اضافته عن كل ماهو 
غيره من الشوائب الاجنبية واحد كالبياض فانه اذا اسقط عنه الموضوعات 
من الثلج والعاج والقطن وغيرها ومن اللواحق الزمان والمكان والجهة 
وغيرها مما لحقه بالذات وبالعرض كان واحداً (). 

الثالث: تصور الكلتية فان الكلتّة تتصور في الذهن ولاتتحقق في الخارج 
فلاتكون الكلية الآ من الوجود الذهني قال صدر المتالهين: اتا نحكم على 
اشياء لاوجود لها في الخارج اصلا باحكام ثبوتية صادقة وكذا نحكم على 
ماله وجود ولكن لانقتصر في الحكم على ماوجد منه بل نحكم حكماً شاملاً 
لجميع افراده المحققة والمقدرة مثل قولنا كل عنقاء طائر وكل مثلث فان 
زواياه الثلاث مساوية لقائمتين وصدق الحكم الايجابي يستلزم وجود 
موضوعه كما تصدق به الغريزة الانسانية واد لايكفى في هذا الحكم الوجود 
العيني للموضوع علمنا ان له وجوداً آخر هو الوجود الذهني (). 


(؟) الاسفار: ج١‏ ص 517١-7574‏ 


اثبات الوجود الذهني ؟ 
وهكذا عوارض الماهية كالوحدةالصرفة والكليّة 


المعنوا: 
كما ان الحكم على المحال والمعدوم دليل على الوجود الذهني كذزلك 
تصور عوارض الماهية من الصرافة (صرف البياض) والكلية (الانسان الكلي) 


فالعلم بالكل وجود الكل في النفس لكن بوجود ظلي 


المعنول: 

فان العلم المتعلق بالكلية يكون على اساس وحدة العلم والمعلوم هو 
(العلم بالكل) بنفسه وجود الكل في النفس ولكن هذا انما يكون بالوجود 
الدهني٠‏ 

وبعد مافرغنا عن ذكر الأدلة (المقتضى) نتعرض الاشكالات التي 
(المانع) ذكروها حول الوجود الذهنى وهي على مايلي:منها بان الحكم على 
الكلي المعدوم كقولنا كل عنقاء طائر وكقولنا بحر زيبق بارد بالطبع»ايجاب 
على المعدوم وهو غير معقول كما قال المحقق الاهيجي بعد نقل مسلك 
الكلّة عن المواقف وشرح المقاصد: ان هذا داخل في الوجه الثاني (الذي 
تمسك فيه بالحكم الايجابي على المعدوم) .)١‏ 

ويجاب عنه بان فرض الوجود نحو من الوجود فلايكون الحكم على 
الوجود المفروض حكماً ايجابياً على المعدوم قال صدر المتألهين: ان القضايا 





)١(‏ الشوارق: ص67 


مان الحكمةالمتعالية 


التي حكم فيها على الاشياء الممتنعة الوجود حمليات غير بتية وهي التي 
حكم فيها بالاتحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على 
فرد فان للعقل أن يتصور .)١(‏ 


وليس الاعتبار بالمفهوم في الحكم ايجاباً على المعدوم 
المعنو: 
وليس في الحكم على المفهوم الاعتباري الفرضي ايجاباً على المعدوم: 


بل اعتبار الفرض والتقدير وانه نحومنالحضور 


المعنى: 

بل يكون الاعتبار هو اعتبار الفرض والتقدير وان هذا الفرض والتقدير 
نحو من الوجود والحضور الذهني٠‏ 

ومنها اندراج المقولات المتباينة تحت مقوله واحدة كما قال صدر 
المتألهين: ثم انكم قد جعلتم جميع الصور الذهنية كيفيات فيلزم اندراج 
حقائق جميع المقولات المتباينة بالنظر الى ذواتها مع الكيف في الكيف (). 
وذلك لأن الموجود في الذهن انما يوجد بمهتّته التي كانت له والآ فلا معنى 
للوجود الظلي٠‏ 

قال المحقق الاملي: الموجود في الذهن على التحقيق هو نفس مهيّة 
الشيء الذي يتصور فاذا تصورت زيداً مثلاً فمهية زيد المتصور هي المتصور 


١7ص‎ ١ج الاسفار:‎ )١( 


(؟) الاسفار: ج١‏ ص57 


اثبات الوجود الذهنى بوذن 


لاشيء آخر(0)» فعليه يلزم اندراج المقولات تحت مقولة الكيف٠‏ 

قد عدوا العلم كيفأ نفسانياً والعلم عين المعلوم بالذات والمعلوم بالذات قد 
يكون جوهرا وقد يكون كما وقد يكون مقولة اخرى فيلزم اندراج جميع 
المقولات فى الكيف (الى ان قال) فاذا كانت الصورة العلمية جوهراً كالانسان 
٠.‏ لزم أن يكون شيء واحد مندرجاً تحت مقولتين ومجنساً بجنسين في مرتبة 
واحدة بحسب ذاته (ويلزم منه وحدة الاثنين) واذا كانت كيفاً محسوساً مثئلاً 
كالسواد لزم ان يكون شيء واحد كيفاً (ويلزم منه قيام العرض بالموضوعين 
في الخارج وفي الذهن) (؟). 


وليس فيه وحدهالاثنين ولاقيامهبموضوعين 


المعنىل: 

فيجاب عن الاشكال المذكور بانه لايلزم من الوجود الذهني وحدة 
الاثنين ولا يلزم قيام العرض بالموضوعين فان الكيف النفساني (الوجود 
الذهني) يعرض للماهية ولايكون الكيف من عوارض الوجود حتى يلزم اشكال 
الفتكرة و الماع لاتتدرج تحت مقولة اخرى. 

فال هدر المتاليية : "فتخيلة ناقررناء ظهر للك أن نشيمنا من" العف لذت 
الدهنية من حيث ماهياتها ليست مندرجة تحت مقولة من المقولات بمعنئ 
كونها افراداً لها بل المقولات اتا عينها او مأخوذ فيها واقا من حيث كونها 


)١(‏ درر الفرائد: ج١‏ ص46 


)١(‏ غرر الفرائد: ص.؟ 


م الحكمة المتعالية 


صفات موجودة للذهن ناعتة له من مقولة الكيف بالعرض لا انّ الكيف ذاتيَ 
لها (0. 

ومنها ان الذاتي للشيء لايتخلف عنه فعليه كيف يمكن المساعدة على 
تحقق ذاتي الجوهر (لا في الموضوم) في الذهن قال صدر المتألهين: ان 
الحقائق الجوهرية بناءٌ على ان الجوهر ذاتي لها وقد تقرر عندهم انحفاظ 
الذاتيات في انحاء الوجودات كما يسوق اليه ادلة الوجود الذهني يجب ان 
تكون جوهراً اينما وجدت وغير حالة في موضوع فكيف يجوز أن يكون 
الحقايق الجوهرية موجودة في الذهن اعراضا قائمة به(5)٠‏ فيلزم منه الجمع 

ويجاب عنه بان في اجتماع المتقابلين مضافاً الى الوحدات النمانية 
يشترط وحدة الحمل وفي مسئلتنا لم تتحقق وحدة الحمل فلا يكون جمع 
المتقابلين وذلك لأن الجوهر يكون جوهراً (لافي الموضوع) بالحمل الاولى 
ويكون كيفاً نفسانياً (في الموضوم) بالحمل الشايع الصناعي فلايلزم التقابل 
في المقام كما قال صدر المتألهين: فالحق ان مفهوم الانسانية وغيرها من 
صور الانواع الجوهرية كيفيات ذهنية يصدق عليها معانيها (الجوهرية) بالحمل 
الأولي ويكذب عنها بالحمل المتعارف (الشايع) ودلائل الوجود الذهني 
لايعطي اكثر من هدا في العقليات (7). 


وليس يقتضى انحفاظ الذات الجمع بين المتقابلات 
اذمالهتقابل بالذات ماكان بالشايع لابالذاتي 


518-797 الاسفار: ج١ ص‎ )١( 
51717 (؟) الاسفار: بج١ ص‎ 


(5) الاسفار: ج١‏ ص ١.5‏ 


انبات الوجود الذهني 5 
فالعلم بالجوهر كيف وعرضح والجوهر المعلوم كيف بالعرض 


المعنىل: 

وانحفاظ الذات في جميع انحاء الوجود لايقتضي اجتماع المتقابلين لآن 
ماله تقابل من مقولة (الجوهر) مع مقولة اخرى (الكيف) تقابلاً بالذات انما هو 
فيما اذ كان الحمل في المقولتين حملا شايعاً لا ان يكون حمل المقولة (حمل 
الجوهرية على الجوهر) حملا ذاتياً فعليه يكون العلم بالجوهر كيف نفساني 
وعرض قائم في الموضوع وامَا الجوهر المعلوم (الصورة المعلومة من الجوهر) 
فهو كيف بالعرض بالحمل الشايع لا بالذات بالحمل الاولى الذاتي٠‏ 


بل هو عقل عاقل معقول وليس في النفس له حلول 
المعنىل: 


بل يقال ان الوجود الذهني على اساس وحدة العاقل والمعقول نفس 
العاقل فهو عقل وعاقل ومعقول ولايكون حصوله في النفس بنحو الحلول 
حتى يقال انه كيف نفساني٠‏ 

فعليه لايبقئ موضوع للأشكال فيصبح الوجود الذهني من مقولة الجوهر 
كما اشار اليه صدر المتألهين: ان الله تعالى قد خلق النفس الانسانية بحيث 
يكون لها اقتدار على ايجاد صور الاشياء المجردة المادية0٠.٠‏ وكل صورة 
صادرة عن الفاعل فلها حصول له بل حصولها في نفسها نفس حصولها 
لفاعلها وليس من شرط حصول شيء لشيء ان يكون حالاً فيه (0. 

الى هنا تم الجواب على ماهو التحقيق ومن الاعاظم اجوبة اخرى 


1 الحكمةالمتعالية 


لابأس بذكرها. 

الاول: ماعن المحقق الدواني بان العلم لايكون من مقولة الكيف حتى 
يلزم الاندراج قال الحكيم السبزواري: فعند المحقق (الدواني) اطلاق القوم 
لفظ الكيف على الصور العلمية من الجوهر ومن سائر المقولات ماعدا الكيف 
اتما هو على المسامحة تشبيهاً للامور الذهنية بالحقائق الكيفية الخارجية واما 
في الحقيقة فالعلم لما كان متحداً بالذات مع المعلوم بالذات كان من مقولة 
المعلوم فان كان جوهراً فجوهر وان كما فكم وا نكيفاً فكيف وهكذا فلا يلزم 
اندراج شيء واحد تحت مقولتين (). 


وقيل لا كيف على المرسوم والعلم من مقولة المعلوم 


المعنىل: 

وقيل (القائل - المحقق الدواني) انه لايتحقق الكيف على الصورة 
المرتسمة في الذهن ويكون العلم من مقولة المعلوم ان جوهراً فجوهر وان كيفاً 
فكيف وهكذا وصح هذا البيان في مصرع الاول وهو ان الصورة الذهنية 
لاتكون كيفاً نفسانياً كما قلنا انه على اساس اتحاد العاقل والمعقول يكون 
الامر كذلك دون المضرع الثاني وهو ان العلم من مقولة المعلوم فلايصح 
ذلك وانه مخالف للبرهان القائم فى باب اتحاد العاقل والمعقول. 

الثانى: ماعن السيد صدر الدين (السيد السند) بأن الماهية بعد ما انتقلت 
في الذهن انقلبت كيفاً فتكون مرحلة الانتقالية هى مرحلة الانقلابية فلايازم 
الاشكال المتقدم قال صدر المتألهين في مقام تقريب هذا القول: لما كانت 


)١(‏ غرر الفرائد: ص77 


اثبات الوجود الذهني ا 


موجودية الماهية متقدمة على نفسها فمع قطع النظر عن الوجود لايكون هناك 
ماهية اصلاً والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة فاذا تبدل الوجود 
بان يصير الموجود الخارجي موجوداً في الذهن لااستبعاد ان يتبدل الماهية 
ايضاً فاذا وجد شيء في الخارج كانت له ماهية اا جوهر او كم او من مقولة 
اخرى واذا تبدل الوجود ووجد في الدذهن انقلبت ماهيته وصارت من مقولة 
الكيف وعند هذا اندفع الاشكال (0. وفيه ان الانقلاب يصح على اساس 
اصالة الوجود بان يقال ان الوجود يبقئ في المرحلتين والماهية تتبدل الى 
ماهية اخرى فاالاصل (الوجود) محفوظة والتبدل انما هو في المراتب واما 
على اصالة المهية فان الماهية الاولى تنعدم في مرحلة الانتقال وتوجد ماهية 
ثانية بدون الربط في البين فاين الانقلاب من احد الى الاخر قال الحكيم 
السبزواري: هذا مذهب هذا السيد وهو بظاهره سخيف لانه (السيد) قائل 
باصالة المهية واتئ للمهية هذا العرض العريض مع كونها مثار الاختلاف 


وعدم وجود مادة مشتركة .)١(‏ 


والأنقلاب ليس بالسديد الآاعلىاصالةالوجود 


المعنىل: 

والقول بالانقلاب في مرحلة الانتقال ليس بصحيح الآ على اساس 
اصالة الوجود ولكن بما ان القائل (السيد) يستنكر اصالة الوجود فلايبقى 
مجال لهذا القول. 

الثالث: ماعن جماعة من الحكماء وهو ان الموجود في الذهن شبح من 


5١7 الاسفار: ج١ ص‎ )١( 


(9) غرر الفرائد: ص77 


3 الحكمةالمتعالية 


الوجود العيني فعليه لايرد اشكال المتقدم٠‏ 

قال صدر المتألهين: اعلم ان قومأ من المتأخرين:.٠‏ اختاروا ان 
الموجود في الذهن ليس حقايق المعلومات بل اشباحها واظلالها المحاكية 
عنها (0. ثم قال : ويرد عليهم انه لو تم دلائل الوجود الذهني لدلت على ان 
للمعلومات بانفسها وجوداً في الذهن (). 


ولايصح الالتزام بالشبح فانه انكار ماقد اتضح 
والشبح اللازم للهويّة فلميكن مطابق الكيفية 


المعنوا: 

والالتزام بالشبح ليس بصحيح لأن القول بالشبح انكار ماقد ثبت 
واتضح بالبرهان بان الموجود في الذهن انما هو بنفس مهيته التي كانت في 
الخارج والشبح انما هو لازم للوجود فلم يكن الشبح مطابقاً لنفس المهية 
(الكيفيه) الموجودة كنقش صورة الانسان في الوح ومن المعلوم ان صورة 
الزيد في اللوح غير صورة الزيد في الدهن٠‏ 

الرابع: ماعن المحقق القوشجي وهو الفرق بين الحصول والقيام فيقال 
ان للذهن عند التصور والادراك يوجد شيئان الاول حصول ماهية المعلوم ان 
جوهراً فجوهرٌ وان كيفاً فكيف وهكذا وهو حاصل في الذهن حصول الشيء 
في الزمان والمكان والثاني قيام صورة المعلوم (بعد الحصول) في الذهن 
ويكون بنحو عرض القائم في الموضوع٠‏ 

قال صدر المتألهين: قال بعض اهل الكلام ٠.٠‏ انا اذا تصورنا الاشياء 


710-5١6 الاسفار: ج١ ص‎ )١( 


(5) الاسفار: ج١‏ ص6١‏ 


يحصل عندنا امران احدهما موجود في الذهن وهو معلوم وكلي وهو غير حال 
فى الذهن ناعتاً له بل حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمكان وثانيهما 
موجود في الخارج وهو علم وجزئي وعرض قائم بالدهن من الكيفيات 
النفسانية فحينئد لا اشكال فيه .)١(‏ وفيه انه خلاف الوجدان وذلك لان في 
الذهن نحو واحد من الوجود فلايكون هناك مرحلتان من الحصول والقيام: 
وقال صدر المتألهين: فيرد عليه سوى كونه مخالفاً للذوق والوجدان 
واحداث مذهب ثالث (مضافاً على المثلية والشجية) من غير دليل وبرهان انه 
قد تقرر عندهم وسنتلوا عليك ان شاء الله تعالى أن كل صورة مجردة قائمة 
بداتها فانها علم وعالمة بذاتها ومعلومة لذاتها ؟). 
والفرق بالقيام والحصول قول به وليس بالمعقول 
اذزليس ماهناك موجودين ولااتحادللمقولتين 
المعنوا: 
وما قال به بعض المتكلمين من الفرق بين الوجود بالقيام والوجود 
باللحصول كن الذغى نهو كلام لسري يمقر زر ذلك لاون فى هيك 
الجوهر (بالحصول) والعرض (بالقيام)٠‏ 


وليس للحصول في المجرد معنى سوى الحصول بالتجرد 
المعنوا: 


)١(‏ الاسفار: بج١‏ ص87" 


() الاسفار: بج١‏ ص87" 


.6 الحكمة المتعالية 


معكر دغ المادة بنحو الصورة العلمية فلايكون حصول صورة الشيء في 
الذهن كحصول الشيء في الزمان والمكان٠‏ 


المعقول الاول والثاني عند الحكيم والميزاني 


قال الحكيم السبزواري: وتوضيح المقام ان العارض ثلاثة اقسام: 

١‏ عارض يكون عروضه للمعروض واتصاف المعروض به في الخارج 
كالسواد والظاهر انه معقول اول بكلا الاصطلاحين (المنطقي والفلسفي)٠‏ 

وعارض فيه كلاهما في العقل كالكلتِة (وهو معقول ثاني بالاصطلاح 
المنطقي)٠‏ 

وعارض عروضه في العقل ولكن الاتصاف به في الخارج كالابوّة 
(وهو معقول ثاني بالاصطلاح الفلسفي) .)١(‏ 

فتحصل ان المناط في المعقول الاول هو العروض والاتصاف في 
الخارج كالبياض والابيضءوفي المعقول الثاني بالاصطلاح المنطقي يكون 
المناط هو العروض والاتصاف في الذهن وفي المعقول الثاني بالاصطلاح 
الفلسفى يكون المناط هو العروض فى الذهن اعم من ان يكون الاتصاف فى 
الذهن او في الخارج٠‏ ا ٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري: (صف المعقول الثاني) بما عروضه بعقلنا 


المعقول الاول والثاني .1 
ارتسمء في العين او فيه (الذهن) اتصافه رسم .)١(‏ 

فتبين أن النسبة بين الاصطلاحين تكون اعمأ مطلقاأ وذلك لأن المعقول 
الثاني بالأصطلاح المنطقي اخص لكون المناط فيه هو العروض والاتصاف 
في الذهن والمعقول الثاني بالاصطلاح الفلسفي اعم لأن المناط فيه هو 
العروض في الذهن سواءٌ كان الاتصاف في الخارج او في الدهن٠‏ 


ماكان في العين له العروض2 فالصدق فيها لازم مفروض 


المعنوا: 


ان الشيء الذي كان له العروض في الخارج فمن المفروض اللازم ان 
صدقه ايضاً في الخارج٠‏ 


المعنول: 


وبما ان ذلك العروض لم يكن في الذهن والتعقل فيكون ذاك معقولاً 
بوصف الاول (المعقول الاول) بالاصطلاحين كالبياض والابيض٠‏ 


وماله العروض في العقل اعم20 من حيث صدقه وان خص وعم 


المعنول: 
والعارض الدي يكون له العروض في الدهن اعم من ان يكون صدقه في 
الذهن فقط(خص))اويكون الصدق في الخارج وفي الذهن (عم) فهو معقول 


)١(‏ غرر الفرائد: ص94؟ 


1 الحكمةالمتعالية 


ثاني٠‏ هذا ملخص البحث. وأما تفصيله فيكون على مايلي: 
فكل معقول يسمىل الثاني بالصدق في العقللدى الميزاني 
المعنول: 
فان كل معقول يسم بالمعقول الثاني عند المنطقي انما يكون بواسطة 
الصدق في الدهن٠‏ 
المعنول: 


ويسمىا مايعقل فى الذهن بالمعقول الثانى لدى الفلاسفة بواسطة 
العروض في العقل وبواسطة التعميم في الاتصاف والصدق ذهناً وخارجاً: 


قال الحكيم السبزواري: فالوجود المطلق ماهو المحمول فى الهلية 
البسيطة كالانسان موجود والمقيد ماهو المحمول في الهلية المركبة كالانسان 
كاتب ورفع هذين عدم مطلق ومقيد (). 
فالعدم المطلق هو سلب وجود المطلق كقولنا الانسان ليس بموجود 
والعدم المقيد هو سلب وجود المقيد كقولنا الانسان ليس بكاتب٠‏ 
الحق ان مطلق الوجودهد يوصف بالاطلاق والتقييد 


المعنىا: 
التحقيق ان مطلق الوجود (الوجود بما هو وجود) ينقسم الى المطلق 
والمقيد. 
والمطلق المحمول في القضية علئ الوجوداو على الماهية 


المعنوا: 

والوجود المطلق هو المحمول في القضية (في الهلية البسيطة) اعم من 
ان يكون هذا الوجود المطلق محمولاً على الوجود او على الماهية. 

كقولنا الانسان موجود فان المحمول هو الوجود المطلق والموضوع هو 
الانسان سواءً كان المراد منه وجود الانسان او مهيته فهذا هو الوجود 


المطلق. 


4١ص غرر الفرائد:‎ )١( 


10 الحكمة المتعالية 
والعدم المطلق سلب المطلق مضافاً او محضاً بقول مطلق 


المعنىا: 

وذكون لقم نطق جيذ الإيجوة الإطظاق كقولنا انبا الى :بو جود 
فيسلب الوجود عنددٍ بقول مطلق اعم من ان يكون ووذ انا قينا أو 
وجوداً مطلقاً ومحضاً. 

فبالنتيجة يكون سلب وجود الانسان هو سلب ذات الانسان مع سلب 
الانسان الكاتب وهذا هو معن سلب المطلق٠‏ 


والربط في الهليّة المركبة مقيد حيث تكون موجبة 


المعنىل: 

ويكون ربط الموضوع والمحمول (الوجود) في الهلية المركبة مقيدأً من 
حيث كونها قضية موجبة كالانسان كاتب واثّما عترنا عن الوجود في القضية 
المركبة بالربط لأن المحمول بحسب الحقيقة هو الكاتب والوجود هنا لايكون 
الا رابطاً في البين٠‏ 


المعنىل: 

ويكون سلب ذلك الوجود الرابط (الربط) عدم المقيد (مقيد من العدم) 
كالانينان لنعى وكانت:ولايكون العر انام سلتي الرعظ هو ربط سلب الريط 
لفن الامو فو سات الريط وريظ يناك ار 

ولايخفئ أن سلب الربط (ليس) مع كونه سلب ربط الوجودي بحسب 
الحقيقة يصبح ر ربط ليا بين الموضوع (الانسان) والمحمول (الكاتب) وهو 
هنا لذانتاتن له لان ققنة التتالية لافتين الاسلي الوسوو ولا تنيت ازية مين 


تقسيم الوجود .5 
ذلك٠‏ 
كما قال العلامة الشهيد المطهري عند تقسيم الوجود الى المطلق 
والمقيد ماخلاصته: التحقيق كما به جمع من الفلاسفة الاسلاميين ان القضية 
السالبة لاتفيد الآ رفع النسبة الايجابية ففى قضية السالبة البسيطة يكون نفي 
الوجود المطلق وفي السالبة المركبة يكون نفي الوجود المقيد فقط (). 


)00 شرح المنظومة: ص غ4١‏ 


الاحكام السلبية للوجود 


قال صدر المتألهين: اعلم ان حقائق الوجودية لايتقوم من جنس 
وفصل(١)‏ وافاد لاثيات هذا المطلب دليلاً سامياً نذكر ملخصه خلال شرح 
الأبيات التالية: 


انالوجودفي تطوراته امربسيط بتماءةذاته 


فانه بمقتضئ المقابله مقابل للعدمالبديل له 
المعنو: 


ان الوجود في جميع مراتبه يكون امر بسيط بتمام الذات وكمال الحقيقة 
فان الوجود على اساس تقابل الايجاب والسلب يكون مقابلا للعدم المقابل 
لذاك الوجود فلايكون واقع الوجود الآ طرد العدم: 
فليس ذاته عدا طرد العدم فهي بسيطة على الوجه الاتم 
المعنوا: 
فليس ذات الوجود وواقعه سوى طرد العدم فتكون ذات الوجود بسيطة 
بتمامها وكمالها 


فان حقيقة الوجود تكون بمعنئ منشأية الاثر وواقعية الوجود عبارة عن 
طرد العدم٠‏ 


)١(‏ الاسفار: ج١‏ ص.ة 


الاحكام السلبية للوجود 6 


المعنول: 

فالوجود وجود من غير حاجة الى المقوم في الذات ومن غير حاجة الى 
المقسم للزوم الخلف في فرض المقوم للوجود وجداناً ولزوم الانقلاب 
الواضح في فرض المقسم للوجودء 

اتا لزوم الخلف فقال المحقق الآملي: لأن الجزء الذي هو غير الوجود 
يلزم ان يكون كالكل الذي هو المركب منهما موجوداً فتكون حقيقة الوجود 
متحققاً في (هذا) الجزء وفي المركب منهما فلم يكن جزء ولا كلا اذ لم يبق 
للوجود ثانياً حتى يجتمع معه لكي يصير هو جزء ومن ضمه بجزء آخر يتحصل 
الكل فلا كل ولا جزء حينئذ اصلاً (0. واما لزوم الانقلاب فقال الحكيم 
السبزواري: ان كلا من الجنس والفصل عارض للآخر وحاجة الجنس الى 
الفصل ليس في قوام ذاته ومهيته بل في تحصله ولدا فالفصل بالنسبة الى 
الجسم مقسم لامقوم وذلك انما يتتصور في الجنس الدي مهيته غير الوجود 
وأمّا الجنس الدي هو عينه فمفيدا نيته مفيد مهيته وهدا هو القلب .)١(‏ 


وكل مايعرض للماهية بالذات منفى عن الهوية 
المعنول: 
وبما انه يمتنع التجزية والتحليل في الوجود فيكون مطلق التركيب سواءاً 


١0ص‎ ١ج درر الفرائد:‎ )١( 


(0) غرر الفرائد: ص 4-547 


إن الحكمة المتعالية 


كان التركيب عن الأجزاء الخارجية او العقلية مستحيل في الوجود وعليه 


مايعرض على الماهية ذاتأ من التركيب وغيره منفي عن الوجود فلا يعرض 
على الوجود٠‏ 


تكثر الوجود بالتشكيك وبالماهية 


قال العلامة الطوسي: ويتكثر (الوجود) بتكثئر الموضوعات ويقال 
بالتشكيك على عوارضهاء وقال العلامة الحلى في شرح هذه الكلمات: 
الوجود طبيعة معقولة (مقولة) كلية واحدة غير متكثرة فاذا اعتبر عروضه 
للماهيات تكثر بحسب تكثرها لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيات 
متعددة .)١(‏ وقد تقدم في البحث عن ان حقيقة الوجود تشكيكية واحدة بان في 
الوجود وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة ويكون مابه الامتياز فيه 
عين مابه الاشتراك فلانعيد. ونبحث هنا عن اقسام التمايز والتكثر فنقول ان 
المشهور عند المشائين كون التمايز في الباب على ثلاثة اقسام٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري: الميز بين كل شيئين اما بتمام الذات 
كالاجناس العالية وانواعها كل مع الآخر او بعضها اي بعض الذات 
كالانسان والفرس اوجأ الميز بمنضمات وعوارض غريبة كزيد وعمر (). 
فهده هي أقسام التمايز على ماهو المشهورء 


لايتكثرالوجود وحده الآبماليس ينافي الوحدة 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص؟”؟ 


(؟) غرر الفرائد: ص67 


تكثر الوجود بالتشكيك ... 0 


المعنوا: 
ان الوجود بذاته (وحده) لايتكثر الا انه يتكثر بواسطة أمر لاينافي وحدة 
الوجود كالأختلاف بالتشكيك وبالماهية كما تقدم الكلام فيه. 


ففي الوجود كثرة نورية بالنؤت كالعوالمالعقلية 
فانلهامراتب مشككة فذاتهافيمابه مشتركة 


المعنول: 

فيكون في الوجود كثرة نورية ذاتأً من حيث القوة والضعف كالعقول 
الكلية: 

فان تلك الكثرة مراتب مشككة للوجود فيكون ذات المراتب فيما به هو 
هو (الوجود) مشتركة وهذا هو الكثرة في الوحدة٠‏ 

وامتنع التشكيك في المعاني وليس فيه للوجود معنى ثان 

فانهابذاتهاتختلف وليس فيهامابهتأتلف 
المعنوا: 

ولايخفئ ان التشكيك امتنع في المعاني وليس في تشكيك المراتب 
للوجود تشكيك المعنئا للوجود فلايكون للوجود الأمعنا بواجا فلاف 
الماهية فان الماهيات تختلف بالذات معنا وليس فى الماهيات مابه الائتلاف 
والاشتراك كما قال الفلاسفة: انها مثار الكثرة والاختلاف» 


وكثرةاخرى لهبالعرض فانه كثرةامر عرضي 


المعنوا: 


6ه الحكمةالمتعالية 


وهنا يكون كثرة اخرى للوجود بالعرض بواسطة الماهيات فان تلك 
الكثرة تكون كثرة امر عرضي (الماهية) يعرض للوجود بواسطة الماهية٠‏ 
ووحدةالحقيقة العينية تجامع الكثرة في الماهية 
اذليس في الوجود للماهية تخلل فكيف الاثنينية 


المعنىل: 

والوحدة الحقيقية للوجود التي تنبثق من نفس الوجود وعينه تجامع 
الكثرة التي تتواجد في الماهية وذلك (الجمع بين الوحدة والكثرة) لانه ليس 
للماهية تخلل في الوجود فلاتوجب الماهية خللاً في وحدة الوجود فاذا لم يكن 
في الوجود خلل من ناحية الماهية تكون الماهيات كلها مشتركة ومتحدة في 
الوجود فعليه كيف يتصور الاثنينة بين الكثرة والوحدة وفي نهاية المطاف نصل 
الى ماهو الصحيح وهو الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة٠‏ 


ان الوجود يساوق الشيئية والمعدوم ليس بشيء فالتحقيق ان الوجود هو 
الثبوت والعدم هو النفي ولا واسطة في البين٠‏ 

قال العلامة الطوسي: ويساوق (الوجود) الشيئية فلا تتحقق (الشيئية) 
بدونه والمنازع مكابر مقتضى عقله٠‏ وقال العلامة الحلي فى شرح هذه 
الكلمات: فان العقل قاض بانه لا واسطة بين الموجود والمعدوم فان الثبوت 
هو الوجود (). وقال بعض المعتزلة ان الثبوت اعم من الوجود والنفى اعم من 
العدم كما قال الحكيم السبزواري: 


المعنىا: 

ان المعتزلي جعل الثبوت اعماً من الوجود وجعل العدم اعم من النفي 
فيقولون ان الثبوت قد يطلق على الشيء الموجود وقد يطلق على الممكن 
المعدوم فان للشيء الممكن نحو ثبوت ولو لم يكن موجوداً فعلاً بخلاف 
المعدوم الممتنع كشريك الباري فانه لاثبوت له وكذلك يكون العدم اعم من 
النفي فان المعدوم الممكن له نحو ثبوت فلا يكون منفي وامّا المعدوم الممتنع 
فهو منفي ولا واسطة بين النفي والاثبات فالنسبة بين الشبوت والوجود وكذا 
بين العدم والنفي اعم واخص مطلق وبين النفي والاثبات تباين كلي قال 
المحقق الآملي نقلا عن بعض الحكماء: والذي دعاهم الى القول بشبوت 


١4ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


(5؟) غرر الفرائد: ص11 


ده الحكمةالمتعالية 


المعدومات امران احدهما تصحيح الامكان للمهيات فان سلب ضرورة 
الوجود والعدم في حال الوجود عن المهية غير صحيح لانها فى حال الوجود 
محفوفة بضرورتين فلابد من ان تكون حال العدم ثابتة حتى تكون محكومة 
بالامكان (واجاب صاحب الدرر) ولايخفى ما فيه من الوهم (الوهن) لانها في 
حال الوجود محكومة عليها بالامكان بمعنئ انها ولو في حال وجودها بالنظر 
الى ذاتها (تكون) مما يصح سلب الوجود والعدم عنها وان كان بالنظر الى علة 
وجودها واجبة الوجود بالغير وبالنظر الى عدم علة وجودها ممتنع الوجود 
بالغير وواجبة العدم (0. 


بل الشبوت يتبع الهوية عينية تكوناوذهنية 
المعنول: 


التحقيق انه لاثبوت للماهية بالذات وحيث لاثبوت لها فلاشيئية لها بل 
التبوت والشيئية انما يتبع الوجود خارجياً او ذهنياً هذا كله بالنسبة الى الامر 
الاول٠‏ 

واما الامر الثاني فقال المحقق الاملي: ثانيهما تصحيح علم الواجب 
بالاشياء قبل وجوداتهاء 

وفيه ان علم الأزلي لايوجب ثبوتاً في ذات الماهتّات .)١(‏ 


وليس للعلم بها في الازل شهادةلمايرى المعتزلي 


191-١95ص‎ ١ج درر الفرائد:‎ )١( 


(؟) درر الفرائد: ج١‏ ص6١‏ 


المعدوم ليس بشيىء /سة 
اذ صفة العلم بها لاتقتضي2 ثبوتها بالذات بل بالعرض 


المعنوا: 
وليس للعلم الأزلي من الباري بالماهتّات دلالة وشهادة لما يراه المعتزلي 
من ثبوت بعض المعدومات لان صفة العلم بالماهيات لاتقتضي ثبوت الماهيه 
بالذات بل لاتقتضي بالعرض (بواسطة العلة مثلا ايض لعدم دخل علم الباري 
وانهاواحدةلزاتها في العقل كالامكان من صفاتها 


المعنوا: 
وان الماهية واحدة ذاتاً (ليست الآ هي) عند العقل كوحدة الامكان الذي 
كما قلنا نقلاً عن درر الفرائد بان الماهية في حال الوجود محكومة عليها 
(متصفة) بالأمكان وفي هذا الحال تكون بالنظر الى ذاتها (واحدة) مما يصح 
سلب الوجود والعدم منهاء 
ولاينافي الوصف بالضرورة فانها مادام بالضرورة 


المعنا: 

ولاينافي وصف الامكان بالنظر الى الذات مع الوصف بالضرورة فان 
الضرورة تكون صفة عارضية (مادام بالضرورة) على اساس وجود العلة وامَا 
الامكان فهو صفة ذاتية للماهية٠‏ 

وهنا شبهات من المعتزلة حول ثبوت المعدوم لابأس بذكرها قال الحكيم 
السبزواري: فمن شبهات ثبوت المعدوم انه مخبر عنه (المعدوم لايخبر عنه ‏ 


مه الحكمة المتعالية 


هذه القضية في الحقيقة ‏ اخبار عن المعدوم) وكل مخبر عنه فهو شيء (له 
ثبوت) والجواب ان المراد بالموضوع (الصغرى) ان كان المعدوم المطلق 
فلايخبر عنه وان كان المعدوم في الخارج فالاخبار عنه لوجوده في الدهن 
.)١(‏ فالمعدوم يخبر عنه بانه لايخبر عنه بالحمل الاولى في الدهن ولايخبر عنه 
بالحمل الشايع فلايكون موصوفا بما لايخبر عنه بالشايع٠‏ 


وليس للمعدوم في الاخبار عنه سوى الفرض والاعتبار 


المعنول: 

وشيئية اصلاء 

والجويني من الاشاعرة الى 5 هيا اسار ين اده والمعدوم وهي ا 
وسموها الحال وحدوها بانها صفة لموجود لايوصف بالوجود والعدم٠‏ واجاب 
بقوله: فان العقل قاض بانه لاواسطة , بين الوجود والعدم (). 


والعقل قد قضئ بنفي الواسطة والشبهات كلها مغالطة 
المعنول: 


ويكون العقل قاضياً بنفي الواسطة بين الوجود والعدم والشبهات التي 
ذكروها حول اثبات الواسطة تكون كلها مغالطة٠‏ 


)١(‏ غرر الفرائد: ص" 


(9؟) تجريد الاعتقاد: ص١١‏ 


المعدوم ليس بشيىء 6 


قال الحكيم السبزواري: ومن شبهات اثبات الحال ان الوجود ليس 
بموجود والا لساوى غيره (من الموجودات) في (الاحتياج با) لوجود فيزيد 
وجوده (الوجود) عليه (وهكذا الى ان يتسلسل) ولا بمعدوم والا اتصف بنقيضه 
والجواب من وجوه الاول ان الوجود موجود ولكن بنفس ذاته .)١(‏ 


المعنوا: 

فلا يازم التسلسل لأن وجود الوجود يكون بنفسه فالوجود بنفس ذاته 
موجود فلايحتاج الى الغير بالوجود بل يكون وجوده بنفسه ويكون الوجود 
والموجود ششىع واحد٠‏ 

وقال الحكيم السبزواري: ومنها ان الكلي الذي له جزئيات متحققة في 
الخارج كالانسان ليس بموجود والآً لكان مشخصاً لا كلياً ولا بمعدوم وال 


لما كان جزءأًلموجود كزيد فقال:والجواب ان الكلي موجود قولكم فيكون 
مشخصاً قلنا الطبيعى لايأبى عن الشخصية فانه (يكون خض )نين الطبيعة 
التي يعرضها الكلية في نشأة الذهن (). فيكون الكلي شخصاً في الذهن. 

وليس مايعرضه الكلّية في الذهن ابيا عن الشخصية 
المعنل : 


ولشيى: السوعكرة الاى بور ظربد لكان فى 'الذهن #الاتسان ابا مغن 


)0( غرر الفرائد: ص١"‏ 


(؟) غرر الفرائد: ص656-/6 


و الحكمة المتعالية 


التشخص في هذا الموطن. 

وقال الحكيم السبزواري: ومنها ان جنس المهيات حقيقتة العرضية 
كلونية السواد ليس بمعدوم والاآ لتقوم الموجود (الاسود) بالمعدوم (السواد) ولا 
(يكون العرض) بموجود والآ لزم قيام العرض بالعرض لأن تركيب الحقيقي 
غلى قياء الأجزاء بعضها ببعض والعواب ان الأعراض بسائط شارجية 
فلاتقوم فيها في الخارج حتى لو كانت اللونية معدومة في الخارج لزم تقوم 
الموجود بالمعدوم وايضا قيام العرض بالعرض جائز (0. 


المعنىا: 

وليس في العرض الذي هو الجنس البسيط الخارجي (مثلاً السواد) قوام 
بنوعه (الحجر الاسود مثلا) في الخارج فلا يكون الحجر الاسود مثلاً متقوماً 
بالسواد. 


)١(‏ غرر الفرائد: ص4 


عدم التمايز فى اللاعدام 


اختلف الحكماء في مسئلة تمايز الأعدام فقال بعض الفلاسفة 
والمتكلمين بوجود التمايز كما قال العلامة الطوسي: وقد يتمايز الاعدام ولهذا 
استند عدم المعلول الى عدم العلة لاغير٠‏ وقال العلآمة الحلى فى شرح هذه 
الكلمات: فانها تتمايز بتمايز ملكاتها (). واستنكر التمايز بعض آخر من 
المتأخرين٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري: لاميز في الاعدام من حيث العدم (؟). 

والتحقيق ان هذا النزاع لفظي وذلك لأن القائلين بوجود التمايز يثبتون 
التمايز بواسطة الاضافة الى الملكات كما في تجريد الاعتقاد لا بالنسبة الى 
العدم بما هو هو وامّا المنكرون انما استنكروا التمايز باعتبار نفس العدم 
لاباعتبار الاضافة الى الملكات كما قال الحكيم السبزواري: وارتسامها في 
الوهم (يكون) باعتبار الاضافة الى الملكات٠٠٠‏ وتضيف اليها مفهوم العدم 
فيحصل عنده اعدام متمايزة فى الاحكام()٠‏ 

فتبين أنه لانزاع مبدثياً بين القولين وآن العدم بما هو عدم لاتمايز فيهء 

قال العلامة الطباطبائي: لاتمايز في العدم اذ التمايز بين الشيئين اما 
بتمام الذات:٠‏ او ببعض الذات:٠٠‏ او بما يعرض الذات ٠٠‏ ولا ذات للعدم نعم 
ربما يضاف العدم الى الوجود فيحصل له حظ من الوجود ويتبعه نوع من 
التمايز كعدم البصر الذي هو العمئ المتميز من عدم السمع (©). 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص7" 
(0) غرر الفرائد: صلا 
(9) غرر الفرائد: ص/ا6 


(4) نهاية الحكمة: ص4١‏ 


57 الحكمةالمتعالية 


لاريب في وحدة مفهوم العدم الأاذا كان بغيرهاستتم 
وليس للمفهوم من مصداق لهتمايز على الاطلاق 


المعنول: 

لاريب في ان مفهوم العدم واحد لاتكثر ولاتمايز فيه الآ اذا كان مستتماً 
بغيره ومضافا الى غيره من الملكات ولايوجد للمفهوم العدم بما هو مفهوم 
العدم مصداق الدي كان له التمايز عن غيره مطلقا بدون الاضافة او مع 
الاضافة٠‏ 


اذيقتضى التميز التعينا فاللاتناهى فيه عادبجنا 


المعنىا: 

لان التميز في الاعدام تقتضي التعين فيها فالتمايز يعود الى التسلسل 
بنحو البين٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري: واما مع قطع النظر عن ذلك (الاضافة الى 
الملكات) فلا يتميز عدم من عدم وال لكان في كل شيء اعدام غير متناهية 
.١(‏ وقال المحقق الاملي: شرحاً لهده الكلمات: لانه يصدق على الحجر مثلاً 
عدم الشجر وعدم عدم الشجر وعدم عدم عدم الشجر وهكذا الى غير النهاية 
وذلك محال لما ذكره في الحاشية من انه يلزم ان يكون في الشيء تحصلات 
غير متناهية لاقتضاء تميز الاعدام الغير المتناهية لذلك (). 


)١(‏ غرر الفرائد: ص/اع 


(؟) درر الفرائد: ج١‏ ص7١١‏ 


لا نمايز في الاعدام 5 
وحيث ليس ميزه معقولاً ‏ فليسعلةولامعلولة 


المعنوا: 

وبما أن ميز العدم ليس معقولاً للزوم التسلسل فليس العدم علة ولا 
معلولاً لأن العلة وكذا المعلول فرع التميز والتعين٠‏ 

وما مايقال ان عدم العلة علة لعدم المعلول فهو قول على سبيل التقريب 
والمجاز قال الحكيم السبزواري: فاذا قيل عدم الغيم علة لعدم المطر فهو 
باعتبار ان الغيم علة المطر فبالحقيقة قيل لم يتحقق العليّة التي كانت بين 
الوجودين .)١(‏ 


)١(‏ غرر الفرائد: ص68 


الفحقيق:آن اغادة المعدوم بجديع خضوصانه مضع توقال الفييخ الرئيسس 
ان هدا الامتناع من الضروريات واستحسنه الامام الرازي ومع التنزل عن 
ذلك يمكن ان يستدل على امتناع اعادة المعدوم بوجوه: 

منها ما يقول به العرفاء: لاتكرار في التجليء قال المحقق الآملي ان 
له(قول العرفاء) معان: الاول ان كل مرتبة من مراتب الوجود المنبسط 
والفيض المقدس لاتكرر ولاتعدد ولا عدم لها لأن عدمها برفعها عن تلك 
المرتبة وخلو الوجود المنبسط عنها والمفروض عدم خلوه عنها:.٠‏ 

الثانى: ان هذا الوجود المنبسط مع قطع النظر عن مراتبه شىء واحد 
وجلوة وده لاتكرر ولا تعدد فيه»٠٠‏ 

الثالث: ان العالم اي ماسوى الله من جهة ارتباط بعضه ببعض كأرتباط 
اجزاء بدن واحد بعضها ببعض شيء وأحد لاتكرار فيه وقد جعل وحدة العالم 
في الالهيات دليلاً على توحيده تبارك وتعالى (0. 

وكيف كان فيستفاد امتناع اعادة المعدوم من قانون التجلى ومن المعلوم 
ان للدات الواحدة يكون وجود واحد فلاتعدد لوجود ذات واحدة ولاتكرار فى 
0 ب 

ال العلامة الطباطيائي: كل موجود في الاعيان فان هويته العينية 
وجوده:.٠‏ والهوية العينية تأبئ بذاته لمصوين كثيرين وهو التشخص 
فالشخصية للوجود بداته فلو فرض لموجود (واحد متشخص) وجودان كانت 
هوية العينية الواحدة كثيرة وهي واحدة .)١(‏ 


١14-١58ص‎ ١ج درر الفرائد:‎ )١( 


(؟) نهاية الحكمة: ص١7‏ 
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فلا وجودان لزات واحدة ووحدة الذات عليه شاهدة 


المعنول: 

ان وجود كل شيء يكون هوية ذلك الشيء والهوية تكون مناط تشخص 
الذات فلا يكون وجودان لذات واحدة والشاهد على ذلك وحدة الذات فان 
وحدة الذات دليل على وحدة الهويه والا ليلزم تكثر الواحد وهو محال٠‏ 


ومنه لاتكرار في التجلي ذذالتجلي بوجودفعلي 
المعنا: 


ويكون من باب امتناع الوجودين للموجود الواحد ماقال به العرفاء: انه 
لاتكرار في التجلي لأن التجلي الفعلي (ايجاد الباري) انما يكون بالوجود 
ولاتكرر فيه 

قال صدر المتألهين: العدم ليس له ماهية الآ رفع الوجود وحيث علمت 
ان الوجود للشىء نفس هويته فكما لايكون لشىء واحد الاهوية واحدة 
فكذزلك لايكون له ال وجود واحد وعدم واحد فلانتضبوز وجودان لذات 
بعينها ولا فقدانان لشخص بعينه فهذا مارامه العرفاء بقولهم ان الله لايتجلى 
في صورة مرتين فادن المعدوم لايعاد بعينه كيف واذا كانت الهوية الشخصية 
المعادة بعينها هى الهوية المبتدئة على ماهو المفروض فكان الوجود ايضأ 
واحداً فان ونيدة الهوية عين وحدة الوجود وقد فرض متعدداً هذا خلف ويلزم 
ايض ان يكون حيئية الابتداء عين حيثية الاعادة مع كونهما متنافيين هذا 
محال .)١(‏ 


)١(‏ الاسفار: بج١‏ ص07 


5“ الحكمةالمتعالية 


قال بعض المحققين: فقولنا لاتكرار. تلميح الى قول العرفاء لاتكرار في 
التجلي وله ثلاثة معان احدها مفاد هذه المسئلة وهو ان تجليه الفعلي تفننات 
وتطورات فكما لاتجد صورتين وصوتين بل حركتين وغير ذلك متماثلين من 
جميع الوجوه في مراتب التباعد المكاني كذلك لاتجدها في مراتب التعاقب 
الزماني وهذه المراتب مرادنا بالانات والوجودات في اعيانها هي التجليات 
(0. 
ومنها لزوم الخلف فاذا قلنا بجواز اعادة المعدوم يتخلل العدم بين الشيء 
ونفسه لآن المفروض هو اعادة شخص المعدوم فيكون بينه وبين المعاد عدم 
متخلل ويلزم منه كون الواحد اثنين قال الحكيم السبزواري: حال هدا التجويز 
واضحة اذ الشخص يكون شخصين لانه اذا تخلل العدم وهو بطلان شيئية 
وجوده وبطلان شيئية مهيته والوجود مساوق للوحدة والشخص بل عينهما 
كان الوجود وجودين والواحد اثنين والشخص شخصين وهو خلف (2). 


وليس للمعدوم ذاتاً ابد والخلف من جوازعوهه بدا 


المعنوا: 

ان المعدوم بطلان محض ليس له ذات اصلا ومن جواز اعادة المعدوم 
يلزم الخلف. 
على نفسه وذلك لأن المفروض كون المعاد هو الشخص المعدوم وبعد انعدام 


)١(‏ غرر:الفرائد: ص68 الهامش 


(؟) غرر الفرائد: ص8 الهامشس 


امتناع اعادة المعدوم /ا5 


بوجود ذلك الشخص مابعد العدم (المعاد) كان الامر من تقدم الشيء (الشخص 
الواحد) على نفسه فيتم تقدم الشخص المعاد (المعدوم) على نفسه (المعاد) كما 
قال الحكيم السبزواري: وهو (تخلل العدم بين الشخص ونفسه) بديهي 
البطلان كيف وهو تقدم الشيء على نفسه بالزمان وهو بحزاء تقدم الشيء على 
نفسه بالذات (). 


بل قيل في رجوعه لأيسه- لزوم كون الشيء قبل نفسه 


المعنىا: 

بل قيل (القائل صاحب غرر الفرائد) انه يلزم في رجوع الشيء المعدوم 
لوجوده الذي كان قبل العدم. كون الشيء قبل نفسه* 

ومنها تجويز وجود الممائل للمعاد الملازم لاجتماع المثلين قال العلامة 
الطباطبائي: لو جاز اعادة الشىء بعينه بعد انعدامه جاز ايجاد مايماثله من 
جميع الرخيوة :تقد اوهو معان اما الملازمة فلان الشيء المعاد بعينه وما 
يماثله من جميع الوجوه مثلان وحكم الامثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد 
فلو جار الجاذه عله ثانا تج الأعادة عناة نكاد عله :اتداء وان اشتحالة 
اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما وهما اثنان 
متمايزان (؟). 

وهنا اشكال آخر وهو عدم الفرق بين المبتدأ والمعاد ويكون تعيين 
احدهما بالمعاد والآخر بالمبتدأً بلا معتّن كما قال الحكيم السبزواري: فلم 
يكن (في فرض الاعادة) احدهما مستحقاً لان يكون معاداً لشيء والآخر لأن 


)١(‏ غرر الفرائد: ص48 


(0) نهاية الحكمة: ص١7‏ 
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يكون حادثاً جديداً بل اما ان يكون كل واحد منهما معاداً او كل واحد جديداً 
(0. 
وهنا اشكال ثالث وهو ان وضع الامتياز يلزم رفع الامتياز وذلك لما 

تبين ان المماثل انّما فرض ممائلا للمعاد من جميع الوجوه فلايكون اية جهة 
0-0 لاحدهما بالنسبة الى الآخر ومن جانب الآخر قد فرض الخصم ان 
كرون لخدا عفادا رالاخرييها وهو نحو امتياز بينهما فعلى هذا اذا وضع 
الامتياز(بان يقول احدهما معاداً والآخر ندا يلزم رفع الامتياز على 
المفروض بانهما (المعاد والمبتدأ) كمثلين لا امتياز بينهما فيلزم من رفع 
الامتياز وضغه كما قال المحقق الاملي: وجود الاثنين كذلك (بنحو التماثل) 
ابتداءٌ مستلزم لرفع الامتياز الواقعي بلا وضعه اصلاً ولكن في المقام يكون 
رفعه (الامتياز) مع وضعه (الامتياز) اذ المفروض احدهما معاد حسب فرض 
الخصم والاخر مبتداء فوضع الامتياز مستلزم (9). 

وجاز ان يوجد من كتمالعدم ممائل المعادمثل ماانعدم 

ورفع الاآمتيازوجهمنعه ووضعهمستلزملرفعه 


المعنىل: 

ولو جاز الاعادة لجاز ان يوجد ممائثل المعاد من كتم العدم مثل المعدوم 
من جميع الجهات وعندئدٍ يكون رفع امار (الاعادة والابتداء) من بين 
المعاة:والمتل نوجهاً لمن التجائل (عد م تشقق الشل)وآنا وضع الامتياة 
(الاعادة والابتداء) فهو يوجب التمائل الذي نتيجته عدم الامتياز. 


)١(‏ غرر الفرائد: ص4 


ع( درر الفرائد: ج ص ١17/١‏ 


امتناع اعادة المعدوم 5 


ومنها لزوم التسلسل قال العلآمة الطباطبائي: انه لو جازت الاعادة لم 
يكن عدد العود بالغ حا معيناً يقف عليه اذ لافرق بين العودة الاولى والثانية 
والثالئة وهكذا الى مالانهاية له كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتداً وتعين 
العدد من لوازم وجود شيء المتشخص (). هذا بالنسبة الى نفس العود وكذا 
الحال بالنسبة الى عود العلل قال الحكيم السبزواري: انه حين اعادة ذات 
شخصية يلزم ان يعاد جميع مايتوقف عليه من علة وشرط ومعد وغيرهاء 
وعلةالعلة وشرط الشرط ومعد المعد وهكذا حتى يعود الاستعدادات بجملتها 
(0). 

والتحقيق ان عود العلل لايبلغ الى النهاية اذا فرضنا ان ادوار الفلكية 
في السلسلة غير متناهية وال فتكون سلسلة العلل متناهية عقلاً وان كانت غير 
متناهية احصاءٌ بحسب العادة الآ ان يقال ان العلل يتبع المعاليل (المعاد) 
فتصبح غير متناهية٠‏ 


المعنول: 


وان عود الشيء في المعاد الاول والثاني والثالث (الثواني) الى مالانهاية 
له يقتضي عود العلل على النظام الطبيعي وهو مستحيل٠‏ 

ثم لايخفئل ان عامل الرئيسي للقول باعادة المعدوم هو الاعتقاد باليوم 
المعاد والصحيح ان الحشر في ذلك اليوم لايكون من اعادة المعدوم بل يكون 
خروج من نشأة الى نشأة اخرئ٠‏ 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص؟؟ 


(؟) غرر الفرائد: ص44 
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وليس نشرالبدنالرميم وحشرواعادهالمعدوم 
ولا انعدام عند تلطيف البدن بل عينه باق على وجه حسن 


المعنىل: 


ونشر البدن الذي صار رميماً وكذا حشره يوم القيمة ليس من اعادة 
المعدوم ولايكون تلطيف البدن وتغيير شكله انعداماً له بل يكون عين البدن 


عندئذٍ باقياً على وجه حسن وشكل جميل٠‏ 
والنشآات كلها منازل ‏ للفيض وهو للصعود نازل 
المعنول: 


وتكون النسات:(من نشأة الجمادات والباتات والحيوانات الى تشأة 
الآخرة) كلها منازل للفيض البارء الفياض. بالنسبة الى المخلوق ويكون البدن 
لأجل الصعود الى منزلة الرفيعة نازل من منزل الى منزل آخرء 
ومقتضى الخروج من حد الى حد هو البقاء عندالعقلاء 


المعنول: 

ويكون مقتضل خروج البدن من حد (الدنيا) الى حدٍ (الاخرى) هو البقاء 
عند العقلاء والمتفكرين لا الفناء والانعدام: 

وقد يشكل كما قال الحكيم السبزواري: انه لو امتنعت فذلك اما لمهية 
المعدوم ولازمها فيلزم ان لايوجد ابتداءً (لعدم الفرق) واا لعارضها المفارق 
فالعارض يزول فيزول الامتناع (واجاب بقوله )وتقرير الجواب ان الامتناع 
لامر لازم لا للمهية بل للهوية او لمهية موجودة بعد العدم (). فالمستحيل هو 


0١ص غرر الفرائد:‎ )١( 


امتناع اعادة المعدوم “١‏ 


اعادة وجود المعدوم لامهيته٠‏ 
والامتناعلازمالهوية لالازمالماهيةالكلية 


المعنوا: 

وامتناع الاعادة انما يكون من لازم الوجود على اصالة الوجود ولايكون 
من لازم المهية الكلية الصادقة على كثيرين (كالحيوانية والناطقية مثلا). 

وقد يتوهم ان الاصل فيما لادليل عليه ثيوتاً ونفياً هو الامكان كما قال 
الحكيم السبزواري: 

ان الاصل فيما لادليل على امتناعه ووجوبه هو الامكان كما قال 
الحكماء كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان مالم يزدك عنه 
قائم البرهان (فاجاب عنه) والجواب ان التمسك بالأصل بعد اقامة الدلائل 
امر غريب وبعد فيه مافيه ومعنى ماقاله الحكماء:ان مالادليل على وجوبه ولا 
على امتناعه لاينبغي ان تنكروه بل ذروه في سنبله وفي بقعة الاحتمال العقلي 
لاانه يعتقد امكانه الذاتي (). 


والأحتمال مقتضى الامكان لا الجزم بالشيء بلا برهان 


المعنول: 
مقتضى القاعدة هو الجزم بالشيء بلا دليل ويرهان٠‏ 


0١ص غرر الفرائد:‎ )١( 


دفع شبهة المعدوم المطلق 

ان المعدوم الذي لايضاف الى وجود خاص يسمئ المعدوم المطلق في 
مقابل الوجود المطلق الذي لايضاف الى ماهية خاصة والتحقيق انه لامانع 
من ثبوت مفهوم العدم المطلق في الذهن بالحمل الشايع وان لم يكن له ثبوت 
بالحمل الاولى كما ان الجزئي جزئي بالحمل الشايع وكلي بالحمل الاولي 
يصدق على كثيرين قال العلآمة الطوسي: كان المعدوم مطلقاً (المطلق) 
متصوراً للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق وكل متصور ثابت في الذهن 
والثابت في الذهن احد اقسام مطلق الثابت (الى ان قال) الوجود المطلق 
والعدم المطلق امران معقولان وان كان قد نازع قوم في ان المعدوم المطلق 
غير متصور .)١(‏ 


العدم المطلى حتى الذهني لأمنع من وجوده في الذهن 
المعنول: 
ان العدم المطلق (بدون القيد والاضافة) حتى العدم الذي هو عدم في 
الدهن /يه محذور عن وجود ذلك العدم وتصوره في الذهن٠‏ 
ا 5 االبديل للوجوة ليس ها 6 يكون عشوانا وذاتاً عندما 
المعنول: 
لان مقابل الوجود (العدم) مايكون عدماً ذاتاً ولايكون مقابل الوجود 
(العدم) مايكون عدماً ذاتاً ولايكون مقابل الوجود هو العدم عنواناً وتصوراً. 


"١ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


رفع شبهة المعدوم "ا 


ولاعلى ثبوتهبالشايع اذهو خلفاوخلاف الواقع 


المعنوا: 

لكن الصحيح انه لافرد ولا شيئية للمعدوم ذاتأ ولايكون للمعدوم حكم 
مفهوماً بالحمل الاولى ولايكون للمعدوم حكم على ثبوته مصداقاً بالحمل 
الشايع لان الحكم (اثرء وجودي) من العدم الذي هو بطلان محض يستلزم 
الخلف وبعبارة اخرى يكون على خلاف الواقع٠‏ 

والتحقيق ان العدم بما هو عدم بطلان محض ذاتاً فلا فرد له ولاحكم 
عليه بالحمل الاولى وبالحمل الشايع وما اذا فرض ثبوت له عند العقل فلا 
مانع من الحكم ولامنافاة في البين٠‏ 


بل هو عنوان لذات باطلة مفروضة الثبوت عند العاقلة 


المعنول: 

بل العدم عنوان لذات باطلة محضأ ولكن تكون تلك الذات الباطلة 
مفروظة الثبوت عند العقل٠‏ 

قال المحقق الاملي: لكنه (المعدوم بالحمل الشايع) متحد مع افراده 
الفرضية لا الفعلية اذ ليست له افراد بالفعل فمن جهة اتحاده مع افراده 
الفرضية يؤخذ موضوعاً في القضية ويحكم عليه لا لأن يقف الحكم عليه على 
ماهو مفاد قضية الطبيعية .)١(‏ 


١75ص‎ ١ج درر الفرائد:‎ )١( 
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المعنوا: 

ويكون الحكم باعتبار هذه الذات المفروضة ثبوتها وهي (الدات 
المفروضة ثبوتها)تكون مناط النفي في الحمل الاولى ومناط الاثبات في 
الحمل الشايع: 

قال العلامة الطباطبائي: واما الشبهة بان قولهم (المعدوم المطلق لايخبر 
عنه) يناقض نفسه فانه بعينه اخبار عنه بعدم الاخبار فهي مندفعة بما سيجىء 
(الى ان قال) والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الاولى ولايخبر عنه 
وليس بمعدوم مطلق بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشايع ولذا 
يخبر عنه بعدم الاخبار عنه فلاتناقض (0). هذا مضافاً الى ان الحمل في هذه 
القضية غير بتي. 


والحمل في هلابنحوالبت فانعقدالوضع غيربتي 
المعنو: 


(الموضوع) وهو المعدوم غير بتي فلايمكن ان يتحقق حمل البتي في القضية 
التي يكون موضوعها غير البتي٠‏ 


١8ص بداية الحكمة:‎ )١( 


مناط الصدق فى القضايا 


ان القضايا باعتبار الصدق تنقسم الى ثلاثة اقسام: 
-_١‏ الخارجيةه وهي التي يحكم فيها على افراد موضوعها الموجود في 
الخارج محققا كقولنا اجتهد علماء النجف وانتصر المجاهدون في افغانستان٠‏ 
" الحقيقية وهي التي يحكم فيها على افراد موضوعها في الخارج 
محققاً ومقدراً كقولنا كل جسم متناو. وكل من في المدرسة فهو عالم: 
الذهنية وهى التى يحكم فيها على الافراد الذهنية فقط كقولنا: 
الكلي اما ذاتى او عرف كرون مناط الصدق في الاولتين, هو انطباق 
النسبة مع الواقع الخارجي وفي الثالثة يكون المناط مطابقة النسبة مع نفس 
الامر قال الحكيم السبزواري: الصدق في الخارجية باعتبار مطابقة نسبتها 
لما في الخارج وكذا في الحقيقية اذ فيها ايضاً حكم على الموجودات 
الخارجية ولكن محققة او مقدرة واما الصدق في الذهنية فباعتبار مطابقة 
نسبتها لما في نفس الامر اذ لاخارج لها تطابقه (0. 
موطن صدق نسبة القضية خارجهاانتك خارجية 
كذا الحقيقية في المشهور بمقتضىئئ التحقيق والتقدير 
المعنىل: 
ان موطن صدق القضية اذا كانت خارجية هو الخارج محققاً وكذا 
(موطن الصدق هو الخارج) اذا كانت القضية حقيقية على مافي مسلك 
المشهور ولكن مطلقاً محققاً ومقدراً فيكون الموطن بمقتضئ تحقق الافراد 


)١(‏ غرر الفرائد: ص06 
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وهو الخارج محققا ويكون الموطن بمقتضئ تقدير الافراد هو الخارج مقدراً. 


المعنىل: 

وامنا في القضية الذهنية يكون موطن صدق النسبة هو نفس الامر ولكن 
الانطباق مع نفس الامر بمعنئ حد ذات الشيء لايقتضي نحوا من الثبوت 
والتحقق: الا بالعرض بتبع ذات المدرك. 

قال الحكيم السبزواري: وعرف نفس الامر بحد ذات الشيء والمراد 
بحد الذات هنا مقابل فرض الفارض «الى ان قال)فالمراد بالامر هو الشيء 
نفسه (وقال) فلفظ الامر هنا من باب وضع المظهر موضع المضمر (©). 

وقد يستشكل بان نفس الامر اذا كان حد ذات الشيء فلا دخل له في 
الصدق والكذب لأن مناط الصدق والكذب لايكون الآ الخارج او الذهن 
ولايكون المناط حد الذات٠‏ 


وليس للذاتي مدخلية بل هو كالقضية الحينية 
المعنا: 
ولايكون للذاتي (حد الذات) مدخلية في الصدق والكدذب بل يكون 
انطباق القضية الذهنية مع نفس الامر كالقضية الحينية (بعض الحيوان انسان 
بالفعل حين هو حيوان) فتكون النسبة في هذه القضية الى حد الدات ولادخل 


)١(‏ غرر الفرائد: صعه 


مناط الصدق فى القضايا 0 


.لها في الصدق والكدب٠‏ 
على 6ن القر لق تكو قلس الاق جان لبور الموعودا تكد عي ركمنانا 
من باب بسيط الحقيقة فيه كل الاشياء (على اساس الفلسفة) ومن باب العلم 


الجمعي الالهي المحيط بكل شيء(على اساس العرفان): 
وقيل نفس الامر عقل جامع وهولكل ماسواهواقع 


المعنا: 
وقيل (القائل هو من الفلاسفة) ان نفس الأمر هو عالم العقل الكلي الذي 
هو جامع لجميع الصور وهو محيط لكل ماسواأه: 
صادقاً فعليه يصبح الكواذب صادقة لأن من الكواذب صورة في ذلك العالم 
فمن مطابقتها لصورها يتحقق مناط الصدق فيلزم تحقق مناط الصدق في 
الكاذبة. 
لكنه لالخصوص الصادقة ‏ فكيف تختص بهاالمطابقة 


المعنول: 
لكن عالم العقل لايكون وعاءٌ لخصوص القضية الصادقه بل يجتسمصمع فيه 
كل صور فكيف تختص المطابقة به بالقضية الصادقة. 


اذفيه مع وحدته كمااشتهر كل كبير وصغير مستطر 


المعنوا: 
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لأن في ذلك العالم مع بساطته ووحدته كما هو المشهور تكون صور 
الكل وهو مرءاة لكل شيء وفيه كل صغير وكبير مسطوراء 

وهذا اشكال معروف ذكر في الشوارق وغيره واجاب عنه المحقق 
الاشتياني: بأن النسب الموجودة فيها على قسمين منها ماهي موجودة فيه مع 
التصديق بها وهي النسب الواقعية ومنها ماهي محفوظة من غير تصديق بها 
وهي النسب الكاذية .)١(‏ 


وقيل في الكاذب ادراك فقا اذلايسوغ منه تصديق الغلط 
المعنىا: 
واجيب بان في القضية الكاذية تصور ساذج فحسب لأن من الكذب 
لايسوغ تصديق الذي لاصحة له. 
وفيه ان هذا المقال يلزم ان يكون عالم العقل (العقل الفعال) هو العقل 
الانفعالي بان يكون منفعلاً تجاه الصادقة فينعكس فيه صورتها ولا ينعكس فيه 
صورة من الكاذبة فلم يكن من الاول جامعاً ومحيطاً لجميع الصور. 


وليس علم العقل بانفعالي بل هو فعلي بلا اشكال 


وحيثانهوجودد كلي فهوبنفسه وجودالكل 
المعنوا: 


ولايكون علم العقل بالعلم الانفعالي كعلم الانسان بان يكتسب صورة من 


)١(‏ التعليقة علئ المنظومة: ص.111-79 


مناط الصدق فى القضايا “0 


ولا اشكال وهو العلم الجمعي الربوبي وبما ان هداالعلم وجود كلىي لجميع 
الموجودات بمعنى البسيط الحقيقة كل الاشياء فهو (علم العقل) يكون بنفسه 
وحود كل الاشياء٠‏ 


والكل من حيث الوجود لا العدم هناك موجود على الوجه الاتم 


المعنوا: 

ويكون كل الموجودات في ذلك العالم موجودة على وجه الاكمل والاتم 
بوجوداتها النورية المجردة٠‏ 

والتحقيق في الجواب ان صورة الكاذبة ايضأً موجودة هناك ولكن 
وجودها يكون في غير ماهو له بخلاف القضية الصادقة فانها موجودة هناك 
فيما هو له فالمناط هو مطابقة النسبة مع الصورة التي تكون في عالم العقل 
على ماهو له لابنحو الكذب, والفرق بين النحوين اوضح من ان يخفى٠‏ 


المعنوا: 

فيكون الكذب موجوداً هناك غاية الامر يكون وجوده في غير حده 
وموضعه والانطباق مع الوجود الكاذب غير مفيد والآ اذا لم يكن للكذب 
وجود وصورة هناك يلزم تقييد عالم العقل وتحديده بحدّ الصدق وهو خلف 
لأن ذاك العالم محيط بكل شيءء 


اقسام الجعل وماهو مجعول بذاته 


قال صدر المتألهين: الجعل اما بسيط وهو افاضة نفس الشيء متعلق 
بذاته مقدس عن شوب تركيب واقا مؤلف وهو جعل الشيء شيئاً وتصييرهاياه 
(0. وقال الحكيم السبزواري: الوجود لما كان مقسوماً الى الرابط والنفسي 
فعم الجعل وانقسم الى الجعل التأليفي والجعل البسيط وقد خرج من هذا 
تعريفهما فالجعل البسيط ماكان متعلقه الوجود النفسي (المستقل ‏ 
والمحمولي بنحو مفاد كان التامة وهل البسيط ويعبر عنه بالوجود المطلق) 
والجعل المؤلف ماكان متعلقه الوجود الرابط (بان يكون الوجود رابطاً بين 
الموضوع والمحمول كقولنا الانسان كاتب على نحو معنى الحرفي بمفاد كان 
الناقصة وهل المركب ويعبر عنه بالوجود المقيد) فان الاول جعل الشيء 
وافاضة نفس الشيء (وهو ايجاد الشيء فحسب ويكون جعل الوجود) والثاني 
جعل الشيء شيا (0). 


الجعل للشىء بسيطاً يعرف وجعل شىء شيئاً المؤلف 


المعنول: 

ان جعل الشيء وايجاده ذاتاً نفسياً يعرف بالجعل البسيط كما في قوله 
تعالى«:خلق الانسان»الدال على ايجاد الانسان وجعله فحسب واقا جعل 
الشيء شيئاً يكون الجعل المؤلف كقوله تعالى«علمه البيان»الدال على تعليم 


)١(‏ الاسفار: ج١‏ ص93؟ 


(1) غرر الفرائد: ص5ة 


اقسام الجعل م 
بينه وبين ذاتياته ولا بينه وبين عوارضه اللازمة كالانسان انسان والانسان 


وليس جعل الذات ذاتاً يعقل اذليست الذات لها تخلل 


المعنوا: 
ولابعقل ق نان الكعل سس الذاض دنا كتحسل الاتسان اسان أن 
الذات بالنسبة الى الذات ضروري لاتخلل فى البين ومناط الجعل هو 
الامكان٠‏ 
كذاك لايعقل جعل الذاتي او عرضي لازمللذات 


المعنىل: 

كما ان جعل الذات ذاتأ لايعقل. كذلك لايعقل جعل الذاتي للذات 
كجعل الحيوان للانسان ولايعقل جعل العرضي الذي هو لازم الذات للدات 
كجعل الزوجية للأربعة وذلك لعدم تحقق مناط الجعل٠‏ 


ولا كذاكالعرض المفارق فانامكانالثبوت فارق 


المعنول: 


ولايكون الأمر كذلك (عدم معقولية الجعل) في العرض المفارق فان 


)١(‏ غرر الفرائد: صة0 
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للعرض المفارق (كالضاحكية مثلاً للانسان) يتحقق ملاك الجعل وهو امكان 
ثبوته للذات وهذا هو الفارق بين العرض المفارق وبين غيره من الموارد 
المتقدمة٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري: لما كان الممكن زوجاً تركيبياً له مهة 
ووجود وكان بينهما اتصاف تشتتوا في مجعولية الممكن جعلا بسيطأ على 
ثلاثة اقوال .)١(‏ 

والاقوال على مايلي: 

الاول: ماعن الاشراقيين بان المجعول بالاصالة هو المهية واما الوجود 
والاتصاف فهما مجعولان بالعرض٠‏ 

والثانى: ماعن بعض المشائيين بانالمجعول بالأصالة هو الاتصاف:وفيه 
ان الاتصاف امر انتزاعي من طرفي الصفه والموصوف فلايصلح ان يكون اثر 
الجعل بالذات٠‏ 
الوجود اما المهية فهي مجعولة بالتبع٠‏ 

والعق مستعولية الوجوة- تالدات الأفافية السوجوة 

المعنىل: 

والحق كما عليه اهله ان المجعول بالدات هو الوجود لا الماهية٠‏ 

وذلك لوجوه: 

-١‏ أن المعلول والمجعول مرتبط مع الجاعل. والمهية من حيث هي 


)١(‏ غرر الفرائد: صلاة 


اقسام الجعل آذه 


كونها (المهية) مرتبطة بالجاعل حيث تلاحظ من حيث هي مع قطع النظر عن 
الوجود فكيف عن الايجاد والارتباط والحال ان ذات مجعول بالدذات به اي 

بالارتباط الى الجاعل مشترطة بل يكون عين الارتباط الحقيقي (2). فاذا لم 
الني تان الركوو لي كن لها جنا بون اليا 


لود المنفافن والاقافية: “اتاثلا:ويف ولا عخصضاضةه 


المعنول: 

لان الوجود (المفاض) متحد مع الايجاد (الأقاضة) فانهما متحدان 
بالذات بلا ريب ولا اشكال وانما يختلفان بالاعتبار فالمهية التي من حيث هي 
ليست الآ هي لاتتمكن من ان تقع متعلقة للجعل والايجاد فضلاً من ان تكون 
عين الايجاد والارتباط٠‏ 

؟" أن مجعولية الماهية بالاصالة تستلزم الانقلاب من الامكان الى 
الضرورة كما قال الحكيم السبزواري: كيف يكون نفس قوام المهية مصحح 
حمل الوجود وهي لاموجودة ولا معدومة ولو كانت مصححة لزم الانقلاب عن 
الامكان الذاتي الى الوجوب الذاتي (؟). 


وان مجعوليةالمافية تستلزمالضرورهالذاتية 
اذلازم التقررالوجودئي لذاتهضرزورهةالوجود 


المعنول: 


مغرو الفرانن دض 


(؟) غرر الفرائد: ص08 
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ان مجعولية الماهية بالأصالة تستلزم كون الماهية موجودة بالضرورة ذاتاً 
لأن تقرر الوجودي ذاتاً بدون ملاحظة اي اعتبار آخر يلزم ضرورة الوجود 
وهو الانقللاب٠‏ 

قال المحقق الآملي شرحاً للزوم الانقلاب: لان الممكن بعد صدور 
نيلت عن الساع ل اذاكان يجيف يكون مصيزافا عسي الموهر و علييا بل 
ملاحظة شيءٍ آخر معه بل مع قطع النظر عن اي اعتبار كان سوى نفس ذاته 
لكان الوجود ذاتياً له فيلزم الانقلاب من الامكان الذاتي الى الواجب الذاتي 
(0. 


المعنىل: 

ويكون مقتضئ تقرر الذات وثبوتها وجداناً هو جعل الوجود فحسب لآن 
الوجود بنفسه وجود وبذاته متقرر بالجعل البسيط لا انه ذات حامل للوجود 
(كما في الماهية) حتى يلزم اشكال المتقدم فلا جعل لما سوى الوجود. 

قال صدر المتألهين: حكمة عرشية فالحق في هذه المسثلة على مايؤدي 
اليه النظر الصحيح هو مجعولية الوجود بالجعل البسيط (الى ان قال)بعد 
التحليل نحكم بان الاثر بالذات هو الوجود دون الماهية لعدم تعلقها من حيث 
هي هي بشيء خارج عنها فقد انكشف ان الصوادر بالذات هي الوجودات 
لاغير (؟). 


() الاسفار: ج١‏ ص 6١6‏ 


اقسام الجعل 6 


المعنوا: 

واذا كان المجعول هو الماهية يلزم التشكيك لاختلاف مراتب الجعل, 
والتشكيك في الماهية محال (خلف) لأن الماهيات مع كثرتها تكون في مرتبة 
واحدة ولا يكون الآمر كذلك (استحالة التشكيك) في الوجود. 

قال صدر المتالهين: والقوة والضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا 
بأمر آخر وفي الاشياء والماهيات بنفس وجوداتها لابانفسها (0. 

وقد تبين أن الماهية مجعولة بالعرض ولايكون معنى عدم كون الماهية 
مجعولة بالاصالة“ انها لم تكن مجعولة اصلاً 

فالتحقيق ان المهية مجعولة بالعرض بتبع جعل الوجود لابجعل آخر 
مستقل قال الحكيم السبزواري: مهية مجعولة بالعرض اي مجعولة بعين جعل 
ذلك الوجود لابجعل عليحدة كما انها موجودة بعين ذلك الوجود وجود الكلي 
الطبيعي بعين وجود شخصه فكما ان نصب الشاخص نصب ظله كذلك جعل 
الوجود الخاص جعل مهيته مثال آخر جعل النوع جعل فصله وجنسه سيما 
في البسايط الخارجية لأن وجودها واحد بدليل الحمل ومفاده الاتحاد في 
الوجود فكذا المهية النوعية مجعولة بجعل وجودها لابجعل مستأنف (). 


الها ين التععلتقية دانهنا خافن السافتية 


المعنول: 


(1) غرر الفرائد: ص. 
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ويكون جعل الماهية لذاتها عين التعلق والربط بالجاعل (جاعل 
الماهية)٠‏ 

قال صدر المتألهين: فالسواد والبياض (الماهية) مختلفان بانفسهما 
لابصفة فيهما بل بذاتيهما اللتين هما عيناً وجوديهما فهذا معنى كلامهم ولم 
يريدوا انّ السواد مثلا ليس بجعل جاعل (0. 


المعنوا: 
فيكون الماهية كالذاتي (الجنس والفصل) للذات (المقول في جواب 
فان العقل يتمكن على ان يجرد الماهية عن الوجود في الذهن ولكن في 
الخارج لاثبوت لها الا بتبع الوجودء 


كذاك بالحقيقةالعينية تكثرالماهيةالنوعية 


المعنول: 

ويكون من هذا الباب جعل الماهية النوعية (كالانسان والفرس)فانها مع 
كثرتها مجعولة بالتبع بنحو جعل الذاتي بتبع الذات٠‏ 

ويشهد على ذلك (الماهية ذاتى للوجود) حمل الماهية على الوجود بنحو 
الحمل الاولى فان الذاتي يحمل عن الذات ولأيعقل هذا النحو من الحمل اذا 
كان الماهية مجعولة بجعل مستقل ولم تكن ذاتياً ومجعولة بالتبع: 


4١8 الاسفار: مرا ص‎ )١( 


اقسام الجعل /اى/ 
ولستى تين :الذات والتسخغول. اليل لارلى بالسففول 


المعنىا: 

ولت مق المسكول»: الخمل الارلن يق الذاف والتجعول عم سكف 
(الماهية على فرض جعلها مستقلاً) لأن المجعول المستقل يصبح مبايناً للذات 
ولايكون ذاتياً لها. 

وقد يتوهم أن الوجود امر مضاف الى المهية وهو بحسب الحقيقة يكون 
شخصاً حاصلاً بواسطة الاضافة اليها كما قال صدر المتألهين ماملخصه: 
وقيل تخصص الوجود في الممكنات انما كان باضافته الى موضوعه., فوجود 
كل ماهية متقوم باضافته الى تلك الماهية وهو ليس بسديد فانه (الوجود) ليس 
هو كون شيء غير الموضوع يكون كونه في نفسه هو كونه للموضوع بل 
الوجود نفس كون الموضوع لاكون شيء أخر له (0. 

فالتحقيق ان الوجود ليس من مقولة الاضافة حتى يقال باضافته الى 
المهية اللازمة لتعدد الجعل في الوجود والماهية. 


وليس من مقولة المضاف كل مقولة لدى الالنصاف 


المعنا: 
الانصاف والصحيح انه ليس كل مقولة من المقولات فى جواب ماهو 
من مقولة الاضافة. 


قال المحقق اللهيجي في المسئلة الخامسة في احكام اجزاء المهية بعد 
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ذكر قول المختار: بل الوجود هو كون المهية لا امر قائم بها وليس ايضاً 
تخصص الوجود بمجرد الاضافة الى المهية ليلزم كون وجود هذا غير وجود 
ذلك .)١(‏ 

ومما يرشدنا الى اصالة جعل الوجود هو أن من الكليات ماهو منحصر 
بفرد في مرحلة التحقق كمفهوم الواجب فان هذا المفهوم بما هو مفهوم 
لايمتنع فرض صدقه على كثيرين وانما له مصداق واحد يمتنع ان يكثر فى 
الخارج للزوم الخلف وانقلاب الواجب ممكناً ولايتم ذلك الآ على اساس 
مجعولية الوجود لأن الوجود يلائم الوحدة واقا اذا بنى على اصالة جعل 
المهية وهي مثار الكثرة والاختلاف فلامجال لانحصار الكلي في الفرد اصلا: 


ولا انحصار قط للكلي في فرد بلاجعل الوجود قاعرف 


المعنىا: 

فليعرف ان انحصار الكلى فى مصداق واحد لايتحقق يدون اصالهة جعل 
الوجود لف 

ثم في ختام هذه المسئلة نقول ان الاتصاف الدي هو امر منتزع من 
طرفي الصفة والموصوف لايكون صالحا للجعل٠‏ 

والاتصاف باعتبار العقل فليس ذاتاً قابلاًللجعل 

المعنو: 

والاتصاف امر ينتزع باعتبار العقل من الطرفين فليس الاتصاف, حقيقة 
(الذات) حتى يكون قابلاً لجعل الجاعل٠‏ 


)00( الشوارق: ص ١16‏ 


تقسيم الوجود الئ المحمولي وغيره 


قال صدر المتألهين: اطلاق الوجود الرابطي في صناعاتهم يكون على 
معنيين احدهما مايقابل الوجود المحمولي وهو وجود الشيء في نفسه 
المستعمل في مباحث المواد الثلاث وهو مايقع رابطة في الحمليات الايجابية 
وراء نسبة الحكمية:٠٠‏ والثاني ماهو احد اعتباري وجود الشيء الذي هو من 
المعاني الناعتية وليس معناه الآ تحقق الشيء في نفسه ولكن على ان يكون 
في شيء أخر:.٠‏ والحاصل ان الوجود الرابطي بالمعنئ الاول مفهوم تعلقي 
لايمكن تعقلها على الاستقلال وهو من المعاني الحرفية:.٠‏ وبالمعنئ الثاني 
مفهوم مستقل بالتعقل هو وجود الشيء في نفسه وانما لحقته الاضافة الى 
الغير بحسب الواقع خارجاً عن ماهية موضوعه (0. 


ثبوت شيء كونه المحمولي وهو على قسمين في المعقول 
المعنوا: 


ان ثبوت الشيء وكينونة نفسه يسمى بالوجود المحمولي وهذا الوجود 
المحمولي ينقسم في الفلسفة على قسمين. 


فرابطي ناعتي يقتضي ثبوتهلغيره كالعرضي 


المعنول: 
فالقسم الأول: هو الوجود الرابطي ويسمئ الناعتي ايضاً ويكون هذا 


87-078 الاسفار: بج١ ص‎ )١( 
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الوجود هو الثبوت لغيره (القائم فى الموضوع) كالعرض٠‏ 
وثابت لنفسه كالجوهر وعنهبالنفسي فليعبر 
المعنىل: 
والقسم القاتى#فن الوجود التحمولى مايكون توت لنقسه لاف 
الموضوع كالجوهر ويعبر عنه بالوجود النفسي. 
وماعداالحقبهموجود وهولنفسهلهوجود 
المعنل: 
وليعلم ان الوجود الذي هو بنفسه لنفسه فى نفسه وله استقلال بتمامه 
وكماله هو وجود الباري تعالى وتقهدس زتدكون ماعداه موجوداً بفعيضه 


الاطلاقي وهو عرّ اسمه كمال الوجود واصله. 
وماهو المعدود في الروابط ‏ فهو وجودرابط لاارابطي 
المعنىل: 


ومن الوجود ماهو معدود في الروابط ويكون في غيره لغيره بغيره وهو 
معنى حرفي لا استقلال له فهو يسمى وجوداً رابطأ وهو صرف النسبة 
ومحض الربط القائم بين طرفي الموضوع والمحمول: 

ولايقال له الوجود الرابطي كما قال صدر المتألهين: فلو اصطلح على 
الوخو الرابط الأول الزابطين (سوف القصية بالفعنى اجرف رالر بطي 
للاخير (وجود العرض القائم في الموضوع) ٠٠٠‏ يقع الصيانة عن الغلط (). 


وخصّ بالهلية المركبة مالم تكن سالبة بل موجبة 


)١(‏ الاسفار: ج١‏ ص25م 
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المعنوا: 

وق انض الوجوة'الرايط مقاة اليلية المركة اذا كافك التسامرت: 
وذلك لعدم معقولية ربط الذي يكشف عن الاتحاد بين الموضوع والمحمول 
الآ في الموجبة فلا يعقل الاتحاد بين الوجود والعدم: 


وهووراء النسبة الحكمية مناطالاتحادفى القضية 


المعنىل: 
والوجود الرابط هو ربط وراء النسبة الحكمية وهو مناط الاتحاد بين 
الموضوع والمحمول في القضية كما هو واضحء٠‏ 


الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق 
ففي قبال ذاته القدسية روابط ليس لهاالنفسية 


المعنىل: 

ان الوجود كله في عالم اللاهوت والناسوت يكون عين الربط ونفس 
التعلق في جنب الوجوه النطلق تالزاث اللتطلق بالصفات فيكون:الكل فى 
فل ذات«التارى المقدسة القدسسة روائظ مخض وتغلقات ضرفة قلسن لهذه 
الوجودات والروابط نفسية واستقلالية اصلاء 

كما اشار صدر المتألهين الى ذلك (الوجود المطلق) بقوله: بأن يكون 
لذاته كما في الوجود القيوم بذاته فقط في فلسفتنا .)١‏ 


)١(‏ الاسفار: ج١‏ ص.م 


مواد القضايا وجهاتها 


وسو عنها بالدوا الفلاك باعتا رالخارج وبالحيات اعثار الدهو قال 
الحكيم السبزواري: 


المعنول: 


وقال في الشرح أن في كلمة الاذهان: اشارة الى انها في الخارج مواد 


كيفيةالنسبة واقعيّة وقدتسّمئ عنصرالقضية 
المعنىا: 

ان للنسبة كيفتة واقعتّة لا الزهنية فحسب وقد سمى هذه الكيفية بالعنصر 
او المادّة للقضيه٠‏ 

وفي اعتبار العقل تدعى بالجهة تسمية اللفظ بهامتجهة 
١‏ لمعنوا: 

وتدعى تلك ١‏ لكيفية بالجهه للقضية فى اعتبار العقل فتكون تسمية اللفظ 
(لفظ الكيفية) بالجهة متجهة بوجه٠‏ 


)١(‏ غرر الفرائد: ص 


مواد القضايا 47 


فان كل مادة من المواد الثلاث بحسب الحقيقة جهة من الجهات في 
القضية ومن الجدير بالذكر ان هذه الجهات من المفاهيم الاولية فلا تحتاج الى 
التعريف٠‏ قال صدر المتألهين: ان من المعاني التي ترتسم النفس بها ارتساماً 
اولياً هو معنى الضرورة واللاضرورة ولذلك لما تصدى بعض الناس أن يعرفها 
تعريفاً حقيقياً لا لفظياً تنبيهياً عرفها بما يتضمن دوراً فعرف الممتنع بانه ليس 
بممكن (الى ان قال) فهذه الاشياء يجب أن يؤخذ من الامور البينة فان 
الانسان لايتصور بعد مفهوم الوجود والشيئية العامتين مفهوماً اقدم من 
الضروري واللاضروري فاذا نسب الضرورة الى الوجود يكون وجوباً واذا 
نسبها الى العدم يكون امتناعاً واذا نسب اللاضرورة الى احدهما او كليهما 
حصل الامكان العام او الخاص (0. 


وهي ضرورة ولا ضرورة في النفي والاثبات بالضرورة 
المعنوا: 
وتلك الجهات عبارة عن الضرورة في الاثبات وهو الوجوب. والضرورة 


في النفي وهو الامتناع, واللاضرورة في النفي والاثبات وهو الامكان وهي 


وليعلم انّ الضرورة هو الوجود بذاته لذاته فى ذاته ولايكون منه المراد انه 
علة لنفسه لأن الشىء لايصلح ان تكون علة لنفسه نفياً او اثباتاً. 


المعنا: 
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1 الحكمة المتعالية 
وليس الشيء (ايّ شيء كان) علة لنفس ذلك الشيء لاسلباً ولا ايجاباً 
بل ان يكن مطابق الموجوه بذاتهفواج بالوجود 
المعنوا: 


بل الوجود اذا كان بذاته عين الموجود لازائداً عليه (مطابق الوجود) فهو 
واجب الوجود واصله٠‏ 


المعنوا: 


وان كان الوجود لابذاته بل بواسطة بعص الحيثيات والمرجحات 
(الحيثية الاضافية الى العلة) فهو ممكن الوجودء 


ويوصف الوجود ايضاً بهما غنئ وفقراً في كلام الحكماء 


المعنىل: 
بالوجود الغني والوجود الفقيرء 


الجهات اعتبارية 


قال العلامة الطوسي: والثلاثة (الوجوب والامكان والامتناع) اعتبارية 
لصدقها على المعدوم ولاستحالة التسلسل وقال العلآمة الحلي في شرح هذه 
الكلمات: هذه الجهات الثلاث اعنىي الوجوب والامكان والامتناع امور 
اعتبارية يعتبرها العقل عند نسبة الوجود الى الماهية وليس لها تحقق في 
الاعيانلوجوه: 

منها ماهو مشترك ومنها ماهو مختص بكل واحد اما المشترك فامران: 

الآول: ان هذه الامور تصدق على المعدوم فان الممتنع يصدق عليه انه 
مستحيل الوجود وانه واجب العدم. والممكن قبل وجوده يصدق غليه انه 
ممكن الوجود وهو معدوم فاذا اتصف المعدوم بها كانت عدمية لاستحالة 
اتصاف العدمي بالثبوتي٠‏ 

الثانى: انه يلزم التسلسل لأن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره من 
التوخووات ويختص بنفس ماهيته وما به الاشتراك مغاير لمابه الامتياز 
فوجوده غير ماهيته فاتصاف ماهيته بوجوده لايخلو عن احد هذه الامور الثلاثة 
فلو كانت هذه الامور ثبوتية لزم اتصافها باحد الثلائة ويتسلسل وهو محال (). 

فالجهات كلها اعتبارية (تعتبر بالتعمل العقلي) ولا يكون لها مابازاء في 
الخارج ولايتحقق في الخارج الا صرف النسبة بالمعنئ الحرفي الذي يعبر 
عنه بالوجود الربطي وقد تقدم ذكره قبل سطور كما قال صدر المتألهين: فان 
وجودها (الجهات) في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينية بها 
بحسب الاعيان وقد دريت ان الوجود الرابط في الهلية المركبة الخارجية 


١9-9 تجريد الاعتقاد: ص8‎ )١( 
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وليست الجهات في الذهن فق ولالها مطابق في العين قط 


المعنوا: 
ولايكون موطن الجهات منحصراً في الذهن وليس لها تحقق في الخارج 
اصلا. 


وجودها الرابط فى الاعيان والرابطى منه فى الاذهان 


المعنىل: 

بل يكون وجود الجهات بنحو الربط في الخارج واما وجود النعتي 
الرابطي كما تقدم فهو في الذهن ولا منافاة في البين٠‏ 

وقد يشكل بان الامكان كالوجوب لابد ان يتحقق في الخارج والا للزم 
الخلف وذلك لعدم الفرق حينئذٍ بين الامكان لا. (الممكن المعدوم) والّلا 
امكان (الممتنع) فعندئزٍ يكون الانسان ذو رأسين (امكان لا) وشريك الباري 

ويجاب عنه بان امكان لا. امر عدمى واللا امكان. نقيض له ويعبارة 
واضحة ان الامكان هو الاستعداد والقابلية واما اللا امكان فهو رفع 
الاستعداد وعدم القابلية كما قال صدر المتألهين: ومعنى امكانهلاءسلب 
الوجود العيني عن مفهوم الامكان ومعنيل لا امكان له عدم صدق الامكان كما 
فى سائر الطبائع الذهنية التى هى اوصاف الاشياء ولا يحمل عليها الوجود 


١2١.ص‎ ١ج الاسفار:‎ )١( 


الجهات اعتبارية /3 


في الاعيان (0. هذا مع ان الاعدام تنمايز بواسطة الاضافة كما قال الحكيم 
السبزواري:- والاعدام باعتبار مايضاف اليها متمايزة(؟)٠‏ 


فالحق ان مقتضول المقابلة (امكانه لا) غير (لا امكان له) 


المعنول: 

والتحقيق ان مقتضيئا النسبة بين الامكان والامتناع كون (الامكان لا) 
المعدوم الممكن غير (لا امكان له) الممتنع لأن المعدوم الممكن لا اقتضاء له 
والمعدوم الممتنع له اقتضاء العدم: 

وهنا اشكال اخر وهو ان اعتبارية الوجوب والامكان توجب اجتماع 
النقيضين وذلك لان الامكان اذا كان امرأً عدمياً ونقيضه الذي هو اللا امكان 
ايض يكون عدماً فيرتفع النقيضان (لأن كلا النقيضين معدومان) قال الحكيم 
السبزواري: انه (فرض الاعتبار) رفع اللميصين لزم لانه اذا كان الوجوب 
والامكان عدميين واللاوجوب واللاامكان ايضا عدميان وكون النقيضين 
عدميين هو معنئ ارتفاعهما يلزم المحدور (واجاب بقوله)٠‏ 

ووجه البطلان اول النقض بالعمي واللاعمي وثانياً الحل فان معنى 
ارتفا ع النقيضين في المفردات عدم صدقهما علول شيء بان لايصدق الوجوب 
واللاوجوب مثلا على شيء لاعدميتهما في انفسهما (©).فارتفاع النقضين 
انما يتحقق اذا يوجد شيء بنحو الموضوع الواحد وارتفع عنه الامكان والّلا 
امكان وليس يجدي في الباب اذا ارتفع كلا النقضين ولم يكن موضوع واحدء 


() الاسفار: ج١‏ ص-2١‏ 
(0) غرر الفرائد: ص4 


(5) غرر الفرائد: ص4 
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وهكذا رفع الوجود الرابطي ليس نقيضاً للوجود الرابط 


المعنل: 

وكذلك لا اشكال في ان رفع الوجود الرابطي مثل اللا امكان 
واللاوجوب لايكون نقيضأ للوجود الرابط (الامكان صرف النسبة) حتى يقال 
ان الامكانواللا امكان نقيضان مرتفعان»٠‏ 


وفرض عينيتها في المستنع خلف وليس ربطهابممتنع 
المعنوا: 

ويكون فرض تحقق الجهة في الممتنع خلفاً كما هو واضح ولكن ليس 
ربط الجهة فيه ممتنعاً في الخارج على ماهو التحقيق. 

والخلف في الممكن والتسلسل يقضي بكل منهماالتأمل 
المعنىل: 

ويكون الخلف لازم في فرض تحقق الجهة في الممكن ايضأ لكونها 
اعتبارية محضة وكذا يلزم التسلسل (ببيان تقدم ذكره) على فرض تحقق الجهة 


في الممتنع والممكن فيوجب (يقضي) الخلف وكذا التسلسل في كل من 
الممكن والممتنع تأملاً ومنعأ من التحقق في الخارج٠‏ 


كذا الوجوب ان يكن في العين فمقتضاهاحد الأمرين 
المعنىا: 


وكذا لك الوجوب ان فرض كونه في الخارج فيكون مقتضى ذلك احد 
الأمرين الخلف او التسلسل٠‏ 


قال العلامة الطباطبائى: ينقسم كل من هذه المواد الثلاث الى مابالذات 
وما بالغير وما بالقياس الى الغير الآ الامكان فلا امكان بالغير والمراد بما 
بالذات ان يكون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ماعداه كافيا في 
اتصافه وبما بالغير ان لايكفى فيه وضعه كذلك بل يتوقف على اعطاء الغير 
واقتضائه وبما بالقياس الى الغير ان يكون الاتصاف بالنظر الى الغير على 
سبيل استدعائه الأعم من الاقتضاء (0. 
ويوصف الكل بوصف الذاتي عند اعتبارها لنفس الذات 


المعنىا: 

ويتصف كل من المواد الثلاث بوصف الذاتى اذا اعتبرت بذاتها مجردة 
عن مها سيراه | 

فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى لذاته بذاته 
والامتناع بالذات كضرورة العدم للمحالات الداتية كاجتماع اللقيضين 
والامكان بالذات كالماهيات الامكانية التي لاتقتضي في ذاتها ضرورة الوجود 
وضرورة العدم٠‏ 


وماعدا الامكان غيرياً يقع وفيهلانقلابهقدامتنع 


المعنول: 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص45 
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هذا الانقسام في الامكان للزومه الانقلاب فيه. 

اما الوجوب بالغير فهو كضرورة وجود الممكن من ناحية العلة والامتناع 
بالغير كضرورة عدم الممكن من ناحية عدم العلة واما الامكان بالغير فممتنع 
كما قال العلآمة الطباطبائي: لأنّا اذا فرضنا ممكناً بالغير فهو في ذاته اما 
واجب بالذات او ممتنع بالذات أو ممكن بالذات اذ المواد منحصرة فى الثلاث 
والاولان يوجبان الانقلاب والثالث يوجب كون اعتبار الامكان بالغير لغواً (0. 


ويوصف الجميع بالقياسي والفرق واضح بلا التباس 


المعنىل: 

ويتصف جميع المواد الثلاث بوصف ما بالقياس الى الغير والفرق بين 
مابالغير وما بالقياس الى الغبر واضح وظاهرء 

اما الوجوب بالقياس الى الغير فهو كوجود احد المتضائفين اذا قيس الى 
وجود الاخر والامتناع بالقياس الى الغير كوجود احد المتضائفين اذا قيس 
الى عدم الآخر وكعدم احدهما اذا قيس الى وجود الآخر والامكان بالقياس 
الى الغير فيشترط فيه ان لايكون احدهما علة للآخر ولا معلولاً ولا يكونان 
معلولا لعلة واحدةء 

كما قال العلآمة الطباطبائي: ولا امكان بالقياس بين موجودين لآن 
الشيء المقيس اما واجب بالذات مقيس الى ممكن او بالعكس :وبينهما علية 
ومعلولية واما الممكن مقيس الى ممكن اخر وهما ينتهيان الى الواجب 
بالذات نعم للواجب بالذات امكان بالقياس اذا قيس الى واجب اخر مفروض 
او الى معلولاته من خلقه (؟). 


)١(‏ بداية الحكمة: ص75 
(؟) نهاية الحكمة: ص/١4‏ 


اقسام الجهات ٠١١‏ 


الحكيم السبزواري ان الملاك فيه: باستدعاء من الطرفين بلا اقتضاء منهما 
ولا من احدهما(١)١‏ بخلاف مابالغير فان فيه يكون نحو اقتضاء بينه وبين الغيرء 
اذلا اقتضاء في القياسى كما يكون فى الغيري عند الحكماء 


المعنول: 
لأن الجهة عند الفلاسفة فيما بالقياس الى الغير يكون بنحو لا اقتضاء 
ويكون الجهة في مابالغير هو الاقتضاء. 


بل الملاك محض الاستدعاءع طوراًوطوراً عدمالاباء 


المعنىا: 

بل يكون الملاك في مابالقياس الى الغير مجرد الاستدعاء بان لايأبى 
احدهما من وجود الاخر ومن عدمه, كوجود احد المتضايفين اذا قيس الى 
وجود الاخر في الوجوب بالقياس الى الغير وكعدم احد المتضائفين اذا قيس 
الى وجود الاخر او بالعكس في الامتناع بالقياس الى الغير» 

ومن المعلوم ان المقايسة انما تكون فى الوجوب والامتناع بين مابالغير 
وما بالقياس الى الغير واما الامكان فلايصلح ان يكون بالغير كما تقدم 
والامكان بالقياس الى الغير فهو فاقد الاستدعاء فلايقع الامكان طرفا في 
المقايسة: 

الى هنا تم مايقع من الاقسام التي تقابل وصف الذاتي من الغيري 


() غرر الفرائد: ص55 


6١‏ الحكمة المتعالية 





والقياسي وقد يقع في مقابل الامكان الذاتي امكان الوقوعي وهو مالايلزم من 
وقوعه محال٠‏ 


وباعتبار اللازم المحال تدعي وقوعياً في الاستعمال 
المعنىل: 
ويكون الامكان متصفاً بالوقوغي في الاستعمال باعتبار عدم لزوم 


مباحث خاصة بالامكان 


منها البحث عن معاني الامكان وذكر الفلاسفة للامكان ثلاثة معان: 

الآول: عدم الامتناع قال العلامة الطباطبائي: وقد يستعمل الامكان 
ضروريا او غير ضروري فيقال: الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع وهو 
المستعمل فى لسان العامة اعم من الامكان الخاص ولذا يسميز امكاناً عامياً 
وعافا: 

العاتى: نلك العترورعن الجاسين فال العية الل اطبائى مير 
(المعنئ المبحوث) لاضرورة الوجود والعدم بالنسبة الى الماهية المأخوذة من 

الثالث: سلب الضرورات الثلاث قال العلآمة الطباطبائى: وقد يستعمل 
فى معنى اخص من ذلك وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية 
كنولنا الاناق كافب بالانكان صنت :أن الاتبانة لاتقتطين عترورة الكنانة 
ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضرورة ولا وقت كذلك وتحقق 
الامكان بهذا المعنئ في القضية بحسب الاعتبار العقلي بمقايسة المحمول الى 
الموضوع لاينافى ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلة ويسمئ 
الامكان الاخص فتبين ان المعانى الثلاث للامكان هو العام والخاص 
والاخصن :وق يقال ان هنا نع :رابعاً للاتكان ومسل الضترؤرات التلارة 
وسلب الضرورة بشرط المحمول ويعبر عنه بالامكان اللاستقبالي . ٠ ٠‏ وقل 
يستعمل بمعنول سلب الضرورة من الجهات الثللاث والضرورة بشرط المحمول 
اننا كقولنا !“ويد كان هدا بالامكان خض بالامور السعقيلة التي لم 
تتحقق بعد حتىا يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول (وفيه ماقال) وهدا 


6١‏ الحكمةالمتعالية 


.)00( 


المعنىا: 


ان معنن الامكان عند العوام اعم من الممكن والواجب وهو عبارة عن 
سلن صضرورة العدم (عدم الامتناع)٠‏ 


المعنوا: 


لكن الامكاويدطن اخراص غبار عن سملب تربور الوبجوة والسدم 
فقط٠‏ 


وثتالت وهو اعفن متتهسمنا. .شلك الشرورات عميغا فاعكا 
المعنىل: 


من الداتي والوصفي والوقتي جميعاً فاعلم المعاني واضبط٠‏ 


ورتين للامكان الامسفيباتى- الى نطو لعشي من مجان 


)١(‏ بداية الحكمة: صهة"-.] 


مياحث الامكان م6٠٠‏ 


المعنوا: 

واما امكان الاستقبالى فلا مجال له على ماهو التحقيق٠‏ 

كما قال صدر المتألهين: وأا التحقيق الفلسفي فيعطي انّ الممكن في 
الاستقبال ايضأ لايتجرد عن احدى الضرورتين (0. 

ومنها البحث عن عروض الامكان لشيء الممكن قال صدر المتألهين: 
ان الامكان وصف للماهية باعتبار ملاحظتها من حيث هي هي مع قطع النظر 
عن انتسابها الى الفاعل التام ومعلوم ان مايتصف به الماهية المأخوذة على 
هذا الوجه لايكون امراً عينياً بل (يكون) اعتبارياً وايضاً الامكان مفهومها 
سلبي والسلوب بما هي سلوب لاحظّ لها من الوجود لاعيناً ولا ذهناً 9). 


المعنوا: 
لايكون وصف الامكان للشيء من العوارض الخارجية وكذا لايكون من 
العوارض الذهنية كسائر العوارض٠‏ 
بل العروض فيه بالتحليل ليس الى سواه من سبيل 
المعنوا: 


بل يكون العروض في باب الامكان بتحليل العقل وليس غيره طريق 


١57 الاسفار: ج١ ص‎ )١( 


م٠‏ الحكمة المتعالية 


آخر للعروض وذلك لأن العروض اذا مرض خارجياً او ذهنياً يلزم الأثنينية 
بين الامكان والممكن ويلزم تقدم وجود المسكن من صفه الامكان وهو خلف٠‏ 

ومنها البحث عن عدم الأقتضاء في الامكان قال صدر المتألهين ان 
الامكان: عبارة عن لا أقتضاء الذات احدى الضرورتين لا اقتضائها سلبهما 
وبينهما فرق اذ الاول سلب تحصيلي لا ايجاب سلب او ايجاب عدول 
(الموجبة السالبة المحمول ماحمل فيها سلب المحمول عن الموضوع كقولنا 
الانسان هو شيء ليس بحجر والمعدولة المحمول ماحمل فيها عدم مفهوم في 
نفسه كقولنا الحيوان لاجماد) والثاني ايجاب لاحدهما والسلب البسيط 
التحصيلي بما هو كذلك لايحوج صدقه على شيء بحسب ذاته الى اقتضاء 
من تلقاء تلك الذات له بل يكفي فيه عدم الاقتضاء على الاطلاق (). 


وحيث ان طبعه اللا اقتضاءع لايقتضى مقتضياً ومقتضما 


المعنول: 
ويما ان الامكان نفس استواء النسبة فيكون طبعه مالا اقتضاء له فعليه 
لايحتاج الى المغتضئ ولا يكون له المقتضي. 
والسلب فيه عندهم تحصيلىي ‏ مندونا يجاب ولا عدول 
المعنول: 


التحصيلي من دون أن يكون من موجبة سالبة المحمول او معدولة المحمول. 


1717-١77ص‎ ١ج الاسفار:‎ )١( 


مياحث الامكان ١,7‏ 


الضرورة) لاينافي الضرورة من ناحية العلة ومن ناحية اشتراط المحمول٠‏ 


والاحتفاف بالضرورتين لا يأباهاذلايقتضى المقابلا 


المعنوا: 

واحتفاف الممكن بالضرورتين (ضرورة مالم يجب لايوجد) و (ضرورة 
بشرط المحمول) لايأبي عدم اقتضاء الذاتي لأن الامكان بحسب الذات 
لايقتضي التقابل مع الضرورة في مرحلة العلية والاشتراط بالمحمول: 

ومنها البحث عن افتقار الأمكان فان الأفتقار للأمكان عدّ من البديهيات 
قال العلآمة الطوسي: والحكم باحتياج الممكن ضروري وقال العلآمة الحلي 
في شرحه: أن احتياج الممكن لايحتاج الى برهان فان كل من تصور تساوي 
طرفي الممكن جزم بالضرورة ان احدهما لا يترجح من حيث هو مساو (0). 


المعنوا: 
ويكون الاحتياج الى المرجح لازم طبع الامكان فلا يحتاج التصديق به 
الى البرهان. 
بل هوعينه اذا ماقد نسب الى الوجود كالغني فيما وجب 
المعنول: 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص»”3”؟ 
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بل الافتقار عين الامكان وذلك لأن الامكان اذا نسب الى الوجود 
(ممكن الوجود) يكون بحسب الحقيقة (مفتفر في الوجود) كما ان الغنى عين 
الوجوب فيما يجب وجوده فيكون (واجب الوجود) بحسب الحقيقة (غني في 
الوجود)٠‏ 

والقول بالبخت والاتفاق انكار للقضية المتقدمة (افتقار الممكنات) وهذا 
قول على خلاف الفطرة ومساوق لجواز الترجيح بلا مرجح الذي لايمكن 
المساعدة عليه اصلا. 


والقول بالبخت والاتفاقك مع فطرة العقل لفي شقاق 


المعنوا: 

ويكون القول بالصدفة والاتفاق مع وجود حكم الفطري من العقل بان 
الأفتقار لازم الامكان لفى شقاق بعيد. 

وهنا شبهات ذكرها الفخر الرازي منها ان افتقار الممكن الى العلة 
يستلزم سلب الشيء عن نفسه قال المحقق الآملي: وعناضلة :ان تاتدر الموثر 
اما في مهية الممكن بان يجعل المهية بالجعل التأليفي او في وجوده بان يجعل 
الوجود وجوداً كذلك اي بالجعل التأليفي او في اتصاف المهية بالموجودية 
والكل مخال اما الاولان فلاستحالة الجعل التأليفي بين الشيء ونفسه حيث 
ان الشيء عين نفسه بنفسه لابجعل الجاعل ولو كان الوجود وجوداً او المهية 
مهية بجعل الجاعل يصح (يلزم) سلب المهية عن نفسها وسلب الوجود عن 
نفسه وسلب الشيء عن نفسه محال واما الأخير اعني جعل الاتصاف فلانه 


)١(‏ درر.الفرائد: بج١‏ صن.7؟ 


مباحث الامكان 0١‏ 


وقيل يستلزم سلب الشيء عن نفسه وليسس ذا بسشي ع 


المعنى: 

وقيل (من ناحية القائلين بالأتفاق) ان الافتقار الى العلة يستلزم سلب 
الشيء عن نفسه عند الجعل وهو توهم باطل (ليس بشيء) لأن الجعل ليس 
تأليفياً حتى يلزم اشكال المذكور بل الجعل يكون بسيطا يتعلق بالوجود على 
اصالة الوجود ويتعلق بالماهية على اصالتها فلايكون مجال للزوم سلب الشيء 


اذليس جعل الشيء بالمؤلف بل هو بالذات بسيطاً فاعرف 


المعن: 
اذ الجعل لايكون جعل التأليفي بل الجعل بسيط بالذات٠‏ 


فنفيه يفيد نفى الذات لاسلبهاعن نفسهابالذات 


المعنىل: 

فعلى اساس جعل البسيط يكون نفى الشىء (فنفيه) وسلبه سلب الذات 
رأساً لاسلب الذات عن نفس الدات بالذات. ْ 

فاذا قلنا بعدم الوجود عند الجعل لكان هو سلب الذات و(عدمها) من 
الاول لا انه سلب الشيء عن نفسه عند الجعل. 

قال صدر المتألهين: ان للقائلين بالاتفاق متمسكات الاول ان وجود 
الأشياء لو كان بتأثير العلة فيها لكان تأثيرها اما حال وجود الاثر او حال 
عدمه والاول تحصيل الحاصل والثاني جمع بين المتناقضين وقال في 
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الجواب والحاصل ان تأثير العلة في حال حصول الحاصل بنفس ذلك التأثير 
وذلك تحصيل للحاصل بنفس ذلك التحصيل لابتحصيل غيره وهذا غير 
مستحيل .)١(‏ 

ولا اجتماعالمتناقضين يلزمه كلا ولاالمشلين 


المعنوا: 
ولايلزم للجعل اجتماع النقيضين (الوجود حال العدم) حاشا وكلا ولا 
يلزم اجتماع المثلين (الوجود حال الوجود وهو تحصيل الحاصل)٠‏ 
لوحدةالحصول والتحصيل بعين طردالعدمالبديل 


المعنىل: 

لان الحصول والتحصيل امر واحد يتحقق بنفس التأثير (الايجاد ‏ طرد 
العدم البديل للوجود). 

وقال الحكيم السبزواري: ومنها (من الشبهات) انه لو احتاج الى المؤثر 
فصفة المؤثرية ايضا شيء ممكن فاحتاجت الى مؤثرية اخرى وهكذا 
فيتسلسل والجواب ان صفة التأثير في العقل فقط وليست متأصلة (). 


وليس للتاثير والعليه مطابق وصورة عينية 


المعنىا: 


517-9072١ص‎ ١ج الاسفار:‎ )١( 


(9) غرر الفرائد: ص١‏ 


مباحث الامكان ١١١‏ 


ولايكون للتأثير والربط العلي مصداق وصورة خارجية بل التأثير امر 
العلة. 
وكونها الرابط في الخار جلا يوجب محذوراً ولا تسلسلا 


المعنوا: 

وكون العلية وجوداً رابطأً بين المؤثر والأثر في الخارج لايلزم المحذور 
ولا التسلسل: 

كما قال الحكيم السبزواري: ولايقدح ذلك (كون التأثير في العقل) في 
اتصاف المؤثر بها لان ثبوت الشيء بشيء لايستلزم ثبوت الثابت في 
الخارج(١):‏ 

ومنها احتياج الممكن الى العلة حدوثاً وبقاءٌ قال صدر المتألهين: 
فالافتقار للوجود التعلقى ثابت ابداً حين الحدوث وحين الاستمرار والبقاء 
جميعاً فحاجته فى البقاء كحاجته فى الحدوث بلا تفاوت (). فيكون الافتقار 
لازم لوجود الممكن فيدور معه اينما دارء 
المعنول: 


فان الاحتياج لازم لذات الممكن فلايفترق فيه الحدوث من البقاء. 


./١ضص غرر الفرائد:‎ )١( 


() الاسفار: ج١‏ ص4١‏ 
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كذاالوجود الرابط التعلقي ينافي الاستقلال في التحقق 
المعن: 


ان شأن الوجود الرابط الذي هو بحسب الحقيقة نفس التعلق يكون 
كذلك (الاحتياج الدائم) فينافي الرابط مع الاستقلال في الوجود للتضاد بين 
الربط والاستقلال 

وقد يتوهم اشتباهاً في التطبيق ان البنّاء علة البناء فيموت البنّاء ويبقى 
البناء وهو استغناء المعلول من العلة بقاءٌ فيدفع بانه من باب اشتباه الفاعل 
بالمعد فالبناء هو المعد لا الفاعل. 


ولايقاس بالمعدالفاعل فانهعقلاً قياس باطل 
المعنىا: 


ولايصح قياس الفاعل من ناحية البقاء بالمعد فانه قياس مع الفارق كما 
تقدم ذكره وهو باطل عقلاً وشرعاًء 


مباحث الامكان ١١‏ 


ومنها ان علة الحاجة الى العلة هل هو الامكان او الحدوث؟ قال 
العلآمة الطوسي: واذا لاحظ الذهن الممكن موجوداً طلب العلة وان لم يتصور 
غيره (فان تصور نفس الامكان وتساوي الذاتي يكفي في الحكم بامتناع 
الرجحان الى احد الطرفين بدون العلة) وقد يتصور وجود الحادث 
فلايطلبها(فان تصور الحدوث وهو الوجود بعد العدم لايستدعي الى العلة) ثم 
الحدوث كيفية الوجود فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب. وقال العلآمة 
الحلي: ان الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخراً ذاتياً والوجود متأخر عن 
الايجاد والايجاد متأخر عن الاحتياج والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج 
فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب وهو محال 
(0. 


وعلة الحاجة في الماهية امكانها وهكذاالهوية 
المعنول: 
وتكون علة الاحتياج الى العلة في الماهية والهوية هو الامكان٠‏ 
وليس للحدوث من علّية فانهكيفيةالانية 
المعنول: 


ولايكون للحدوث (الوجود بعد العدم) من علية للاحتياج الى العلة لآن 
الحدوث كيفية الوجود وصفته٠‏ 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص 


١1‏ الحكمة المثعالية 


المعنوا: 

فلايمكن ان يكون الحدوث سابقاً على الوجود ذاتأً وذلك لامتناع ذاتي 
للحدوث وهو تقدم الشيء على نفسه٠‏ 

توضيح: وهو ان علة الفقر والحاجة هي بنفسها علة الغنى فان الشيء 
الممكن بواسطة الامكان الذاتي يرتبط مع العلة ويكتسبالوجوب الغيري فكما 
ان الامكان تكون علة الحاجة كذلك تكون علة الغنئ (الوجوب الغيري) لآن 
الوجوب مالم يجب لم يوجد* 


وعلة الحاجةعلةالغنول ذذاالوجود بالوجوب اقترنا 


المعنول: 
ان علة الحاجة وهي الامكان بنفسها علة الوجوب والغنى لأن الوجود 
يقترن بالوجوب ولايوجد الوجود بدون الوجوب فتكون علة الفقر والغنى هي 
الامكان فى قضية العلية٠‏ 
والفقر والغنئ هماسيان في مقتضئئ الوجوب والامكان 


المعنىا: 

ان الفقر والغنى مساويان بالنسبة الى الوجوب والامكان فان الامكان 
كما يقتضي الفقر والغنو؛ في مرحلة الوجود (باعتبار القابل) كذلك الوجوب 
يقتضي الفقر والغنى في مرحلة الايجاد (باعتبار الفاعل)٠‏ 

ولك لأن علة الموجدة انما هو وجوب الوجود لاقدم الوجود في مقابل 
الحدوث»٠‏ 


مباحث الامكان ١16‏ 


اذالوججوب علةلاقدمه ففي ثبوت الفقر يغنى عدمه 


المعنىل: 

فالعلة انما تكون هو الوجوب لا القدم ويؤثر الوجوب في ظرف تحقق 
الفقر فيغنى وجوب الوجود عدمه٠‏ 

وقد يشكل بان الامكان اذا كان علة للوجود (وهو لااقتضاء الذاتي وهو 
العدم) يلزم الدور مثل مايرد على القول بان علة الحاجة هى الحدوث (الوجود 
المسبوق بالعدم) كما قال الحكيم السبزواري: لو كان العدم شرطا لوجود 
الممكن فاما يكون العدم السابق مطلقا فهو(العدم المطلق - عدمكلشيء) ليس 
شرطأاً لحادث خاص واما ان يكون العدم المضاف الى الحادث الخاص فيلزم 
الدور لتوقف كل من المضاف والمضاف اليه على الآخر .)١(‏ ويجاب عنه بان 
المضاف اليه (الحادث الخاص) يتوقف على العدم المضاف ولكن العدم 
(المضاف) لايتوقف على المضاف اليه بل العدم بنفسه شرط لتاثير العلة٠‏ 


والعدم السابق للحاد ثلا يستلزم الدور كما قداشكلا 
المعنول: 
وكون العدم السابق شرطا للتأثير لايستلزم الدور كما توهم- 
فانهبنفسه شرطالاثر وقيدهفي دخلهلايعتبر 


المعنىل: 


ان العدم بنفسه يكفي في تأثير العلة وامَا قيد العدم (الحادث الخاص - 


)١(‏ غرر الفرائد: صغلا 


015 الحكمةالمتعالية 


المضاف اليه) لايعتبر في دخل العدم في الاثر حتى يتوقف به٠‏ 
ولكن لايخفى ان العدم شرط التأثير لاشرط الحادث فالتعبير بكلمة 
(الاثر) لايخلو من الاشكال٠‏ 


المعنىا: 

زلايكون "الف الذى .هو قترط الفأكير قرط العاداف لان العوم سجر 
العدم المطلق لايقارن وجود الحادث الخاص (المشروط) والمفروض تقارن 
الشرط والمشروط زماناً كما هو معلوم ولا يكون العدم.العدم المقابل (النقيض 
- العدم البديل) حتى يكون مبايئاً للحادث الخاص بل المراد من العدم هو 
العدم المجامع٠‏ 

كما قال الحكيم السبزواري في مقام بيان ان الحدوث (مسبوقية الوجود 
بالعدم) لايصلح ان يكون علة للاحتياج بالعلة: ان العدم السابق على وجود 
الشيء مقابل ومعاند له فكيف يشترط وجود الشيء بمعانده (الى ان قال) واما 
الامكان فهو يجامع وجود الشيء وليس مقابلاً له (0. فالامكان هو العدم 
المجامع٠‏ 


)١(‏ غرر الفرائد: ص ”لا 


نفى الاولوية الذاتية والغيرية 


قال يفف التتكلنين اناف انحان الممكن تكتى الأزلوية الدافة (تتهره 
الكووج عن عد اللبعر ا نور لالحاتجة الل الربعوي الحيرق كنا قال الحتماء 
بان الشيء مالم يجب لايوجد» 

قال العلامة الطوسي: ولايتضور الاولوية لأحد الطرفين بالنظر الى ذاته 
(لأن الامكان هو التساوي الذاتي فلايتصور الرجحان) ولايكفي (الاولوية) 
الخارجية لأن فرضها لايحيل المقابل فلابد من الانتهاء الى الوجوب (0. 


العقل حاكمعلى الماهية بسلبالاولويةالذاتية 
المعنول: 


ليست الا هي٠‏ 


بوعسست لاتموات للمانية” الانسفقيل الشاتي : والفليية 


المعنل: 
بل من المحال تحقق التأثير للماهية والترجيح لها بينما لم تكن لها ايّ 


ثبوت وشيئية٠‏ 
ومستحيل اؤيكون اتذاتى: ١‏ بفوضه مقعضيا تلذدات 


المعنوا: 


71-7” تجريد الاعتقاد: ص»؟3‎ )١( 


1١١8‏ الحكمة المتعالية 


ومن المحال ان يكون الاولويّة (المفروضة كونها ذاتياً للذات) مفتضيا 
للذات ومؤثراً في الوجود. 

كما قال صدر المتألهين: ان الاولوية الناشئة عن الذات اما انها علة 
موجبة للوقوع فيكون الشيء علة نفسه (وهو محال) واقا انه يقع الشيء 
لابمقتضى وموجب ولا باقتضاء وايجاب من الدات وهو صحيح العدم .)١(‏ هدأ 
كله في نفي الاولوية الذاتية. 


كذاك الارلويةالغيرية لاتقتضي الوجودللماهية 


المعنىل : 
فكما' ان الاولوية :الذائية لأواحه لها فى الأبجاة كدلك الأؤلوية الغيرية 
لاتقتضى ايجاه المافة: 


فانها بالفرض مع رجحانها من قبل الغير على امكانها 
المعنىل: 


فان الماهية على فرض رجحانها بالأولوية كان ذلك الرجحان من قبل 
الغير الواقع على امكان الماهية وهده هى جزء العلة الموجدةء 


فصح ماالى الحكيم قد نسب لايوجد الشيء اذا مالم يجب 


المعنول: 


() الاسفار: ج١‏ ص١١"‏ 


الامكان الاستعدادى 


قال العلامة الحلى: الامكان اما ان يلحظ باعتبار الماهية نفسها وهو 
الامكان الذاتى وامَا 5 يلحظ باعتبار قربها من الوجود وبعدها عنه وهو 
الامكان الاسهدادق وهنذا الأيكا فاب ل للقيدة والسعفك:والدياذة والتقضان 
فان استعداد النطفة للانسانية اضعف وابعد من استعداد العلقة لها (). 

وذكروا فى الآفق المبين.وفى الاسفار وغبرهما فزوفاً بين الامكان 
الذاتي والاستعدادي ملخصها على مايلى: 

١‏ الامكان الذاتي اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية من حيث هى هيء 
والاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة كامكان الانسان من 
النطفة٠‏ 

5 الذاتى لايقبل الشدة والضعف فانه اعتبار عقلى محض والاستعدادي 
يقبل ذلك عاذ شدة المحل وضعفه كما فى المثال 55 

1 الذاتي لايزول فانه لازم المهية الاستعرادى يزول فان النطفة بعد 
ماضازّث اشبانا يول عنها الامكان الاستعدادى» 

وبعد بيان الفرق بين الامكانين يقال ان للامكان الاستعدادي (تهيؤ 
التىة لأن يهنا احن)نينة الى الفريعه:ونيدة إلى التففيد تدافا عصان 
الاول يقال له الاستعداد كما تقول ان النطفة لها استعداد الانسانية وباعتبار 
الثاني يقال له الاستعدادي كما تقول ان الانسان يمكن ان يوجد في النطفة. 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص4 


١‏ الحكمةالمتعالية 


لكل مافي العالم الجسماني يكون نحوان منالامكان 
تمجه افكاك عدن الذاتى وهو الذي يعرض نفس الذات 
ومنه مايدعى بالا عفدنا يتبع عدهمنالمبادي 
المعنول: 
ان الامكان في العالم الجسماني على نحوين الاول الامكان الذاتي وهو 
اعتبار عقلي يعرض لنفس الذات والثاني امكان استعدادي يعرض الماهية 


الموجودة فيتبع الاستعدادي عدة من المبادي (يتحقق في عدة من الموارد 
كالنطفة وغيرها)٠‏ 


وليس الامكان بمعنئ القوة بل هومناوصاف مابالقوة 


المعنىل: 


والامكان الاستعدادي ليس بمعنا القوة نفسها بل يكون وصف وجودي 
لما هو بالقوة (النطفة)٠‏ 


فتلك كيفية امر عيني وذاك عين الاعتبار الذهني 
المعنا: 


فيكون الاستعدادي كيفية (صفة) لامر عيني (ماهية موجودة) والذاتي هو 


وتلك للقابل وصف ظاهر وخص بالمقبول ذاك الآخر 


المعنا: 


والاستعدادي وصف للقابل كامكان تحقق الانسان من النطفة التى هى 


الامكان الاستعدادي ١"‏ 


القابل والذاتي يختص بالمقبول (ماهية الانسان في المثال). 


وليس للامكان الاستعدادي | ميز بضعنف فيه واشتداد 
بل هى من صفات الاستعداد بالذات لا الامكان الاستعدادي 


المعنو: 

والتحقيق ان الامكان الاستعدادي لايقبل الشدة والضعف وكذلك 
لايقبل الزوال فان الاستعدادي اعتبار عقلي محض وامَا الشدّة والضعف 
والزوال والفعلية من اوصاف الاستعداد لا الاستعدادي. 

فاق النطفة. يما لها :اتتقهنا تفيل الشناة والشفت والؤوال والقعلية ذاناً 
واما امكان تحقق الانسان من النطفة فهو اعتبار عقلي لايقبل التشكيك 
والزوال وغيرهماء 


الحدوث والقدم 


قال العلامة الطوسي: والموجود ان اخذ غير مسبوق بالغير او بالعدم 
فقديم والا فحادث (0. فالحدوث هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم او كونه بعد 
العلة والقدم خلاف ذلك ويسمئ هذا الحدوث بالحدوث الزماني الحقيقي وفي 
مقابله القدم الزماني الحقيقي وقد يكون الحدوث هو الحدوث الزماني 
الاضافي مقابلاً للقدم الزماني الاضافي ويعتّر عنهما في العرف بالقديم 
والجديد فعليه كل شيء كان وجوده اكثر زمانا بالنسبة الى شىء اخر فهو 
قديم وذاك جديد وللحكماء قسم آخر من الحدوث وهو الحدوث الذاتي وهو 
عبارة عن اللا اقتضاء الذاتي (الامكان) كما عرّفه الحكيم السبزواري: 


ويوصف الحدوث بالذاتى وذا ‏ قيليةليسيةالذات خذا 


المعنول: 

اي الخدوث الذاتق مسبوقية وجود الشئء بالليسية الذاتية او المسبوقية 
بالعدم المجامع وها الامكان الذي هو لازم للدي 

فيكون لا اقتضاء الوجود والعدم من ذاتها كما قال الشيخ الرئيس: 
الممكن من ذاته ان يكون ليس وله من عله ان يكون ايس (2). فاذن لايابى 
الحدوث الذاتى عن ان يكون قديما زمانيا بان يكون الذات من الماهيات 
الممكنة ولم يكن ظرف الزمان خالياً عن وجودهاء 

وعلى اسان هذا التقسيم يقال ان العدم أما عدم مقابلٌ وهو الذي يقع 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص4" 


(؟) غرر الفرائد: صم 


الحدوث والقدم ١‏ 


فقا بل« الريك لمان فكون متعرزيين القت د العادرة تقادن الأنضاب 
انلف وا عدم مخاته نوكيا انق السو ادقع فى ابل البجدرية 
الذاتي وهذا العدم يجمع الوجود لأن لا اقتضائية الذاتية للماهية يجمع مع 
وجودها من ناحية العلة(الوجوب بالغير)٠‏ 
حدوث شيء كونه بعد العدم ‏ وفي قبالهالمسمىئى بالقدم 
المعنىا: 
ان الحدوث هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم. والقدم خلاف ذلك٠‏ 
والعدمالسابق بالزمان ‏ يخصص الحدوث بالزماني 
المعنا: 
ويكون المسبوقية بالعدم الزماني مختصة بالحدوث الزماني٠‏ 
ومايكون سبقهبالذات يوجب عنوان الحدوث الذاتي 
المعنىل: 
والمسبوقية بالعدم الذاتي للماهية توجب الحدوث الذاتي لها. 
هوالملاك دون سبق السبب- فانهعنالحدوثاجنبي 
المعنىل: 
ويكون المسبوقية بالعدم هو الملاك في الحدوث لامسبوقية الشيء بالعلة 


بالسبب اجنبى عن الحدوث٠‏ 


” تجريد الاعتفاد: ص1‎ )١( 


١"‏ الحكمةالمتعالية 
كذا الذي الى الوجود ينسب لكونه لاشيء لولا السبب 


المعنىا: 

والشيوع الى بعيث. الى الونجوه يكرق :التلاك هيه كرا (ضيق السين) 
لكون الوجوى العاوظ باه رعدنا) لونم كو مركيطا بالمست لان 
المسنؤب: الى العلة اتما هو وجود الشىء ل الحدوت: 

كينا قال امار العا لهين: :ولتي سيوونها سسقند ا الوم لجل الا ان 
وجودها بمعنى ان الوجود هو المجعول بالذات لاوصف الحدوث .)١(‏ 


والعدمالاول بالمباين يوصف والأخير بالمقارن 


المعنىل: 

ويتصف العدم الاول (العدم الزماني) بالعدم المباين (المقابل) وبتصف 
العدم الأخير (العدم الذاتي) بالعدم المقارن(المجامع). 

وقال السيد المحقق الداماد «ره) : ان العالم مسبوق بالعدم الدهري 
وهدا القول يستى على امور: 

الاول: ان الوجود على ثلاثة اقسام: ١‏ الباري 7 العقول 9 العالم 
المادي. ولكل وعاءء 

فوعاء الاول هو السرمد بمعنى. لااول ولا آخر له. ووعاء الثاني هو 
الدهر. ووعاء الثالث هو الزمان٠‏ 

الثاني: ان للوجود ساسلتان ١‏ الطولية وهي سلسلة العلة والمعلول على 
اساس العلية٠‏ ؟ العرضية وهي العلل والمعاليل التي لم يكن بينها ترتب 
العلية٠‏ 


الحدوث والقدم ١"‏ 


والدهرىي والزمانى كدلك العدم يتصف بهذه الصفات٠‏ 
كما قال الحكيم السبزواري : قول السيد (س) العالم حادث دهري معناه 
الملكوت الذي وعاؤه الدهر يفا دهرياً .)١(‏ 
وقيل للخلق حدوث دهري لسبقه حقيقة بالامر 
المعنول: 
وقيل والقائل السيد المحقق الداماد ان لعالم الخلق حدوث دهري لكونه 
مسبوقاً بعالم الامر (العقول). 
فيكون وعاء عالم الامر (الدهر) عدماً بالنسبة الى عالم الملك٠‏ 
فيقتضي اللاحق سبق العدم ‏ بمقتضيئئ ترتب العوالم 
المعنىل: 
وما أن الغاله كان متاخرا بالشنة: الى الفقول علق 'اشناتن ترعيب العوالم 
والتحقيق ان ماافاده السيد (ره) لايمكن المساعدة عليه لآن ترتب العوالم 
ومقتضئ طولية السلاسل ليس سوى تفاوت القوابل 
المعنوا: 


ومقتضئ ترتب العوالم في سلسلة الطولية لايكون الآ التفاوت في القابل 


)١(‏ غرر الفرائد: صلم 


١75‏ الحكمة المتعالية 


(قابلية العقول > وقابلية العالم المادي) ولايقتضي الترتب تفاوتاً في الاعدام 
حتى يقال العدم الدهري والعدم الزماني٠‏ 


وليس بينها انفكاك فالعدم مجامع لها فلا يأبئ القدم 


المعنول: 

ولايكون بين العوالم انفكاك من ناحية العدم بل العدم بالنسبة الى جميع 
الممكنات هو العدم الذاتى بمعنلا اللا اقتضاء الذاتي (المجامع) فلايابي عن 
الوجود والقدم الزماني٠‏ 

ويثبين مما قلناه أن العذم الذاتى اعم بالتسبة الى العدم الزّمَائي والنسبة 
تكون اعماً واخصاً من وجه وبعد الفراغ عن العدم الدهري وتوضيح العدم 
الذاتي والزماني. يقع الكلام في ان العالم المادي. هل هو مسبوق بالعدم 
الذاتي, او بالعدم الزماني- 

قال بعض الفلاسفة انه مسبوق بالعدم الداتي وقال بعض المتكلمين ان 
العالم مسبوق بالعدم الزماني٠‏ 

والحق ان العالم الجسماني عقلاً ونقلاً حادث زماني 


المعنىل: 
والتحقيق ان العالم المادي يكون حادثاً زمانياً بحكم العقل (الحركة 
والتغير) والنقل (الايات والروايات)٠‏ 
لأز مقتضئ تجدّد الطبايع حدوثها الثابت في الشرايع 
المعنوا: 
فان مقنضى الحركة الجوهرية في الموجودات. الحدوث الزماني لها كما 
هو ثابت في الشرايع بالاجماع٠‏ 


الحدوث والقدم /1” ١‏ 


فهي لهافي كل حدّعدم وليس للمجموع منهاالقدم 
المعنول: 
فالحركة والتجدّد للموجودات في كل أن عدم زماني بعد أن احير 
ولايكون لمجموع الطبايع قدم مع حدوث الافراد. 
أو التسس اللتكدة وعصيزة الى الكت سادسدوف ا طافتن 
المعنىل: 
لان وجود الطبايع بنحو الكلى هو وجود افرادها ولا يكون للطبايع غير 
وجود الأفراد وجود آخر كما هو ظاهر. 
لكنهتجدهدالمفاض لا يأبي دوام الفيض عند العقلاء 
المعنىل: 
فعالم الخلق كله متجدد آنا فآناً ولكن تجدد الخلق المفاض بالفيض 
المطلق لاينافي دوام الفيض من الباري لأن الفيض لازال مستمر من الفياض 
اليك جقية يحبيي فاللنه وشلية زكرن التق هر الل بهذ للع 80 لله 
0 ب 


قال الحكيم السبزواري: كان الله ولم يكن معه شيء ولا اسم ولارسم 


وهدا القسم من الحدوث هو مصطلح خاص من الحكيم السبزواري (ره) 
وَلكن لذ اضل لددفئ الراقة: 


.8١؟ص غرر الفرائد:‎ )١( 


١8‏ الحكمة المتعالية 


المعنىل: 
ولايكون للحدوث الاسمي وقدم الوجود للباري معنى محل (مع عيئلية 
الصفات مع الذات) فليس للحدوث الاسمي إل" الاسم 


مرجح حدوتث العالم فيما لايزال 


ل ا 0 في 


المعنى: 

ان الحدوث ليس صفة خارجية بل يكون ذاتى للذات٠‏ 
المعنوا: 

فيكون جعل الذات هو جعل الحدوث بلا حاجة الى مخصص آخر لان 
الحدوث هو الذاتى والذاتى لايعلل. 

وقال الكعبي: ان المخصص هو نفس الوقت وهو لاوجه له لآن الوقت 


(الزمان) منتزع من العالم فكيف يصلح لأن يكون مخصصاً للعالم الذي منشأ 
انتزاعه٠‏ 


الوقت عند بعضهم مخصص وهو كغيرهفلاا يخنغصص 


مرجع حدوث العالم ا 


المعنىل: 

ان الوقت عند الكعبي يكون مخصصاً وهو كغيره من الأمور التي قالوا بها 
لايصلح ان يكون نخضها: 

وقال بعض الاشاعرة: ان الحدوث لايحتاج الى مرجح لجواز تخلف 
المعلول عن العلة وترتب عدة اشياء على عدة اشياء (المعاليل والعلل) يكون 
بحسب جري العادة وهذا قول على اساس الاعتقاد بالارادة الجزافية ويرد 
عليه ان الارادة الجزافية غير معقولة من الباري الحكيم بل تستلزم التسلسل 
لأنّ الارادة الجزافية تستلزم ارادة جزافية اخرى وهكذا. 


كذا الارادة الجزافي ةلا تعقل بل تستلزم التسلسلا 


المعنول: 

فكما لاوجه لقول الكعبي كذلك لاتعقل الأرادة الجزافية بل هي 
مستلزمة للتسلسل٠‏ 

وقال بعض المعتزلة ان المرجح هو علم الباري قال الحكيم السبزواري: 
وقيلوالقائل هو المعتزلي أن المرجح علم ربنا تعالى وتقدس بالاصلح اي بان 
الاصلح بحال العالم ايقاعه فيما لايزال وفيه انه اية مصلحة في امساك 


الفيض والجود عنه بما لانهاية له (0. 
وهكذا المصلحة المرجّحة اذليس ترك الجود فيه مصلحة 
المعنول: 
والقول بالمصلحة المرجحة في وقت خاص لامسوغ له مثل الأقوال 


)١(‏ غرر الفرائد: ص88 


حل الحكمة المتعالية 


المتقدمة لأن ترك الجود في وقت آخر لامصلحة له بما هو ترك الجودء 
والتحقيق ان المعتزلي لايقول بأن في هذا الوقت مصلحة (زمان الحدوث) وفي 
ذاك الوقت لم يكن مصلحة حتى يشكل عليه بان ترك الجود لايكون فيه 
مصلحة بل الظاهر من كلامهم هو أن علم الباري بما هو علم الباري وارادته 
يوجب المصلحة وهو مما لاباس به٠‏ 


اقسام ١‏ ليق واللحوق 
قال العلامة الطوسى: والسبق ومقابلاه (اللحوق والمعينة) اما بالعلية او 
بالطبع او بالزمان او بالرتبة الحسية او العقلية او بالشرف او بالذات والحصر 
استقرائي (0. 
ان السبق واللحوق من العوارض التي تنتزع من النسبة القائمة بين 
اناس الاستقراء وواد سين الأقاضل المحقق الداماد سما اخن وهو السيق 
والسبق بالزمان والعلية والطبعوالرتبة والماهية 


المعنوا: 
العلة على ذات المعلول والثالث بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين والرابع 


الزوجيه٠‏ 
ومنه مايدعى بسبيق شرفي ومنه بالسرمد والدهر صف 


المعنىا: 
التفضول: والسابع من السبق مارتضف بالتنيق الدرمدئ والدهرى كتقدم نشاه 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص0" 


١‏ الحكمة المتعالية 


العقول على نشأة الملك كما عن سيد الأفاضل المحقق الداماد. 

واضاف صدر المتألهين الى هذه الاقسام قسمين آخرين كما قال: واما 
الماهية الموجودة به فان الوجود هو الاصل عندنا في الموجودية والتحقق, 
وثانيهما هو التقدم بالحق والتأخر به. فقال: وبالجملة وجود كل علة موجبة 
يتقدم على وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم. وقال في بيان الفرق 
بين التقدم بالعلية والتقدم بالحق: فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم 
بالعلية واما تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غير مابالعلية (). 


المعنىل: 
ويكون من السبق ماهو السبق بالحق وبالحقيقة وهذا زيادة على الاقسام 
المعروفة الثمانية وهو سبق دقيق ولطيف زاده صدر المتالهين (ره)٠‏ 
وكل ماللسيق من حيثفية يكونللحوق والمعية 
المعنى: 


وكل مابيناه من الاقسام للسبق يجري للتأخر والتصاحب٠‏ 

واما السبق بالذات قال العلآمة الطوسي: ثم المتكلمون زادوا قسما آخر 
التقدم وسقوه النقوء الذاتى وتيدار ا افيه ركقلدم الامعى :على الوم فانة لسن 
تقدماً بالعلية ولا بالطبع ولا بالزمان والا لأحتاج الزمان النى زمان آخر 
سلس (5)#وقال الحكفاء ان السيق بالزمان لايكون فلنهاً آخر من الأقسام 


508-507 الاسفار: ج7 ص‎ )١( 


(1) تجريد الاعتقاد: صة؟ 


اقسام السبق واللحوق م١‏ 


بل هو سبق يتحقق بتحقق السوابق الثلاثة وهو على مايلي: 
والسبق بالذات لدى الاعلام ليس بنفسهمن الأقسام 


المعنىل: 
وليس السبق بالذات بنفسه من الاقسام عند الحكماء الكبار. 


بل جامع للسبق بالعلية والسيق بالطبع وبالماهية 


المعنوا: 
بل يكو التشيق لذ اث ياوها مع السبق بالعلية وبالطبع وبالماهية٠‏ 
فالسيزى القلة هن السق (الدات حي العقيقة وك الاق نواننا القال 


المذكور في تجريد الاعتقاد فهو مثال للسبق بالزمان كما هو معلوم٠‏ 
واما السبق بالرتبة فهو على اقسام: 
والسبىق بالرتبة منه حسى ومنهعقلى بفغير لبس 
المعنىا: 
من السقابالزتية هو السيق الحبئ كسبق الامام علق الماموم ومله 
فمنهوضعي ومنه طبعىي2 ترتيبهلاسيقه بالطبع 
المعنىل: 
ومن السبق بالرتبة هو سبقه الوضعي كسبق الباب على المحراب ومنه 
المميق الطبعى كسبق النبات على الحيوان. ومن المعلوم ان»المواف شن الحيق 


١‏ الحكمة المتعالية 
الطبعي هنا مايكون ترتيبه طبعياً كما في المثال لا أن يكون سبقه طبعياً حتى 
يصبح من السبق بالطبع٠‏ 


وخص مثلهبالانقلاب اخذامن الباب الى المحراب 


المعنىا: 

وبما ان في السبق بالرتبة مجال للوضع والاعتبار اختص هذا السبق 
بالانقلاب بواسطة الاعتبار ففى مثل الباب والمحراب اذا اعتبر الباب مبدأ 
فله السبق على المحراب (من بان الى المحراب) واذا اعتبر المحراب مبدأ 
يكون له السبق على الباب (من المحراب الى الباب) فينقلب السبق بتبع 
الاعتبار. 


ملاك السبق باقسامه 


قال العلامة الطباطبائى ان المراد من الملاك هنا: هو الامر المشترك فيه 
بين المتقدم والمتاخر اموه نه الشلته مالايوجد لمن كن ولايوجد منه 
شيء للمتأخر الآ وهو موجود للمتقدم (0. فالملاك هو الأمر المشترك بين 
طرفي السابق واللاحق وهو المعيار في السبق٠‏ 


ازاعلاك السبق فن الزساتى.. -عيو سلاك البق ف الزمتان 


المعنول: 
والتحقيق ان الملاك في السبق بالزماني (الحوادث الزمانية) هو عين 
الملاك في السبق بالزمان وهو الا: شتراك في الوجود المتصرم الذي هو مختلط 
بالقوة والفعل٠‏ 
لكن في هوي ةالزمان السبق واللحوق ذاتيان 
وفي الزماني هما بالعرض مالهما سوى الزمان مقتض 
المعنوا: 
ولكن الملاك (الوجود المتصرم) في اصل الزمان يكون ذاتياً (التصرم 
ذاتي لذات الزمان) وفي الزماني يكون الملاك بالعرض (بواسطة الزمان) لآن 
1 دن واللحوق في لمان داتيين وفي الزماني عرضيين٠‏ 


١..ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


١‏ الحكمةالمتعالية 
والسبق واللحوق بالعلية ملاكهالضرورةالذاتية 
المعنىل: 
ويكون ملاك السبق في السبق بالعلية هو الوجوب الذاتي٠‏ 
كذاك امكان الوجوديعتبر للسبق بالطبع لدى اهل النظر 
المعنىل: 
وملاك السبق في السبق بالطبع عند الحكماء هو امكان الذاتي للوجود. 
والنيدًا الالعوظ كل النيية” الحمدا لجن سقة ب اتفية 
المعنول: 


ويكون الملاك في السبق بالرتبة هو المبدأ المفروض عند النسبة كالباب 
وزدة 


واعتبروا للسيق بالتجوهر ثبوتهالمعروف بالتقرر 
المعنول: 
ويعتبر ملاك السبق في السبق بالتجوهر والماهية هو تقرر الماهية 
وثبوتها٠‏ 
والتفل اميا امن فاعرن. التهناله تتقر: باتشيرك 
المعنىا: 
ويكون الملاك في السبق بالشرف هو الفضل واعرف ان الشرف 


ملاك السبق ١7‏ 


لايتحصل الآ بالفضل ولا مجال لاختيار امر آخر ملاكا للشرف» 
والواقع المحض ونفس الاامر للسبى بالسرمداوبالدهر 
المعنول: 
ويكون ملاك السبق في السبق بالسرمد والدهر هو نفس الامرء 


ومطلق الشبوت للحقيقي والشأنللتقدمالدقيق 


المعنا: 
ويكون ملاك السبق في السبق الحقيقي هو الثبوت السابق وفي السبق 
الدقيق هو الشأن: 


اعلم ان القوة تطلق على اربعة معان الاول القوة مقابل الفعل ‏ الثاني 
القوة مقابل الضعف ‏ الثالث القوة التى هى مبدأً التأثير فى شىء آخر المسماة 
بالقوة الفاعلة ‏ الرابع القوة التى هي عبارة عن نفس القابل وتسمى بالقوة 
المنفعلة ثم القوة الفاعلة على اقسام لأنها اا مبدأ افعال او مبدأ فعل واحد, 
وفندا الاقعال أغا مع الشعور ا و.عديعه وفيدا الفغل الواخة انضا اما ينم 
الشعور او عديمه ثم العديم من مبداً الفعل الواحد اما متقوم بالمحل أو مقوم له 
والمقوم اما في البسيط او في المركب٠‏ 

لتسان:والتقدرة تاتى القوة . .وفى قبال الضعف واللاقوة 


المعنىا: 

ان القوة تطلق بمعنيل القدرة والشأن في مقابل الضعف وعدم القوة٠‏ 

وهكذاللصفةالمؤثرة وهى تعمقدرةالمفسرة 
المعنىل: 

فكمااتطلق القؤة على القلارة كذلك تطلق يمعثيا هنذا العاضن (ضفة 
الووارن) رتسي لوه قعل والقوة بهدا المعنئ اعم من القدرة التى تفسر القوة 
وتسمى قوة منفعلة وشانها اما يكون هو القبول لامر لاحق والحفظ لصورة 
فعلية او يكون الشان هو خصوص (الاول) القبول٠‏ 

فتارة مثل الهيولى للفلك قوةامرخاص كالتحرك 
المعنىل: 


فتكون القوة تارة منفعلة لامر خاص واحد كالهيولي الفلكية التي تقبل 


القوة والفعل س١‏ 
الحركة الوضعية فقط. 
المعنىل: 


وتكون اخرى منفعلة لاشياء متعددة كقوة الحيوان التي تقبل حاللات 
كثيرة محدودةء 


وقد يكون شأنها القبولا لكل امر كالهيولي الاولي 
المعنىل: 


وثالثة يكون شأن القوة المنفعلة هو القبول لكل (شيء) صورة بلا حد ولا 
نهاية كالهيولي الاولي- 


وقوة الفاعل مثل القابل في كل مامرّبلا تفاضل 
المعنىل: 
وامنا القوة الفاعلة فهو مثل القوة المنفعلة(القابل) في كونها قوة لشيء 
واحد أو لاشماء كسرة محدودهة او غير محدودة بلا زيادة ونقيصه في هذه 
المرحلة: 
وساب كدوك | الشافين ”لقن تون شرا السكشيير 
المعنوا: 
ومن القوة مايكون مبدأ التأثير فاذن قد يكون مبدأ كثير: 


وقديكون مبداالواحدعن شعوراو لاعن شعور فاعلمن 


١٠‏ الحكمة المتعالية 


وفاقد الشعور مما قد مضى ان فقدالتقويميدعى عرضاً 
المعنىل: 

وما يكون من مبدأ الواحد (مامضى) فاقد الشعور ولم يكن مقوماً للمحل 
فهو العرض مثل الحرارة والبرودة للنار والماء وامَا اذا كان مقوما للمحل فهو 
على مايلي: 


وفئ البسيط أن يكن مقوماً "كالناء والثار طييعة نتننا 


المعنوا: 
فان دكن ذاك الفاغل تقوما فى الفخل المينيط كضورة ثآرية التى تكون 
مقوماً للنار ولها اثر واحد وهو الاحراق تسمى بالطبيعة. 


وصورة نوعيةان كان في مركب كمايراهالفلسفي 


المعنىل: 

وان كان ذلك التقويم في محل مركب كبعض الادوية المقوية التي 
تتركب من عناصر مختلفة ويكون له اثر واحد وهو التقوية تسمئ بالصورة 
النوعية٠‏ 

هذا كلد انسكة لقاش الى اش وان افاغل: الكثين فيز ها قم تون و 
لاعن شعورء٠‏ 


المعنىل: 
ويكون فاعل الكثير (المبدأ للتأثير في افعال كثيرة) مع الشعور مثل قوة 


القوة والفعل 
الحيوانات على ماهو المشهور. 
ومنهماكانبلاالتفات 


المعنل: 


١:١ 


وذاك مشثل قوهة النبات 


ومن فاعل الكثير اذا كان بدون الشعور والالتفات فهو مثل القوة 


٠ةيتابنلا‎ 


سبق القوة على الفعل وعدمه 

المشهور ان القوة متقدمة على الفعل ومن الاشعري من يقول ان للقدرة 
معية مع الفعل٠‏ 

والتحقيق ان للقدرة تقدماً زمانياً على الفعل وللفعل تقدم على القوة 
بجميع انحاء التقدم من الذاتي والشرفي والسرمدي وغيرهاء 

كنا فال ضدر الباليين: ان الخال :فى الاسوى الشونة من الكاننات 
الفاسدة كالحال في المنى والانسان من ان للقوة المخصوصة تقدماً على الفعل 
بالزمان والتقدم بالزمان غير معتد به. ثم القوة مطلقا متأخرة عن الفعل بوجوه 
التقدم فانها لاتقوم بذاتها بل تحتاج الى جوهر تقوم به .)١(‏ 


الفعل مشروط بنفس القدرة ليس بسيقها عليه عبرة 
المعنىل: 
فنقول ان الحالة الفعلية مشروطه بالقدرة بما هي القدرة نفسها ولا اعتبار 
لسبق القدرة على الفعل زائداً على اعتبار نفس القدرة كما هو معلوم: 
وان تكن صابيفنة بالذات.. ,يل جالزمان داك الارقفات 
المعنىل: 
فالشرط هو القدرة فقط وان فرض كون القدرة سابقة على الفعل ذاتاً في 


بعض الاشياء كما قال به المعتزلي. بل على فرض كون القدرة سابقة على 
الفعل زماناً في جميع الممكنات دائماً كما هو الصحيح٠‏ 


سبق القوة على الفعل ١‏ 
وذلك لأن تحقق السبق لايوجب كونه شبرطا للفعل٠‏ 
وليس سبقها عليه يقتضي في صفةالقوةللتبعض 
المعنىا: 
ولايقتضي سبق القدرة على الفعل زيادة في صفة القوّة بان يكون السبق 
جزءاللقدرة وبعضاً لها 
اؤليست القوةايجابية بلهي مايقابل الفعلية 


المعنول: 

لأن القوة ليست امرا أيجابياً مستقلاً في الوجود حتى يفرض كون السبق 
جزءاله بل القوة تكون في مقابل الفعل٠‏ 

كما قال العلامة الطباطبائي: وجود الشيء في الاعيان بحيث يترتب 
عليه اثاره المطلوبة منه يسمى فعلا ويقال ان وجوده بالفعل وامكانه الذي قبل 
تحفقه يسمول قوة ويقال أن وجوده بالقوة (. وقال المحقق الاشتياني: والفعل 
راجع الى الوجحود والقوة الى العدم والمهية(؟)٠‏ 

ولاتقاسالقوةالفعلتية بالانفعالية فى المعية 


المعنىل: 


ان القوة الفعلية لانساوي مع القوة الانفعالية فى التقارن والمعية٠‏ 


٠74ص نهايةالحكمة:‎ )١( 
7560 التعليقة علئ المنظومة: ص‎ )1( 


١+‏ الحكمةالمتعالية 
اذمابه القوة والفعل معاً في الانفعاليةلن يجتمعا 


المعنول: 
لآن المعية تتحقق بين القوة والفعل في فرض القوة الفعلية (القوة التي 
كانت مستجمعة لشرائط التأثير) واما في فرض القوة الانفعالية (القوة التي هي 
نفس القابل كالهيولي) فلاتجتمع القوة مع الفعل ابدأً بل تكون مقدمة على 
الفعل٠‏ 
والسبق للقوةلاينافي تقدمالفعل لدى الانصاف 


المعنا: 
والانصاف ان سبق القوة على الفعل زماناً لاينافي تقدم الفعل على القوة 


اذقوة الشيء على شيء لها فعليتانمبدأومتنهئ 
المعنىا: 


أن قوة الشيء (الماء) على ان يصير شيئاً آخر (الهواء) تكون فعليتان, 
فعلية في المبدأ التي بها نشأت (المرحلة المائية) وفعلية في المنتهى التي اليها 
تحولت (المرحلة الهوائية)٠‏ 


الماهية ولواحقها 


قال العلامة الطوسي: المسئلة الاولى في الماهية والحقيقة والذات اما 
الماهية فهي لفظة مأخوذة عن «ماهو» وهو مابه يجاب عن السؤال بما هو 
فانك اذا قلت الانسان ماهو فقد سئلت عن حقيقته وماهيته فاذا قلت حيوان 
ناطق كان هذا الجواب هو ماهية الانسان وهذه اللفظة اعني الماهية انما تطلق 
في الغالب من الاستعمال على الامر المعقول واذا لحظ مع ذلك الوجود قيل 
له حقيقة وذات:٠والماهية‏ والحقيقة والذات من المعقولات الثانية العارضة 
للمعقولات الاولى فان حقيقة الانسان اعني الحيوان الناطىق معروضة لكونها 
ماهية وذاتاً وحقيقة وهذه (الثلاث) عوارض لها (0. 

ماهيةالشيء كمانراه هوالمقول في جواب ماهو 


المعنىل: 

ان ماهيه الشىء هو المقول فى جواب ماهو ومشتقه عن «ماهو)») والياء 
للنسبة والتاء للمصدرية٠‏ وقال الحكيم السبزواري: ماقيل في جواب 
دا الكفقة كين الى ف رقن اسكرر نا بطق المفزقة عن ماه القنا عه فان يقال 
غرابها لسن عي لش سرع الس 

فينتفاد من هذه الكلمات ان الماهة تتخضر :فى المقول جواباً عن ماء 
الحقكة ل النا رهن 


وليس دعوى الحصر في الجواب عن الحقيقية بالصواب 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص08 


)١(‏ غرر الفرائد: ص47 


١5‏ الحكمة المتعالية 


المعنول: 
ان دعوى الحصر بان الماهيه هو المقول في جواب ماء الحقيقية 
لااساس له. 


اذليس شرح اللفظ معنىالشارحة كمابهتقضى النصوص الواضحة 


المعن : 

لأن معنى ماء الشارحة لايكون شرح اللفظ فقط بل يكون تارة شرح 
اللفظ (تعريف اللفظي > ترجمة) واخرى يكون معنى ماء الشارحة شرح 
الاسم وهو نحو من التعريف الحقيقى ويصدق على الماهية كما تشهد عليه 
اللنصوص والاقوال ومنه ماقال المحقق اللاهيجي (في حاشية منه) مامحصله: 
ان التعريف ينقسم الى الحقيقي والى اللفظي والحقيقي ينقسم الى مايكون 
بحسب الحقيقة والى مايكون بحسب الاسم ومايكون بحسب الحقيقة ينقسم 
الى الحد والرسم فالتعريف بحسب الاسم من اقسام التعريف الحقيقى في 
قبال التعريف اللفظي .)١(‏ 

فيكون تعريف شرح الاسم معنى ماء الشارحة والفرق بين المعنيين كما 
قالوا ان معنى الماء الحقيقية هو التعريف بالحد ولكن بعد الفراغ عن مفاد هل 
البسيط (احراز الوجود) ومعنئ ماء الشارحة هو التعريف بالحد قبل الفراغ 
عن مفاد هل البسيط قال المحقق الاملي: والتعريف الحقيقي باقسامه ماهو 
محصل صورة الشيء الا ان ماهو بحسب الحقيقة من محصل الصورة التي 
علم وجودها في الخارج٠‏ وقال: وماهو بحسب الاسم (شرح الاسم) من 


١؟ص الشوارق:‎ )١( 


الماهية ولواحقها 7 ١‏ 


الحقيقي ماهو محصل لصورة مالم يعلم وجوده في الخارج .)١(‏ 


المعنىل: 

والماهية مع الاتصاف بالوجود حقيقة تطلق على الذات والحقيقة:» قال 
المحقق الاملي: المهية مالم توجد في الخارج لاتطلق عليها الحقيقة فان 
الفرق بين المهية وبين الحقيقة بالعموم والخصوص المطلق باعمية المهية من 
الحقيقة فالعنقاء الذي لاوجود له في الخارج لاحقيقة لها وان يطلق على 
ذاتها المهية (؟). 


المعنىل: 

بالمعقولات الثانية كما ذكرنا فى اول المسئلة. فتكون هذه الثلاث من خارج 
المحمول وتنتزع من حاق الدات ولاتحتاج الى الضميمة كما فى المحمول 
بالضميمة, وتكون من المعقولات الثانية وذلك لآن الاشياء التي تنصور في 
الدهن ويكون لها مابحزاء في الخارج تكون من المعقولات الاولية كتصور 
مابحزاء في الخارج تكون من المعقولاات الثانية والمهية فى قضية (الاتساخ 
)00 درر الفرائد: ج١‏ ص١"‏ 


)0 درر الفرائد: 1 ص١"‏ 


١‏ الحكمة المتعالية 


وانها واجدهة في ذاتها لسمحض ذاتها وذاتياتها 
المعنول: 
والماهية في حد ذاتها واجدة لنفسها بما هي ماهية وواجدة لداتيها 
كالامكان (الفرض الذاتي)٠‏ 
وما سواها ليس عين الذات ولا مقوماً لها كالذاتي 
المعنوا: 


ولاجزء الذات فلايكون ذلك الغير ذاتاً للماهية ولا ذاتياً لها. 


فصح سلب المتقابللات سلباً بسيطاً عن مقام الذات 
المعنل : 
فعلى اساس ماذكر يصح سلب الصفات المتقابلة من الوجود والعدم 
والوخذة والكثرة وفيرهاء من حد ذاث الماهة بالحمل الأولن (تسلا بسيظا) 
لانها لم تؤخذ في حد الذات. قال صدر المتألهين: وليس اذا لم يكن للممكن 
في مرتبة ماهية وجود كان له فيها العدم لكونه نقيض الوجود, لأن خاو الشيء 
عن النقيضين في بعض مراتب الواقع غير مستحيل .)١(‏ 


بل قيل لاتفييد للسلوب وانماالتقييد للمسلوب 


الماهية ولواحقها ١.‏ 


المعنىل: 

بل افيد(والمفيد هو صدر المتألهين) بان في رفع الصفات المتقابلة عن 
الافية الادازم رفع التقيضين لح النقهه انعاايكرن السسازس الضلة السساية 
كالكتابة مثلا) ولايكون التقييد للسلب (لفظة لا مثلا.وقال: على ان نقيض 
وجود الشيء في مرتبة من المراتب دفع وجوده فيها بأن تكون المرتبة ظرفاً 
للمنفى لا للنفي اعني رفع المقد (بالاضافة) لا الرفع المقيد (بالاتصاف). 
دقالالحكيمالسبزواري:اذا كذب ثبوت صفة في تلك المرتبة (الكتابة مع قيد 
المرتبةً) صدق سلب الصفة التى في المرتبة لانه نقيضه. وكيف لايصدق 
(القضية السالبة) و (والحال) كذب تلك الصفة في المرتبة بعينه (هذا الكذب) 
علي تلق اليفك العداء قم تانوات كن وطن الفوض) اضا نك لمعيه 
الذي (النفي الذي) في المرتبة اذ ليس (كذب السلب المقيد) نقيضه (نقيض 
كلب رت النتردم نها اسع لما تختضينبوماهيا عصان لم يركتهنا زا 
وقال المحقق الآملي توضيحاً لهذه المسئلة: فنقيض قضية الانسان كاتب 
الككاة النقدة اقرع هو الاتيان الت كات بالكابة النقيذة ومن انطاوم 
كذب القضية الموجبة وصدق السالبة فلم تجتمع القضيتان في الصدق او 
الكذب وما كانت كاذبة في طرف السلب هو قضية الانسان ليس بكاتب 
بالسلب الكقيد لي ايكون القيد قيدأ للسلب وهي ليست نقيضاً لقضية 
الأنسان كانت الكتابة المثونة والحاضل اثماهها كاذان لما تئضية 
وماهما نقيضان ليسا بكاذبين بل تكون احديهما صادقة والاخرى كاذبة (). 


(1) الاسفار: ج؟ ص؛ المتن والهامش. 


١‏ الحكمة المتعالية 
فهذهالسلوب غير موجبة0 رفع النفيضين ولو في المرتبة 
المعنىل: 
فعلى ماذكرنا كذب النفي المقيد وكذب المنفي المقيد لايوجبان رفع 
النقيضين اصلا ولو من باب رفع النقيضين عن المرتبة٠‏ 
لكن في العوارض الذاتية يقدمالسلب على الحيشثية 
المعنوا: 
ان فن سلب العوارض العارضة لذات المناهية يدم اذات الشلب على 
الحيثية (كذا شرطوا) قال صدر المتألهين ولهذا قالوا: لو سئل بطرفي النقيض 
كان الجواب الصحيح سلب كل شيء بتقديم السلب على الحيثية فلو سئل ان 
الانسان من حيث هو موجود او معدوم يجاب بانه ليس من حيث هو موجودا 


زلدون ولاه رفيا امن افوا رذن مق ان دكا مذها لعنيتك فمنة ل 
داخلا فيه (0. 


وليس حيثية كل عارض0 حيثيةالذات بلا معارض 
المعنول: 
ولايكون لكل عارض من عوارض الماهية حتى العوارض التي تعرض 


لها بعد عروض الوجود حيثية الدات حتى يقدم ادات السلب كالسواد 
والبياض ونحوهما بالنسبة الى الجسم قال المحقق الاملى: والقسمان (من 


)١(‏ الاسفار: بجع؟ صه-” 


الماهية ولواحقها ١١‏ 


العوارض) كلاهما من عوارض المهية الا انهم اصطلحوا في تسمية الاول 
بعوارض المهية والثاني بعوارض الوجود فرق بينهما (). وهذه الفكرة لا 
اشكال فيها ولامعارض لها٠‏ 


قال المحقق اللاهيجي: المسئلة الثالثة في اعتبارات المهية بالقياس الى 
ما يعرض لها من الاعتبارات التي مرّت مغايرتها لها وهي ثلاثة الاول اعتبار 
المهية بشرطان لايكون معها شي من تلك الأعسا راق الثاني اعتبار المهية 
بشرط ان يكون معها شيء منهاء الثالث اعتبارها لابشرط ان يكون معها 
شيء منها ولابشرط ان لايكون معها شيء منها ويسمئ المهية بالاعتبار 
الأول بالفهنية المعتردة والمهية بتعرظ لاشريعروبالاعتجان الثاني النهية 
المخلوطة والمهية بشرط شيء وبالاعتبار الثالث المهية المطلقة والمهبة 


لاإشرط شيء .)١(‏ 
المعنىا: 

ان للماهية بمقتضيا القياس الى غيرها اعتبارات ثلاث٠‏ 

وهي بشرط الشيء او بشرط لا او لا بشرط الشيء فيما عملا 

المعنل: 

والاعتبارات على مايلي: ١‏ بشرط الشيء (المخلوطة) 5 بشرط 
لا(المجردة) " لابشرط (المطلقة)٠‏ 

هذه اعتبارات فيما يعقل لحوقه بالماهية من الوحدة والكثرة وغيرهما 


١85ص الشوارق:‎ )١( 


اعتبارات الماهية ١6‏ 


ف قبالاللابشر طالقسمي. قال المحقق اللاهيجي تلخيصا لما افاده الشيخ 
الرئيس: من الكليات ماقد نتصور معناه فقط بشرط ان يكون ذلك المعنل 
وجدوويكوق كل مايقارتة:زائدا عله ولايكرق مغعناة الأول تفولة على :ذلك 
المجموع بل جزءامنه. ومنها مانتصور معناه لابشرط ان يكون ذلك المعنى 
وحده بل مع تجويز ان يقارنه غيره او لايقارنه ويكون معناه الاول مقولاً على 
المجموع حال المقارنة وهذا الاخير قد يكون غير متحصل بل يكون مبهماً 
محتملا لأن يقال على اشياء مختلفة الحقايق وانما يتتحصل بما ينضاف اليه 
فيتخصص به ويصير هو بعينه احد تلك الاشياء وقد يكون متحصلاً بنفسه (0. 
وعلى ضوء هذا البيان يتوهم اناللا بشرطالمقسميء. هو المبهم الغير 
المتحصل. 

والتحقيق انه لامبرر لهذا التوهم لأن اللابشرط المقسمي هو محظ 
القياسات الثلاثة وامااللابشر طالمبهم فلايتحقق فيه القياس اصلا” 


وليس معنى اللابشرط المقسمىي الآ المقيس منهدون المبهم 
المعنول: 


ان معنا اللابشرط المقسمى هو المقيس منه في القياسات المتقدمة وهي 
الناامة نهآ بعد سيق التناس فلذ انهام قيأ: 
والمبهم الخالي عن القياس الى سوى الذات بلا التباس 
المعنىل: ْ 
وامااللابشرط المبهم (الغير المتحصل كالجنس) فهو خالي عن القياس 
الودعين الات كما هراهم موهليه لابكون السهم ناس مع خرن 


)1( الشوارق: ص27 ,.١‏ الشفاء: ص 6.+ 


١6:‏ الحكمة المتعالية 


المقسمى٠‏ 
واللابشرط ليس بالمقسم قطد الابتلك الاعتبارات فقط 


المعنوا: 

وبالنتيجة لايتحقق اللابشرط المقسمي الا بواسطة الاعتبارات الثلاثة. 

وقال بعض الفلاسفة المتأخرين ان اللابشرط المقسمي هو الكلي 
الطبيعي واما اللا بشرط القسمي فلاوجود له في الخارج لتقيده بلا بشرطية 
كما قال الحكيم السبزواري: وهو اي الثاني (المقسمي) بكلىي طبيعي وصف 
لا الاول (القسمي) و ان وقع في بعض العبارات لأنه (القسمي المقيد) امر 
عقلي لاوجود له في الخارج .)١(‏ ووافقه العلامة الطباطبائي فقال: والمقسم 
للاقسام الثلاث الماهية وهي الكلي الطبيعي وتسمئ اللابشرط المقسمي وهي 
موجودة في الخارج لوجود بعض اقسامها فيه كاالمخلوطة(7: وقال الأعاظم 
من القدماء كالشيخ الرئيس والعلامة الطوسي ان اللابشرط القسمي هو الكلي 
الطبيعي لا المقسمي كما قال: وقد تؤخذ لابشرط شيء وهو كلى طبيعي 
موجود في الخارج(07: 


وماهوالفسمى منه مطلى_ عماعداهاوبهيفترق 
المعنىل: 
)١(‏ غرر الفرائد: ص4 


(9) نهايه الحكمة: ص58" 


(؟) تجريد الاعتقاد: ص.+ 


اغتبارات الماهية ١٠6‏ 





عما عداها من المجردة والمخلوطة: 
هو الطبيعي بقول الحكماء لامايسمى مقسمااومبهما 
المعنوا: 
ويكون القسمي المطلق هو الكلي الطبيعي كما قال بهالحكماءالمتقدمين 
ولايكون من اللابشرط مايسمئل بالمقسم او المبهم. بالكلي الطبيعي ولايكون 
امراً ذهنياً كما قيل: 
وليس ذهنياً كماقداشتهر اذليس الاعتبار قيد المعتبر 
المعنىا: 
ولايكون اللاتفرط الفسم ذهنياً كما تسر عمد المشاخرين: أن 
الخارج وذلك لانَ الاعتبار (لابشرطية) لايكون قيد المعتبر (الطبيعة) وعليه 


يتحقق طبيعة لابشرط في ضمن تحقق طبيعة بشرط الشيء. كما قال المحقق 
الاشتياني: ان قيد اللابشرطية لاينافي الوجود الخارجي بل هو مما يؤكده 
حيث ان اللابشرط يجتمع مع الف شرط (). 


والاعتبارات لهاالمقابلة لاكلمايكونالاعتبارله 


المعنوا: 


والتقابل انما يكون بين الاعتبارات الثلاثة ولايكون التقابل بين ذوي 


78١ص التعليقة علئ المنظومة:‎ )١( 


١65‏ الحكمةالمتعالية 


الاعتبار اصلا وعلى هذا الاساس يتحد الطبيعة المطلقة (لا بشرط) مع 
الطبيعة المخلوطة (بشرط لا) مصداقاً لعدم التقابل ولا تتحد المطلقة ولا 
المخلوطة مع المجردة (بشرط لا) للتقابل٠‏ 
وللطبيعي حصص عينية تطابق الموصوف بالكلية 
المعنىا: 
ويكون للكلي الطبيعي (طبيعة لابشرط في المسئلة) افراد خارجية تقع 
مصداقاً للطبيعي الموصوف بالكلية (الطبيعة الكلية). 


وفي الوجود تابع لهاوني لوازم الوجود ايضا فاعرف 


المعنىل: 
ويكون الطبيعي تابعأ لتلك الحصص في الوجود ولوازم الوجود 
كالتشخص٠‏ 
وهوبنفسهلهالكلية في الذهن لا الهوية الذهنية 
المعنىل: 


والطبيعي هو الموجود بنفسه في الخارج ويتصف بالكلية في الدهن٠‏ 
ولايكون معنى الاتصاف الذهني ان للطبعي وجود ذهني» 


ولاتقاس الحصّة العينية فى الصدق والتطبيق بالذهنية 


المعنوا: 
ان الحصة العينة (الفرد الخارجي للكلي الطبيعي) فى صدقها وتطبيقها 


اعتبارات الماهية /اه ١‏ 
مع الكل كما في ماهية اللابشرط القسمي لاتقاس بالقضية الذهنية (ماهية 
بشرط لا) التي تكون مقيدة بالعدم ولايكون لها وجود في الخارج اصلاء 

اذ موطن التطبيق في العقل فقط وليس للخارج حظ منه قط 
المعنوا: 


لأن موطن الصدق والتطبيق في القضية الذهنية (ماهية بشرط لا) لايكون 
في الذهن ولايكون لها في الخارج عين ولا اثر: 


بعض احكام اجزاء الماهية 


قال العلامة الطوسي: والماهية منها بسيطة وهى مالاجزء له (كالجوهر 
الذي لاجزء له) ومنها مركبة وهي ماله جزء (كالانسان المتقوم من الحيوان 
والنطق) وهما موجودان ضرورة .)١(‏ 

اعلم ان الاجزاء على قسمين خارجية وعقلية كما قال المحقق اللاهيجي 
ان اجزاء المهية قد تكون خارجية وقد تكون ذهنية فاشار اليه بقوله: وهي قد 
تتميز في الخارج بأن يكون لكل واحد منها وجود عليحدة غير وجود الآخر 
فيه فلايمكن حمل بعضها على بعض ولا على الكل وهذه هي الاجزاء 
الخارجية كالمادة والصورة للجسم وكاجزاء البيت والسريرء 

وقد يتميز في الذهن بأن يكون كل واحد منها موجوداً بوجود عليحدة 
غير وجود الآخر مختصاً بالذهن ولايكون كذلك في الخارج بل تكون جملة 
الاجزاء في الخارج موجودة بوجود واحد وهذه هي الأجزاء العقلية المحمولة 
(كالحيوان والناطق للانسان) كاللون وقابض البصر للسواد (9). وعليه قالوا: ان 
اجزاء الماهية اذا اخذت بشرط لا (عدم الحمل) لاتكون قابلة للحمل وهي 
اجذاء خا رنكنة فالماذة والضوزة:ؤاذ1 الخدت الاشترظ «(بالتمية الز لعي 
فتكون قابلة للحمل كالجنس والفصل وهذه الاجزاء كلها متحدة ذاتاً ومختلفة 
بالاعتبار كما قال العلآمة الطباطبائي وفاقاً لما في الاسفار: ان الجنس 
والمادة متحدان ذاتأ ومختلفان اعتباراً فالمادة اذا اخذت لابشرط كانت جنساً 
والحنين 1ذا"اخد قرط ل كان مادة وكذلك'الفضل والضورة متحدان :دان 


"5١ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


١4ص الشوارق:‎ )١( 


احكام اجزاء الماهية ١‏ 


مانن اعتارا فالقصيل يشرط اكاضورة كنا ان الضيورة لأشرط فض 
ان الهيولي هي عين الجنس2 من حيث ذاتها بغير لبس 
المعنىل: 
ان المادة من حيث الذات هي عين الجنس ولا خفاء فيه. 
كذلك الصورة عين الفصل لافرق مابينهما في الاصل 
المعنول: 
وتكون الصورة في الاصل (الذات) عين الفصل٠‏ 
والفرق بينها بالاعتبار ومنهالاختلاف في الأخار 
المعنىل: 


ويكون الفرق بين هذه الاجزاء الأربعة بحسب الاعتبار ويتواجد من 
الاعتبار. الاثار المختلفة كالحمل وعدمه٠‏ 


فمبدأالجنس الطبيعى اذا لوحظ لابشرط جنساً اخذا 


المعنىل: 
فان مبدأ الجنس المادي (الطبيعي) اذا لوحظ لابشرط يكون جنساً ويقبل 
الحيا: 


وعنن هيبولنئ:أن يكن تدرط لا ومبدأ الفصل كما قد فصّلا 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص74 


1١5‏ الحكمةالمتعالية 


المعنوا: 
وذلك المبداً اذا لوحظ بشرط لاء يكون مادة (الهيولي) وكذلك مبدأ 
الفصل والصورة كان على تهج الجنس والمادة.قال العلامة الطوسي: 
ولايمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة (للزوم الخلف) (). 
وليس للواحد من جنسين عرضاً بلا ريب ولا فصلين 


المعنول: 

ولايكون للنوع الواحد (الانسان مثلا) جنسان في مرتبة واحدة كالحيوان 
والجسم النامي وكذلك لايكون للنوع الواحد من فصلين فى مرتبة واحدة. 
هذا اذا كان الفصل هو الحقيقي واما اذا كان لازم الفصل فلا بأس بالتعدد. 


المعنول: 

ان في التعريف ربما لايوجد الفضل الحقيقي المقوم للنوع بل قال جمع 
من الحكماء ان كشف الفصل الحقيقي بعيد جداً. قال صدر المتألهين: ان 
ماذكر في التعاريف بازاء الفصول فبالحقيقة هي ليست بفصول بل هي لوازم 
(الى ان قال)لعدم الاطلاع على الفصول الحقيقية (9). 


فلازم الفصل مكان الفصل يؤخذ تعريفاً بهللاصل 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص7 


احكام اجزاء الماهية ١1١‏ 


المعنول: 
فاذا لم يكن الفصل الحقيقي معلوما يوضع لازم الفصل (الناطق مثلا) 
موضع الفصل ويعرّف به اصل الشيء وداته٠‏ 
وربما يوضع لازمان في موضع فصل الشيء اذ لم يعرف 
المعنوا: 
وعند عدم وجود الفصل ربما يوضع لازمان (الحساس والمتحرك 
بالارادة مثلا للانسان) موضع الفصل الحقيقي٠‏ 
ولازم الفصل يسمى المنطقي وهواصطلاحاً غير مافي المنطق 
المعنىا: 
ويسمى لازم الفصل (الناطق مثلا بالفصل المنطقي وهو المصطلح في 
علم الميزان ولكنّه بحسب الحقيقة خلاف المنطق٠‏ 
ومبدأ الفصل هو الحقيقي كجوهر النفس على التحقيق 
المعنىا: 


والتحقيق ان الفصل الحقيقي هو مبدأ الفصل وهو الملزوم ككون 
الانسان ذا نفس ناطقة (كما قالوا). 


حقيقة النوع فصله الأخير 


ان تحقق الشىء وشيئيته انما يكون بفصله الأخير الذي يسمى بالصورة 
التوغية كنا امشهر: انو سيق التتوة يطنورع الكننافته وليه أذ افر طن زول 
الفصل الأخير عن نوع لم يكن للنوع تحقق فيزول الانسانية مثلا عند تبدل 
الناطقية بالصاهلية٠‏ 

قال صدر المتألهين: ان مايتقوم ويوجد به الشيء من ذوات الماهيات 
سواءاً كانت بسيطة او مركبة ليس الآ مبدأ الفصل الأخير لها وسائر الفصول 
والصور التي هي متحدة معها بمنزلة القوى والشرائط والآلات والاسباب 
المعدة لوجود الماهية التى هي عين الفصل الأخير (0. 


شيئية الشيء بعين الصورة وفصلهالأخير بالضرورة 
المعنىل: 


ان تحقق الشيء يكون بنفس تحقق صورته وفصله الأخير كما هو من 


وكل ذاتياتهالطولية مطويّة في الصورة النوعية 


المعنول: 
ان الذاتيات كالجوهر والجسم والنامي والمتجرك بالارادة والحساس 
كلها مندرجة في الصورة النوعية٠‏ 


١ الاسفار: ج؟ صة‎ )١( 


كيفية التركيب في الأجزاء الحدية 


اختلف الفلاسفة في ان الاجزاء الحدية (الجنس والفصل) بالنسبة الى 
الموجودات المركبة(الانسان مثلا) هل تكون متعددة في الخارج او لا واتفقوا 
على ان هذه الاجزاء متعددة ذهناً ووصف المحقق الشريف ان هذا الامر مما 
تحيرت فيه الاوهام وقال المحقق اللاهيجي: ان تميز الاجزاء بعضها عن 
بعض وعن الكل انما هو في العقل لكون كل منها موجوداً فيه بوجود عليحدة 
لا في الخارج لاتحادها بالوجود فيه ).هذا بالنظر الى اعتبارية الماهية 
واصالة الوجود وتحققه واما بالنظر الى تحقق الماهية بالعرض (بتبع الوجود) 
فلا بأس بالقول على تعدد الاجزاء ماهيةً في الخارج٠‏ 

تعدد الأجزاء في المركبة في الذهن ثابت كما في المرتبة 

المعنل: 

ان الاجزاء في الموجود المركب متعددة فى الذهن كما يرشدنا اليه 
فردها بتحمب الت 112 اندلق والسافل ). ْ 


وهكذا في العين لكن بالعرض ولا كذا البسيط ذاتاً كالعرض 


المعنىا: 

وكذلك تتعدد الاجزاء في الخارج ماهيةٌ على اساس تحقق الماهية 
بالعرض وليس مثل الموجود المركب (الجوهر) ماهو البسيط بالذات مثل 
العرضل نما أن الغوطن هر النسط ذانا قل يضف فد عن التعدة والتوجيد » 


١؟4ص الشوارق:‎ )١( 


خواص الاجزاء 
قال العلامة الطوسى: والمركب انما يتركب عمّا يتقدمه وجودا وفوا 
بالقياس الى الذهن والخارج وهو علة الغناء عن السبب فباعتبار الذهن بين 
الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد ولسنا نقول انه يكون مستغنياً 
عن مطلق السبب (الى ان قال) فان عله كل جزء داخلة في علة الكل فاذا 
اعتبر هذا التقدم بالنسبة الى الذهن فهو البين واذا اعتبر بالنسبة الى الخارج 
فهو الغن عن السبب (). 
المعنىا: 
أن تقدم الجزء على الماهية صضروري ويكون ذلك التقدم علة لغناء 
الاجزاء عن سبب عليحدة غير سبب الماهية٠‏ 
وسبقهفي عالمالتقرر وهو ملاك السبق في التجوهر 
المعنول: 
ويكون سبق الجزء في عالم الوجود ملاكاً للسبق بالتجوهره 
فباعتبار الذهن يدعى بينا وباعتبار العين صفه بالغنئ 
المعنوا: 


فالامر (التقدم) باعتبار الدهن يكون بتّن الثبوت وباعتبار الخارج يكون 
غنيا عن السبب الجديدء 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص17" 


خواص الاجزاء دا 
واشكل شارح المقاصد بأن تقدم العلة المادية والصورية على المعلول 
واجابوا عن هذا الاشكال بامور متعدده لامجال لذكرها والتحقيق فى 


الخوات :1 الراكدة رنق العذ وو الكت الككز او الماهية) انها تكون يجيت 


والكل مع اجزائه بالاسر واحدةفذاتاً بغير نكر 


المعنوا: 


لا:اشكال ف أن الماهية (الكل) مع اجزائها كلها واحدة بالذات٠‏ 
وباعتبار لهماالتغاير بالسبق واللحوق وهو ظاهر 
المعنول: 
والتغاير (بالتقدم والتأخر) بينهما يكون بحسب الاعتبارء 
واللابشرط دائم السبق على كل الذي بشرط شيء عقلا 
المعنىل: 


ان الجزء يعقل لابشرط والكل يعقل بشرط الشيء فعلى هذا الاعتبار 


لزوم الحاجة بين اجزاء المركب 


قال العلآمة الحلى: كل مركب على الاطلاق فانه مركب من جزئين 
فضاهدا ولاندامن اكتيكون لاحن الاحواءتحاحة ال يدع اخ مفامر له فاته 
لو استغنئ كل جزء عن باقي الاجزاء لم يحصل منها حقيقة واحدة (). 

وقالوا ان التركيب على قسمين حقيقي ومجازي فالحقيقي ماكان 
لموصوفه اثر جديد غير اثار الاجزاء قبل التركيب كالياقوت المركب من 
العناصر الاربعة٠‏ 


واما المجازي فلايكون له اثر خاص سوى آثار الافراد كالعسكر المركب 
المهية بالتركيب الحقيقي ويكون لها وحدة حقيقية٠‏ 
لابد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيق 
المعنول: 
ان في المركب الحقيقي لابد ان يكون من وحدة حقيقية. 
فالافتقار بين جزئيهبدا اذكل فعليينلنيتحدا 
المعنول: 
فيكون من الواضح وجود الافتقار بين الاجزاء في المركب لأن الاجزاء 
اذا كان كل واحد منها تامأ فعلياً غير مفتقر لاتتحد ولا تتركب٠‏ 
وعلى هذا الاساس. صحة الحمل بين الاجزاء تكشف عن الوحدة التى 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص57 


التشخص ١651‏ 
تكشف عن الافتقار الحاكم بين الاجزاء. 
وصحة الحمل لأجل الوحدة لالاعتبار اللآبشرط وحده 


المعنىل: 
ان صحة الحمل في اجزاء الماهية (الجنس والفصل) لاتكون باعتبار اللا 
قرط حسمو نل تكرن لذعل الرحة القاتدةةمية الاحواء انضاء 


الي 


قال صدر المتألهين: والحق ان تشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع 
الشركة فيه بحسب نفس تصوره انما يكون بامر زائد على الماهية مانع بحسب 
ذاته من تصور الاشتراك فيه. فالمشخص للشيء بمعنئ مابه يصير ممتنع 
الاشتراك فيه لايكون بالحقيقة الآ نفس وجود ذلك الشيء كما ذهب اليه 
المعلم الثاني (الى ان قال) فان الامتياز في الواقع غير التتشخص اذ الاول 
للشيء بالقياس الى المشاركات في امر عام والثاني باعتباره في نفسه حتى 
انه لو لم يكن له مشارك لايحتاج الى مميز زائد مع ان له تشخصاً في نفسه 
(0. 

ان للماهية تميزأ وتشخصاً انا التميز فهو وصف اضافي للماهية 
ويتحصل من اضافة مهية الى مهية اخرئ (كالانسان والفرس) واما التشخص 
فهو وصف نفسي للماهية وهو يتحصل بالوجودء 

كما قال العلآمة الحلي: التشخص للشيء انما هو في نفسه وامتيازه انما 


٠١ص الاسفار: بج؟‎ )١( 


١54‏ الحكمة المتعالية 


هو له باعتبار القياس الى مايشاركه في معنى كلىي بحيث لو لم يشاركه غيره 
لما احتاج الى مميز زائد (0. 
فتبين ان التشخص انما هو بواسطة الوجود فقط: 
ان الوجوه مابه التشخص ولايكادغيرهيشخص 
المعنوا: 
ان مابه التشخص ليس الآ الوجود لاغير» 
اذغيرهماهيةكلية فضمهالايقتضى الشخصية 
المعنوا: 
لان غير الوجود وهو الماهية الكلية (الكلي الطبيعي كالانسان والفرس 
مثلا) لايفيد التشخص والجزئية ولو ضم بعضها مع بعض٠‏ 
كما قال الحكيم السبزواري: ان مهية الانسان لايمتنع صدقها على 
كثيرين بانضمام مهيات الاين والمتى والوضع وغيرها وهي الكليات الطبيغية 
(الى ان قال) مالم ينضم الوجود الحقيقي وهو التشخص (). 
بل يقتضي التمييز والتحصصاا بهالتميزفارق التشخصا 
المعنىا: 
فلااش3 العاف فسفها تل سين العمة والتخصص ريهة ا الاعتبار 
يتواجد الفرق بين التميز والتشخص٠‏ 


)00 تجريد الاعتقاد: ص./ 


(؟) غرر الفرائد: الهامش ص؟5.٠‏ 


انحاء التشخص 56| 


فلاترى شخصاً من الذوات مالميكن مشخصاً بالذات 


المعنول: 
اذا لم يكن الوجود (المشخص بالذات) فلاتشاهد فرداً معيناً (شخصاً) من 
الماهيات»٠‏ 


انحاء التشخص 


ان التشخص على اساس قول الحكماء القائلين بالعقول والافلاك على 
اربعة اقسام (كما في غرر الفرائد ص/١/‏ وفي الشوارق ص0175. 

الاول: التشخص الذي هو عين الذات فلايحتاج المتشخص الى غير 
الذات في تشخصه كالباري تعالى٠‏ 

الثانى: التشخص الزائد على الذوات ويكون المتشخص مكتفياً بالفاعل 
ويوجد بمجرد امكانه الذاتى كالعقول العشرة. 

الثالث: التشخص الزائد على الذات ويكون المتشخص محتاجاً الى 
الفاعل والقابل كالافلاك التسعة٠‏ 

والرابع: التشخص الزائد مع الحاجة الى الفاعل والقابل والعوارض 
الخارجية كتشخص المواليد الثلاث من الجماد والنبات والحيوان 


ماكان ماهيتههويته ففي مقامذاتهة 


المعنىل: 


ان الذدات التي يكون ماهيته وجوده(الماهيةالانية) كان تشخصه فى مقام 


٠ 





الذات بدون حاجة الى شيء اخر غير الذات٠‏ 


كواجب الوجود بالذات فقط وليس للمكن حظ منه قط 


١‏ الحكمة المتعالية. 


المعنوا: 
وذلك البخص يختص بالباري تعالى وليس من الممكنات شيء بهدا 
التشخص اصلاء 
اذالوجود فيه والشخصية كلاهمايفايرالماهية 
المعنىل: 


وذلك لأن الوجود والتشخص في الممكن زائدان على الماهية. 
واختلفت مراتب الممكن في حاجتها الى التشخص اعرف 
المعنوا: 
وليعرف ان الممكن يختلف باعتبار مرتبة الحاجة الى التشخص٠‏ 
نبعضهامجردالامكان يكفيه كالعقول بالبرهان 
المعنىل: 
كالعقول المجردة الكلية فيكفى نفس قابليتها للافاضة, لعدم تعلقها بالمادة. 
وبعضهالايقتضي القبولا الأمعالامكان والهيولى 
المعنول: 


ومن الممكنات مالايقبل التشخص بالفاعل فقط بل يحتاج الى القابل 
(الهيولي) ايضاً مضافاً الى الامكان الذاتي٠‏ 


انجاء التشخص اا 





مثلالمدبرات للافلاك ‏ نفوسهاالكلية الزواكي 


المعنوا: 


كالنفوس الزاكية الفلكية التى تسمئ بالمدبرات ايضاً: 


ربعضها الآخر يحتاج الى مخصصات غير ماقد فصلا 


المعنو: 
الفاعل والقابل٠‏ 
مثل المواليد من العناصر وهي ثلاثة بحصر الحاصر 
المعنىل: 
كالمواليد التى هى ثلاثة بالحصر العقلى فى عالم العناصر. الحيوانات 
والنباتات والجمادات»٠‏ 


والنوع في هذا الأخير منتشر وعندهم في الاولين منحصر 
المعنول: 
ويكون النوع عند الحكماء في قسم الأخير (مايحتاج الى العوارض) 
برا ف افراد كثيرة واما في الأولين (العقول ‏ والافلاك) فيكون النوع 


الوحدة والكثرة 


قال العلآمة الحلي: الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلايحتاج 
فى تصورهما الى اكتساب فلايمكن تعريفهما الا باعتبار اللفظ بمعنئ ان تبدل 
لفظأ بلفظ آخر اوضح منه (0. وماذكر من التعريف لهما (عدم الانقسام 
والانقسام) مستلزم للدور. قال صدر المتالهين: ان الوحدة رفيق الوجود يدور 
معه حيثما دار اذ هما متساويان فى الصدق على الاشياء فكل مايقال عليه انه 
موجود يقال عليه انه واحد (الى ان قال) انه لايمكن تعريفها كسائر الامور 
المساوية للوجود في العموم اله مع الدور أو تعريف الشيء بنفسه (1"). 
عينيةالوحدةللوجوده مشهودةعنداولى الشهود 
المعنول: 
ان الوحدة عين الوجود مصداقاً وهذا امر معلوم عند المتفكرين. 
فهي تدور حيثمايدور ولايساوي النور الا النور 
المعنىل: 
فتدور الوحدة حيثما يدور الوجود لآن النور لايساوي الا مع النورء 


ولاتنافى وحدة الهوية تعددالمفهوملا الماهية 


المعنىل: 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص الا 


() الاسفار: ج؟ ص87 


الوحدة والكثرة ؟/ا١‏ 


وتلك الوحدة الوجودية لاتنافي تعدد المفهومي وذلك لأن الاتحاد بين 
الوحدة والوجود انما يكون بحسب الوجود والماهية الخارجية لابحسب 
المفهوم: 
وقد يتوهم كما في الشفاء وغيره من كتب القوم بأن الوجود يصدق على 
الكثير ايضاً فيقال كثير موجود وهذا ينافي القول بعينية الوجود مع الوحدة (كل 
موجود واحد) لأن الكثير غير الواحد فاذا كان الكثير موجوداً يلزم ان يكون 
عين الشيء (الوجود) صادقاً لغير الشيء (الكثير) قال صدر المتأليهن دفعاً لهذا 
التوهم: ان الكثير من حيث الكثرة لا وجود له الآ بالاعتبار كما ان للعقل ان 
يعتبرها موجودة فله ان يعتبرها شيئاً واحداً (0. 
والتحقيق ان الوجود لايصدق على الكثير بنحو الصدق الحقيقي٠‏ 
وليس صدقه على الكثير صدقاً حقيقياً لدى البصير 
بل الحقيقي على الأحاد ‏ وغيرهبفرض الاتحاد 
المعنوا: 
ان صدق الوجود على الكثير لايكون صدقاً حقيقياً عند اولي الابصار بل 
يكون الصدق الحقيقي على الاحاد التي تنتزع منها الكثرة فان صدق الوجود 
على العشرة مثلاً يكون بحسب الحقيقة صدق الوجود على كل واحد من افراد 
العشرة فيصدق الوجود اولاً وبالذات على الأفراد وثانياً وبالتبع على الكثرة 
فيكون صدق الوجود على الكثرة (على المفروض) صدقاً تبعياً: 


وهي من الكثرة في التعقل اعرف كالكثرة في التخيل 


)١(‏ الاسفار: ج”" ص47 


:7و1 الحكمة المتعالية 


المعنوا: 
وتلك الوحدة اعرف من الكثرة عند العقل كما ان الكثرة اعرف من 
الوحدة عند التخيل٠‏ 
اذ كثرة المحسوس في الخيال والعقل للوحدة والارسال 
المعنا: 


لأن الكثرة تكون في عالم الحس والخيال ويكون مفهوم الوحدة. التجريد 
من المفاهيم الكلية العقلية كما قال الشيخ الرئيس: علينا ان نقول في هذا 
الباب شيئا يعتد به لكنه يشبه ان يكون الكثرة ايضا اعرف عند تخلينا والوحدة 
اعرف عند عقولنا .)١١‏ 


فصح مافي كتبالقومرسم اذقيلالوحدةمالاينقسم 


المعنىا: 
فتبين عا ذكر. صحة تعريف القوم (بالرسم) بأن الوحدة مالاينقسء 
والكثرة ماينقسم٠‏ 


)00 الشفاء: اضض 


تقسيم الوحدة 
قال العلآمة الطباطبائى: الواحد اما حقيقى واما غير حقيقى والحقيقى 
مااتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروض كالانسان الواحد وغير 
الحقيقي بخلافه كالانسان والفرس المتحدين في الحيوان (فيكون الحيوان 
واسطة فئ عروضص الوحدة) والواحد الحقيقى اما ذات هى عين الوحدة واما 
ذات متصفة بالوحدة واللاول هو صرف الشيء الذي لايتشول ولا يتكرر ونسمى 
وحدته وحدة حقة والواحد والوحدة هناك شىء واحد والثانى كالانسان 
الواحد (ولاعينية في البين) .)١‏ 
وذكر الأصحاب في كتبهم سبعة عشر قسمأ للوحدة وهي على مايلي: 
الواحد الحق لدى التحقيق احق باسمالواحدالحقيقى 
اذجهةالوحدة عين ذاتهء كماعدا|الوحدة من صفاته 
المعنول: 
التحقيق ان الواحد الحق تعالئ وتقدس اولى واحرى بالواحد الجقيقي 
لأنّ الوحدة عين ذاته تعالى كما ان سائر صفاته الخاصة عين الذات٠‏ 
وكل وصف ناعتىي ذاتي فسنتد اه عيبن تمام الذات 


المعنوا: 
ويكون كل صفة كمالية ذاتية مبدئياً عين الذات بلا زيادة ونقيصة وهذا 
هو الواحد الحقيقى بالوحدة الحقة. 


١؟)ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


ك١‏ الحكمةالمتعالية 





ثم الحقيقي على الرسوم يوصف بالخصوص والعموم 


المعنوا: 

وبعد ذكر الواحد الحقيقي بالوحدة الحقة يذكر الواحد الحقيقي بالوحدة 
غير الحقة وهذا الواحد على اساس رسوم القوم يتصف بالواحد بالخصوص 
والواحد بالعموم٠‏ 


والواحد الشخصي اعني العددي هوالخصوصي الذي به ابتدي 
المعنوا: 


ويكون الواحد الشخصي كالواحد بالعدد (الانسان الواحد) هو الواحد 
بالخصوص وهو الدي يتواجد بتكرر العدد. 


وماهو الوضعي مثل النقطة فانهابذاتهامنحطة 
المعنول: 

والعقل والنفس مفارقان فكيف بالقسمة في الأعيان 
المعنا: 
المجردة يكون كيفاً يقبل القسمة في الخارج٠‏ 


تقسيم الوحدة كا 


المعنول: 
فليحفظ الرسمء 
فالكم للقسمة ذاتاً مقتض والجسم قابل لها بالعرض 
المعنول: 
فالمقدار يقبل القسمة بالذات والجسم يقبل القسمة بالعرض (بواسطة 
المقدار)٠‏ 
فانهذووحددهةذاتية جنسية نوعية فصلية 
المعنول: 
واما مايكون هو الواحد بالعموم ان كان الوحدة مقَوّمأ للواحد فيتصف 
والناطق والانسان»٠‏ 


المعنوا: 


وان ليك الوحية واظلة فى القرام يسم اذك الواحد بالواعد 
العرضي كالضاحك وغيره* 


١/4‏ الحكمةالمتعالية 


المعنول: 
وعرّفوا الواحد الغير الحقيقي بانه اذا اتصف بالوحدة يكون الاتصاف مع 
الواسطة- 


وباعتبار الاشتراك في الجهة ‏ لهاسامعندهممتجهة 


المعنول: 
ويكون لهذا الواحد بحسب الاشتراك في الجهة, اسماء ذات مناسبة 
عند الحكماءء٠‏ 


مجانس ممائل في الجنس والنوع فاحفظه بغير لبس 


المعنول: 
فسمي التجانس في الواحد بالجنس والتماثل في الواحد بالنوع فاحفظ 
الأسماء ولاتسمح٠‏ 


وامكناته سار يها للكيف والكم فخذ منظماً 


المعنىل: 


ترتيب ماأرسمواء 


تقسيم الوحدة ١/4‏ 


المعنىل: 
ويسقى التوازي في الواحد بالوضع او التطابقء, والتناسب في الواحد 
بالأضافة والنسبة» 


ثم الكثير في قبال الواحد في كل مامرَبقول واحد 


المعنوا: 

والكثير يتصف بكل مااتصف به الواحد على اساس التقابل القائم 
بينهما وقال الحكيم السبزواري: الواحد بالعموم اما واحد بالعموم بمعنولا 
السعة الوجودية (كالوجود المنبسط) واما واحد بالعموم المفهومي وهو اما 
نوعي أو جنسي او عرضي على مراتبها (). فيزيده (في ماذكرنا من الاقسام) 
قسماً آخر وهو الواحد بالعموم بمعنئ السعة الوجودية: 


٠١ص غرر الفرائد:‎ )١( 


الاتحاد والهوية 


ان ملاك الحمل الهوهوية (الاتحاد بين الشيئين فى الوجود فقط) كما ان 
ملاك التقابل الغيرية: | 

وقد يتوهم أن هذا (الاتحاد) يكون من اتحاد الاثنين وهو محال قال صدر 
المتألهين: ان اتحاد الاثنين ممتنع بمعنئ صيرورة الذاتين ذاتأ واحدة لانهما 
بعد الاتحاد ان كانا موجودين كانا اثنين لا واحداً وان كان احدهما فقط 
موجوداً كان هذا زوالا لأحدهما ويقاء للآخر وان لم يكن شيء منهما موجوداً 
لكان هذا زوالاً لهما وحدوثاً لامر ثالث وعلى التقادير فلا اتحاد كما هو 
المفروض» ثم اجاب عنه فقال: وسيب الاشتباه لمن جوز الاتحاد بين 
الشيئين مايرى من صيرورة الاجسام المتعددة المتشابهة او المتخالفة 
بالاتصال او الامتزاج جسماً واحداً كما اذا جمع المياء في اناء واحد او مزج 
الخل والسكّر فصار سكنجبين وما يرى بحسب الكون والفساد من صيرورة 
الماء والهواء بالغليان هواءٌ واحداً وبحسب الاستحالة من صيرورة الجسم 
المتكيف بكيفيتين ذا كيفية واحدة ولم يعلم (المستشكل) انه لم يلزم فى شيء 
من هذه الصور اتحاد بين الشيئين بحسب الحقيقة بل بحسب العبارة والاطلاق 
العرفي من باب التجوز تنزيلاً لمادة الشيء منزلة ذلك الشيء في بعض 
الأحكام وما نسب الى بعض الأقدمين من اتحاد النفس حين استكمالها 
بالعقل القعال وكذا مانقل عن الصوفية من اتصال العارف بالحق فيعنى به 
حالة (الفناء الذي هو قرة عين العارفين) تليق بالمفارقات لأن هناك اتصال 
جرمي. او امتزاج ولابطلان احدى الهويتين .)١(‏ والامر كما افاده٠‏ 


48-47 الاسفار: ج؟ ص‎ )١( 


الاتحاد والهوية ما 
يروز التداتين:ذاكا واد خلنا مال :والعفقول تاهفد: 


المعن: 
ان الاتحاد بمعنيل صيرورة الذاتين ذاتأ واحدة يوجب الخلف (وحدة 
الاثنين بما هما اثنان) ويكون محالاً من ناحية الخلف أو من ناحية اجتماع 
الضدين وهذا امر واضح يشهد به العقول٠‏ 
وليس الاتصال بالمفارق من المحال بل بمعنوى لائق 
كذلك الفناء في المبداً لا يعني به المحال عند العقلاء 
المعنول : 
ولايكون اتصال الجسم بالعقل الفعال (المفارق) وكذلك فناء العارف في 
الحق عرّ اسمه من المحال بل يكون له معنى آخر على مبنئ العرفاء. 
اذالمحال وحدةالأثئنين لارفعانيتهفيالبين 
المعنول: 
لأن المحال انما هو صيرورة الذاتين ذاتأ واحدة لارفع موجودية احدى 
الذاتين من البين وفنائها في المبدأ الكمال. 
والصدق في مرحلة الدلالة في المزج والوصل والاستحالة 
المعنو: 
ان الامتزاج والاتصال والاستحالة كما ذكرنا امثلتها (من الاسفار انفا) 


١8‏ الحكمة المتعالية 


فالحمل اذ كان بمعنول هوهو ذووحدةوكثرةفانتبهوا 
المعنول: 


وبما ان الحمل كان بمعنئ الهوهويةءله وحدة من جهة وتغاير من جهة 
اخرئ فتبصر واضبط٠‏ 


تقسيم الحمل 


قال الفلاسفة ان للحمل تقسيمات: الأول تقسيمه الى الحمل الأولي 
الذاتي والحمل الشايع الصناعي الثاني تقسيمه الى الحمل الاشتقاقي وحمل 
المواطات الثالث تقسيمه الى حمل اصل الوجود وحمل الوجود المقيد وكل 
واحد منهما الى ضرورية وتقديرية٠‏ 


الحمل منهاولي ذاتي بالاتحادفي مقامالذات 
والجمع والفرق بالاعتبار كما به نص اولوالابصار 
المعنىل: 
من الحمل ماهو اولي وذاتي وذلك بواسطة الاتحاد في مرحلة الذات 
وأما الجمع والتقزيق بين الموضرع والتجمول يكرن بحسي الاععبان كنا اهو 
صريح اهل النظرء 


فالذات في الموضوع والمحمول تلحظ بالاجمال والتفصيل 
كالحد والمحدود حيث اتحدا ذاتاًوباللحاظ قدتعدوا 


الاتحاد والهوية 1 


المعنوا: 
فتلاحظ الذات في الموضوع بالاجمال وفي المحمول بالتفصيل حتئ 

يوجد مبرراً للحمل مثل الانسان حيوان ناطق وعندئذٍ يكون الاتحاد بين 
طرفي القضية ذاتاً ومفهوماً ويكون التغاير بلحاظ الاجمال والتفصيل ويما ان 
المحمول هناك من ذاتيات الموضوع ويكون أولى الصدق على الموضوع 
سقى الحمل بالأولي الذاتي٠‏ 

ومنه حمل متعارف كما يوصف بالشايع عند الحكماء 

وانهاتحادمفهومين ههويّة في الذهن أو في العين 


المعنوا: 
ومن الحمل مايتصف بالشايع الصناعي الدي هو المتعارف في 
الصناعات وهو عبارة عن اتحاد المفهومين (المتغايرين) وجوداً في الذهن, ادا 


كانت القضية مقدرة وفي الخارج اذا كانت القضية محققة والمناط الوحيد هنا 
تغاير المفهومي. 
وان يكن بالذات او بالعرض فالكل حمل ثانوي عرضي 
المعنوا: 
واذا كان في البين اتحاد المفهومين المتغايرين فلا فرق فيه بين ان يكون 


الاتحاد ذاتأ او عرضاً وعلى كلا التقديرين يكون الحمل من الحمل الشايع 
الصناعى٠‏ 


فحمل ذاتي على ذي الذاتي بالذات وهو شايعلا ذاتي 
وحمل معن عرضي بالعرض والميزمابين الجميع مفترض 


١84‏ الحكمةالمتعالية 


المعنوا: 

فعلئ الاساس المتقدم يكون حمل الذاتي (الانسان) على ذي الذات 
(زيد) من الاتحاد بالذات بين المفهومين ومع ذلك يكون من الحمل الشايع لا 
الحمل الأولى الذاتى لتغاير المفهومئ القائم بينهماء 

واذا دل عل الذات معنول العراطي مثل الانسان كاتب يكون الاتحاد 
بين المفهومين بالعرض والفرق واضح٠‏ 

وذكروا في باب الحمل اشكالا بالنسبة الى الواحد المتصل كما قال 
العلآمة الطباطبائي: بأن لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من 
مختلفين هو صحة الحمل في الواحد المتصل المقداري الذي له اجزاء كثيرة 
بالقوة موجودة بوجود واحد بالفعل بأن يحمل بعض اجزائه على بعض وبعض 
اجزائه على الكل وبالعكس فيقال: هذا النصف من الزراع هو النصف الآخر 
وهذا النصف هو الكل او كله هو نصفه وبطلانه ضروري (2). واجاب عنه 
صدر المتألهين فقال: ان المتصل الوحداني مالم ينقسم بوجه من الوجوه ٠.٠‏ 
لم يتحقق المغايرة فيه اصلا فلايمكن فيه حمل شيء آخر ولو بالأعتبار واذا 
تحقق شيء من انحاء القسمة التي معناها ومفادها احداث الهويتين المتصلتين 
واعدام الهوية التي كانت من قبل.عرضت الاثنينية في الوجود فاين هناك هوية 
واحدة تنسب الى شيئين التي هي معيار الحمل (؟). 

وليس في المتصل الوحداني مصحح للحمل بالوجدان 


اذليس فيه وحدة معتبرة طوراً وطوراً لاترئ المغايرة 


١76 نهاية الحكمة: ص‎ )١( 


(5) الاسفار: ج؟ ص41 


الاتحاد والهوية 6ط 
مت جب 7 7 


المعنىلا: 

ولايكون في الشيء الواحد المتتصل مبرر للحمل بالضرورة اذ لايوجد فيه 
(البسيط) وحدة (طوراً) من جهة ومغايرة (طوراً) من جبهة اخرى فلا يتحقق 
معيار الحمل٠‏ 


تقسيم آخر للحمل 


قال المحقق الآملي: حمل المواطات هو حمل هو هو مثل الانسان 
ناطق او الانسان ذو نطق والحمل الاشتقاقي هو حمل ذو هو مثل حمل 
النطق على الانسان فانه لايصحَّ الآ اذا توسل الى كلمة ذو او نقل الى اسم 
الفاعل وقيل ناطق فحمل النطق على الانسان اشتقاقي يعني يصح اتا 
بوسيلة ذو واما بالنقل الى اسم الفاعل ونحوه وعلامته عدم صحته مجرداً 
عنهما كما ان علامة حمل المواطات صحته على نحو هو هو مثل الانسان ذو 
نطق حيث ان في حمل ذو نطق على الانسان لايحتاج الى التوسل الى كلمة 
ذو او الى النقل فحمل النطق على الانسان اشتقاقي وحمل ذو النطق عليه 
مواطاتي (). 


ان حمل الوصف كزيد خاطي فحملهيوصف بالتواطي 
وباعتبار مبداً المشتق حمل بالاشتقاق في الاحق 


المعن: 
ان الوصف (الخاطيء) اذا حمل على الموضوع مثل «زيد خاطيء» 


)00 درر الفرائد: ج١‏ ص.1* 


1685 الحكمة المتعالية 


يتصف هذا الحمل بالمواطات ونفس ذاك الوصف اذا يحمل باعتبار مبداً 
المشتق (الخطأ) على الموضوع (امى خطأ) المناسب يسمى حملا اشتقاقياً 
لتحقق الحاجة الى النقل٠‏ 


وماهوالمحمول بالحقيقة مابالمواطات فخذ تحقيقه 


المعنول: 

ولايكون حمل المشتق بما هو مشتق من الحمل الاشتقاقي الاصطلاحي 
وما تكون محمولاً حققة غلن اسان "صتعة الخفل دون الساحة الى 
التصرف فهو من الحمل بالمواطات ولا تغفل عمّا هو التحقيق٠‏ 


بعض احكام الوحدة 


قال صدر المتألهين: ان الوحدة ليست بعدد وان تألف منها لأن العدد كد 
يقبل الانقسام والوحدة لايقبله ومن جعل الوحدة من العدد اراد بالعدد 
مايدخل تحت العدّ فلانزااع معه لأنه راجع الى اللفظ بل هي مبداً للعدد لأن 
العدد لايمكن تقومه الا بالوحدة لابما دون ذلك العدد من الاعداد فان العشرة 
لو تقومت بغير الوحدات لزم الترجيح من غير مرجح فان تقومها بخمسة 
وخمسة ليس اولى من تقومها بستة واربعة ولا من تقومها بسبعة وثلاثة 
والتقوم بالجميع غير ممكن:.٠‏ وان اخذ تقويمها باعتبار القدر المشترك بين 
عمنعيا اعبار التضوضات كاك اعدرافا اهو المتصوة!ذ القدر 
المقدرك ننهما خو الوخدات 6 
من زعمالواحدانهعدد لعلوهاررادانهي عد 
كيف وللكم قبول القسمة وليس للواحد هذي الوسمة 
المعنول: 
ان الواحد ليس بعدد ومن زعم ان الواحد عدد لعله اراد بالعدد مايدخل 
تحت العدّة والحساب ولايكون كذلك بل العدد هو المقدار (الكم) والمقدار 
قابل للقسمة وهذه الخاصية (الوسمة) لاتوجد للواحد فالواحد لايقبل القسمة 
ولايكون من العددء 
بلهومبدأًيقوَمالعدهد وهولهلغيرهلا'يستند 
اذفي سواه وصمة الترجيح بلا مرجّح على الصحيح 


مما الحكمةالمتعالية 


المعنىل: 
بل الواحد مبدأً يتقوم به الأعداد وهو (التقويم) يكون للواحد فقط 
ولايستند الى غير الواحد لأن في غير الواحد اذا استند التقويم يلزم اشكال 
(وصمة) ترجيح بلا مرجح كما تقدم شرحه٠‏ 
لههبضمهالى الاشباه مرات ب ليس لهاتناه 
والميز في المراتب المختلفة بنفس ماغدتبهمؤتلفة 


المعنىل: 

وللواحد بضمه الى الوحدات مراتب عدديّة لانهاية لها ومابه الفرق بين 
الأعداد عين مابه الجمع وهو الواحد, فكما ان القدر المشترك بين الجميع هو 
الواحد كذلك مابه الامتياز في الجميع هو الواحد كما هو واضحء قال صدر 
المتألهين: فالوحدة لابشرط في مشالنا (وجود المراتب) بازاء الوجود المطلق 
والوحدة المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بازاء الوجود الواجبي 
الدي هو مبدأ كل وجود .)١(‏ 


والواحد المحض مثال الواحد مبداًكلغائتب وشاهد 
والّلا بشرط كالوجود المطلق ‏ فخذهمرقاةاليهوارتق 
المعنوا: 


والمئال الصحيح للواحد المحض هو الواحد من جميع الجهات وهو مبدا 
كل شيء وبما ان الوجود والوحدة مساويان في الصدق فكلما كان الشيء 


بعض الاحكام الوحدة ١4‏ 


واحداً كان موجوداً فعليه يكون مصداق الاتم للواحد اللابشرط الوجود 
المطلق تعالى وتقدس فاتخدوه سبياه (مرقاة وسيلة الارتقاء) اليه وتكتسب 
الارتقاء (وارتق) والتقرب*٠‏ 


شميم 
قد يتصف الحمل بالبسيط والمركب فالحمل البسيط يكون مفاداً لهل 
البسيط الذي يسئل به عن اصل الوجود مثل هل الزيد موجود والحمل 
المركب يكون مفاداً لهل المركب الذي يسئل به عن عوارض الوجود مثل هل 
الزيد كاتب»٠‏ 
لاحمل في قضيةالهلية الآبالاتحادفي الهوية 


المعنول: 
الحمل لايتحقق في القضية الهلية الآ اذا كان الاتحاد بين الموضوع 
والمحمول في الوجود بنحو الحمل الشايع ولا مجال فيها للحمل الاولي لآن 
الذاتي للشيء ضروري الثبوت فلا يقع معرضاً للسؤال بكلمة هل“ حتئ يتحقق 
الحمل الأولي في القضية الهلية. 
وان خلا عن الوجود الرابطا اذليس هذا بالملاك الضابط 


المعنىل: 
والحمل يتحقق في مدخول الهل, ولو لم يكن السؤال عن عوارض 
الوجود (الوجود الرابط) لأن الوجود الرابط ليس تمام الملاك في الحمل فعليه 


حل الحكمةالمتعالية 


يتحقق الحمل في مفاد هل البسيط كما يتحقق في مفاد هل المركب٠‏ 

وهنا اشكال معروف على اساس القاعدة الفرعية عند الحكماء: بان 
ثبوت الوجود للانسان مثلاً في قولنا الانسان موجود فرع ثبوت الانسان قبله 
فله وجود قبل ثبوت الوجود له وتجري فيه القاعدة الفرعية وهلم جرا 
فيتسلسل (وهذدا مندفع). وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية انما تجري في 
ثبوت شيء لشيء, ومفاد الهليه البسيطة ثبوت الشيء. لاثبوت شيء لشيء 
فلا تجري فيها القاعدة .)١(‏ 

فليدن فى الهكلية البشيطة: . تسلسل ولابنهة المتوطة 
المعنوا: 

فلايكون في مفاد هل البسيط اشكال التسلسل ولايكون الاشكال منوطاً 
بمفاد هل البسيط لأنه خارج عن مورد القاعدة تخصصاً فلا تشمله القاعدة من 
الاول٠‏ 


)١(‏ بداية الحكمة: صم 


قال صدر المتألهين: فالتقابل هو امتناع اجتماع شيئين متخالفين في 
موصوع واحد في زمان واحد من جهه واحدة فخرج بفيد التخالف التماثل 
(0). 


المتصوران فى الذهن معاً بهذهالفيودلن يجتمعا 
تخالف ووحدهةءمتجهة من المحل والزمان والجهة 


المعنو: 
اذا يتصور المتخالفان في الذهن (السواد والبياض) مع الوحدة من ناحية 
المكان والزمان والجهة لايجتمع احدهما مع الآخر اصلاً 


منهبدت حقيقةالتقابل ‏ كمابهامتاز عن التمائل 
انواعهاربعة كمااشتهر لكل نوع منه فصل مستطر 


المعنى: 

قد تبين من ذكر الشروط المتقدمة, المناط للتقابل كما ان بواسطة قيد 
التخالف تبين امتياز التقابل عن التماثل ولايخفئ ان انواع التقابل على ماهو 
المشهور اربعة ولكل نوع شرح مبسوط. قال صدر المتألهين: وأا وجه كون 
التقابل اربعة اقسام ان المتقابلين اما ان يكون احدهما عدما للآخر اولا 
والاول ان اعتبر فيه نسبتها الى قابل لما اضيف اليه العدم فعدم وملكة وان لم 
يعتبر فيه تلك النسبة فسلب وايجاب والثانى ان لم يعقل كل منهما الا 
بالقاين الن ال حى قيما لاتق وال دويها! متطا د 11 


(1) الاسفار: ج؟ ص ٠١5‏ 


تقابل السلب والايجاب 


ان اشدّ التقايل واهمه تقابل التناقض (الايجاب والسلب) قالوا في 

تعريف التناقض: ان نقيض كل شيء رفعه والمراد بالرفع هو الطرد والابطال 
كما يطرد الانسان عدم الانسان٠‏ 

تقابل الشىء ورفعه غرف بالسلب والايجاب كلما وصف 


المعنى: 
كلما وصف التقابل يعر عن مقابلة الشيء مع عدمه بتقابل السلب 
والايجاب. وقال صدر المتالهين» اعتراضا على تعريف التناقض (بان يكون 
احدهما وجودياً والآخر عدمياً): فبجواز كونهما عدميين كالعمئ واللاعمئ 
المتقابلين بالسلب والايجاب .)١(‏ 
فمن تقابل الوجود والعدم تقابل الآايجاب والسلب اعم 
اذيتقابل العمى واللاعمسنل ولاوجودي يحاذي عدما 
المعنوا: 
ان تقابل الايجاب والسلب اعم من تقابل الوجود والعدم لأن العمى 
واللاعمى يتقابلان بنحو الايجاب والسلب وهما العدميان فالعمى هو العدمي 
واللاعمئ هو اللاوجودي وهو يساوي العدم كما قال صدر المتألهين: 


٠.5 الاسفار: ج؟ ص‎ )١( 


١ التعاين‎ 


ومايجاب به من أن اللاعمئ بعينه هو البصر فالتقابل بينهما بالعدم والملكة 
فهو فاسد (لانهما يختلفان مفهوماً) فلا يتحدان مفهوماً وان كانا متلازمين 
صدقاً-وقال في مقام الرد: ويمكن الجواب بالفرق بين مابالذات ومابالعرض 
فان التقابل اولاً وبالذات في المثال المذكور (الحركة والسخونة) انما هو بين 
السخونة وانتفائها لكن لما كان انتفائها مستلزماً لاثتفاء الحركة ضار مقابلا لها 
بالعرض (0). 


وليس في النقيض للازم مع ملزومه الآ التنافي بالتبع 
المعنىل: 


ولايكون التنافي والتقابل في النقيض الدي هو نقيض (العمئ) لازم 
(اللاعمئ اللازم للبصر الذي هو الملزوم) بالنسبة الى ملزوم (البصر) ذاك 
اللازم الا بالتبع فيكون التقابل اولاً وبالذات بين العمئ واللاعمئ وبما ان 
اللاعمى متظلو الليضنن ولازء له يكون تقابل العمى مع الملروم (البضو) ثانياً 
وبالعرض٠‏ 

قال العلآمة الطوسي ان اول اقسام التقابل: تقابل السلب والايجاب وهو 
راجع الى القول والعقل وقال المحقق اللاهيجي تعليلا لهذه الكلمات: لأن 
السلب والايجاب نسبتان لاتحقق لهما الآ في النفس كما في القضية المعقولة 
أو في اللفظ كما في القضية الملفوظة في الخارج (). واشكل عليه صدر 
المتالهين فقال: (و) ماوقع في عبارة التجريد ان تقابل السلب والايجاب راجع 
الى القول والفقد لببى:تضوات كتف وشابز التضكين لين م نقيت انهننًا 


٠.6 - ٠.؟ص الاسفار: ج؟‎ )0١( 


(0) الشوارق: ص47١‏ 


:1 الحكمة المتعالية 


قضيتان ولا باعتبار موضوعهما بل باعتبار الايجاب والسلب المضاف الى 
شيء واحد فالتقابل بالحقيقة انما يكون بين نفس النفي والاثبات وفي 
النغنانا بالعرض (0). 
والتحقيق (على ماادى اليه فهمي القاصر) ان هذا الاشكال غير وارد 
لأن في التجريد لم يصرّح بأن التناقض بين القضايا بالحقيقة لابالعرض حتى 
يشكل بان في القضايا يتحقق التناقض بالعرض بتبع النفي والاثبات وقال 
الحكيم السبزواري رداً للاشكال المتقدم: ولعل المصنف (ره) (صاحب 
الاسفار) ظن ان المحقق الطوسي (ره) بصدد بيان منشا هذا التقابل ومرجعه 
الفاعلي وانه في اي شيء بالذات وفي اي شيء بالعرض وليس كذلك بل هو 
بصدد تعيين موضوعه وبيان مرجعه القابلي (؟). 
فتبين ان ماافاد في التجريد هو الصحيح من اوله الى اخره: 
وكونه في القول والعقد فقط ‏ حكم متين ليس فيه من غلط 
اذليس للسلب ثبوت خارجي فلمتكن نسبته في الخارج 
المعنوا: 
والحكم بأن التناقض انما يتحقق في اللفظ والعقد لا في الخارج صحيح 
متين لا اشكال فيه لان للسلب لايكون وجود خارجى فلا تكون نسبة القائمة 
بينه وبين الايجاب محققاً في الخارج قطعاً. ْ 


والسلب مثل نسبة المقابلة ثبوته فى اللفظ او فى العاقلة 


٠١1-١١5 الاسفار: بج ص‎ )١( 


)س( الاسفار: ج؟ ص١٠‏ الهامش 


١) التقابل‎ 


المعنول: 
وحال السلب حال النسبة القائمة بين المتقابلين فلاتحقق للسلب الآ فى 
اللفظ او الذهن٠‏ قال صدر المتأليهن: ومن احكامهما عدم خاو الموضوع 
عنهما في الواقع (0. فالتناقض يعم جميع الاشياء. 
وليس يخلومنه شيءابداً والحكمفي مرتبة الذات بدا 


المعنوا: 

كل شيء وجد او فرض يكون نقيضاً لعدمه فلايخلو من التناقض شيء 
ابدا وذلك حكم ظاهر للتناقض بالذات (المراد من مرتبة الذات هو بالذات في 
مقابل بالتبع لامرتبة الماهية)٠‏ كما قال صدر المتألهين: ولاشك ان منافاة 
رفع الشيء معه انما هي لذاتيهما ولذلك يحكم العقل بالمنافاة بينهما بلا توقف 
(الى ان قال) فالمنافاة الذاتية انما هي بين الايجاب والسلب واما في 
ماسواهما فتكون تابعة لمنافاتهما (9). 


٠١8ص الاسفار: ج؟‎ )١( 


() الاسفار: بج7 ص١٠‏ 


بحث وتحقيق 

قد يقال ان التناقض لايتحقق الا في القضايا كما قال العلآمة الحلي: 
تقابل السلب والايجاب ان اخذ في المفردات كقولنا زيد لازيد فهو تقابل 
العدم والملكة وان اخذ في القضايا سمي تناقضا كقولنا زيد كاتب وزيد ليس 
بكاتب (0. وهذا هو النظر الذي وافقه المناطقة وامَا نظر الفلاسفة اوسع من 
ذلك كما قال صدر المتألهين: وهو (الايجاب والسلب) قد يطلق على مايعتبر 
في مفهومه القضية وهو التناقض في اصطلاح المنطقيين ويلزمه امتناع 
اجتماع المتقابلين صدقا وكدبا في نفس الامر كزيد ابيض وليس زيد بابيض 
وقد يطلق على مابين المفردات كما بين مفهوم ورفعه في نفسه كالبياض 
واللابياض (9). 

وكيف كان فالتناقض في القضايا يشترط بشرائط خاصة والتناقض في 
المفردات غير مشترط بتلك الشروط قال المحقق اللاهيجي: وانما خص 
بالقضايا لأن تحقق التناقض في المفردات لايتوقف عليها (على الشروط 
المشهورة) وهذا اي الاشتر اط بالثمان (المشهور) انما هو في القضايا 
الشخصية اي التي موضوعها شخص وجزئي كقولك زيد كاتب وزيد ليس 
بكاتب واما المحصورة وهي التى موضوعها كلي قد حصرت افراده بدخول 
لفظ كل ومافي معناه او بعض وما فيمعناه عليه فيشترط تاسع وهو الاختلاف 
فيه اي في الحصر بان يكون احديهما كليّه والاخرى جزئية فان الكلية ضد 
الكلية كما عرفت فيجوز ككذبهما مع تحقق الشرائط الثمان كقولك كل 


٠/9 تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


() الاسفار: بج ص6.٠‏ 


١ التقابل‎ 


حيوان انسان ولاشيء من الحيوان بانسان والجزئيتان صادقتان كقولنا بعض 
الحيوان انسان وليس بعض الحيوان بانسان فلايكون شيء منهما بنقيضين لآن 
التناقض فى القضايا هو اختلاف قضيتين بحيث يقتضنى لذأته صدق احديهما 
كذب الأخرئ وهذا الاشتراط بالشرائط الثمان انما كان اذا كانت القضايا 
مطلقة وفي الموجهات بشرط عاشر وهو الأختلاف في الجهة ايضأ فانه لولا 
اختلاف الجهة لم يتحقق التناقض لصدق الممكنتين وكذب الضرورتين في 
مادة الامكان مع تحقق الشرائط التسع كقولنا بعض الانسان كاتب بالامكان 
ولااشيء من الانسان بكاتب بالامكان وبعض الانسان كاتب بالضرورة 
ولاشيء من الانسان بكاتب بالضرورة (). 

وفي القضايا صفه بالتناقض له شرائط بلا معارض 

قد تنتهي عدتها للعشرة ووحدةالحمل غدت معتبرة 
المعنوا: 

ويتصف تقابل السلب والايجاب في القضايا بالتناقض وله شرائط ثمان 

مشهورة لا اشكال فيها وقد يتصاعد الشرائط الى التسع اذا كانت القضية 
محصورة والى العشرة اذا كانت موجهة فينتهي العدد الى العشرة الكاملة وزاد 


صدر المتألهين وحدة اخرى وهى وحدة الحمل فهذه الوحدة نكا اصبحت 


١98-١49 الشوارق: ص‎ )١( 


تقابل العدم والملكة 


قال صدر المتألهين: ومما عد في المتقابلين الملكة والعدم وهما امران 
يكون احدهما وجودياً والآخر عدمياً اي عدم لذلك الوجودي سواء كان 
بحسب شخصه في الوقت او في غير الوقت او بحسب النوع أو بحسب 
الجدس قريباً كان او بعيداً فالعمى والظلمة وانتثار الشعر بدأ التعلب الذي هو 
بعد الملكة والمرودية التي هي قبلها وعدم البصر الممكن في حق شخص 
الأعمئ وانتفاء اللحية للمرأة الممكن لنوعها كل هذه عدميات في التحقيق 
مشروط فيها الامكان والقوة ولدا لم يصدق على المعدوم واما في المشهور 
فالملكة هى القدرة للشىء على مامن شأنه ان يكون له متى شاء كالقدرة على 
الابصار والعدم انتفاء هذه القدرة مع بطلان التهيؤ في الوقت الذي من شأنه ان 
يكون كالأعميا لا كالجرو. قبل فتح البصر .)١(‏ 


سلب الوجودي عن القابل له مناحدالأنواعللمقابلة 
هوالمسموئ (قنية وعدماً) وعادمالقوهيخلو منهما 


المعنىل: 

من احد الأنواع للتقابل عدم الأمر الوجودي (العمى بالنسبة الى البصر) 
في محل القابل (الانسان) لكل واحد من الطرفينء وهو كثيراً مايسمى في 
كتب الحكماء بالعدم والقنية. والذي ليس له قابلية للعدم والملكة ليس منهماء 
قال العلآمة الطوسي: واذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة وهي 
تقابل الوجودية صدقاً لا كذباً وقال العلآمة الحلّي في شرح هذه الكلمات: ان 


١١77ص الاسفار: بع"‎ )١( 


التفابل 118 


العدم اذا اعتبر فى القضايا سميت القضية معدولة وهو مايتأخر فيها حرف 
السلب عن الربط كقولنا: زيد هو ليس بكاتب وهي تقابل الوجودية في الصدق 
(0. 


وحيث ان السلب في المحمول قيديسمئالعقدبالمعدول 


المعنول: 
وبما ان السلب يكون في محمول القضية يصبح قيداً له تسمئ القضية 


ينقسم تقابل العدم والملكة على قسعين: ١‏ الحقيقي٠‏ ؟ المشهوري, 

اما الأول فالمناط فيه تحقق القابلية مطلقاً والثانى فهو مايشترط فيه القابلية 

وهو حقفيقي لدى الحكيم انيكنالقبولبالعموم 
المعنىل: 

اذا كان القبول اعماً من الشخصي (العمئن بالنسبة الى الانسان) والنوعي 

(عدم اللحية بالنسبة الى المرئة) والجنسي «العمئل بالنسبة الى العقرب) والوقتي 


م8١٠ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


.- الحكمةالمتعالية 
الحكماء ولاخفاء فيه: 


المعنل: 
ويختص القسمالمشهوري فيما اذا كان القبول مختصاً بالوقت والشخص 
كالعما بالنسبة الي أبو بصير الذي فقد بصره شخصاً فى زمان خاص٠‏ 


تقابل التضايف 


قال صدر المتألهين: ومن جملة التقابل تقابل التضايف والمتضايفان هما 
وجوديان يعقل كل منهما بالنسبة اليم الآخر كالابوة والبئوة فانهما لايصدقان 
على شيء واحد من جهة واحدة واحداهما لاتعقل الآ مع الأخرئ (0. 
تضايف المعقول بالقياس نوعتقابل بلا التباس 


المعنوا: 
اضافة احد المعقولين الى الآخر بحسب المقايسة نوع من التقابل 
ولاخفاً فيه وهذا امر مشهور في مختلف العلوم ولكن ليس لهذا التقابل عمومية 


اذليس في العاقل والمعقول تقابل عنداولي العقول 
كذاك في المحب والمحبوب أليس حب النفس بالمرغوب 


المعنول: 

وذلك (عدم العمومية) لآن في بعض الموارد يتحقق التضايف ولايتحقق 
التقابل وهذا امر مسلّم عند أرباب الفكر كالعاقل والمعقول وكذا المحب 
والمحبوب فأن العاقل مع المعقول من المتضائفين ولكن يجتمعان مع كما ذكر 
في مسئلة اتحاد العاقل والمعقول وكذلك يكون المحب مع المحبوب من 
المتضائفين ومع ذلك يجتمعان في الانسان بالنسبة الى حب نفسه فليس أحد 


١٠١-٠١4 الاسفار: ج7١ ص‎ )١( 


6١‏ الحكمة المتعالية 


تكرحت الانيان ننسه والرغية التهنا» اذن يكون الاتبنان سه جنا 


ومحبوباء 
بل ماقضى البرهان بامتناعه لاانهبمقتضى طباعه 


المعنىل: 

فتبين ان التضايف لايساوي التقابل (ليس على العموم) بل يكون التقابل 
بالنسبة الى التضايف الذي يحكم البرهان بامتناعه لاا نالتقابل يتحقق بمقتضئل 
طبع التضايف٠‏ كما قال الحكيم السبزواري: وفي موارد من كلام المصنف 
(ره) مايشعر بأن التضايف لايأبي عن اجتماع المتضائفين بذاته كالعاقلية 
والمعقولية ونحوهما بل الاجتماع يمتنع فيما يمتنع لسبب من خارج كالعلية 
والمعلولية هدا ١).هنا‏ اشكال: وهو ان التضايف اعم من التقابل فكيف يمكن 
ان يكون قسماً له قال صدر المتألهين: وربما اشتبه عليك الأمر فتقول كيف 
يجعل التضايف قسما من التقابل وقسيماً للتضاد؟ والحال ان التضايف اعم 
من ان يكون تقابلاً او تضاداً او تماثلاً او غير ذلك بل يكون جنساً لهما فيلزم 
كون الشيء قسماً لقسمه وقسيماً له ايضاً.وقال في دفع هذه الشبهة: والحق 
في الجواب ان يفرّق بين مفهوم الشيء ومايصدق هو عليه فمفهوم التضايف 
من اقسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التقابل مما يصدق عليه التضايف وقد 
يكون مفهوم الشيء مما يصدق عليه أحد انواعه كمفهوم الكلي الذي هو شيء 
من احاد مفهوم الجنسس (©2). وقال الشارح توضيحاً لهذا الجواب: وبناء 
الثالث(الجواب) على التفرقة بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشايع فلا 


تقابل التضايف وك 


غرو في كون مفهوم التقابل بالحمل الأولي تقابلاً وبالحمل الشايع مصداقاً 
للتضايف لا التقابل ومفهوم الشيء قد يكون فرداً لفرده (0. 

فيكون التقابل اعماً من التضايف مفهوما بالحمل الأولي واخصاً منه 
مصداقاً بالحمل الشايع ويكون التضايف اعم من التقابل مفهوماً بالحمل 
الأولي واخصاً منه مصداقاً بالحمل الشايع الصناعي. 


وصحٌ صدقه على التقابل كذا على التضاد والتماثل 
لكن على الذاتي منها يبحمل كذا على التضاد والتماثل 
المعنىا: 
ويصدق التضايف على التقابل والتضاد والتمائل ولكن على الحمل 
الأولي (مفهوم التضايف) ولايعقل صدق التضايف على الحمل الشايع منها 
(التقابل, التضاد. التماثل) لعدم كون التضايف اعما من التقابل مصداقا 
فلايصدق التضايف عليه بالحمل الشايع (مصداقا). 


والأمر فى اندراجه بالعكس يندرج الشايع تحت الجنس 
المعنىل: 
وفي اندراج التضايف تحت التقابل يكون الامر بالعكس (بأن يكون 


التضايف بالحمل الشايع والتقابل بالحمل الأولي) فيندرج التضايف (النوع) 
بالحمل الشايع تحت التقابل (الجنس)٠‏ 


)١(‏ الاسفار: بج7 ص١1١‏ الهامش 


تقابل التضاد 


قال صدر المتألهين: ومن التقابل مايكون بين المتضادين والمتضادان 
على اصطلاح المشائيين هما الوجوديان غير المتضايفيين المتعاقبان على 
موضوع واحد لايتصور اجتماعهما فيه وبينهما غاية الخلاف0٠٠‏ فالتضاد انما 
يعرض للأنواع الأخيرة كما يدل عليه الاستقراء (0. 


تقابل التضاد فيماامتنعا لغايةالخلاف ان يجتمعا 
هما وجوديان عند الفلسفى وعند غيرهأعم فاعرف 


المعنوا: 

يتحقق التضاد في أمرين امتنع اجتماعهما لغاية الخلاف بينهما وهما 
وجوديان عند الحكماء واقا عند المنطقيين فهو أعم من أن يكون في 
الوجوديين او فيالوجودي والعدمي٠‏ 

كما قال صدر المتالهين: ان الضدين في اصطلاح المنطق كما صرح به 
الشيخ الرئيس وغيره لابلزم ان يكون كلاهما وجوديين بل قد يكون أحدهما 
عدما للآخر كالسكون للحركة (9). 

وتبين مما ذكرناه ان التضاد, انما هو القائم بين الأمرين الوجوديين الذين 
هما نوغان تحت الحدين الفريب كالسؤاة والبياض كنا قال صندر المتالهين: 
ومن شرط التضاد ان يكون الأنواع الأخيرة التي توصف به داخلة تحت 
جنس واحد قريب (9). 


(5) الاسفار: ج 7ص 14-218 


2( الاسفار: ج "١‏ ص 1١*‏ 


تقابل التضاد ا 


وليس في الاجناس بل في كل ما ليس له جنس قريب فاعلما 

المعنوا: 

ولايتواجد التضاد في الاجناس العالية بل لايتحقق في كل نوع وفصل 
لايكون له جنس قريب٠‏ 

كما قال العلامة الطباطبائي: ان الأجناس العالية من المقولات العشر 
لايقع بينها تضاد لأن الأكثر من واحد منها يجتمع في محل واحد كالكم 
والكيف وسائر الأعراض تجتمع في جوهر واحد جسماني (). وقد يتوهم 
وقوع التضاد بين الاجناس كالتعاند بين الخير والشر قال صدر المتألهين: 
وقد ظن بعضهم وقوع التضاد في الاجناس لزعمهم ان الخير والشر متضادان 
وكل واحد منهما جنس لانواع كثيرة وهذا الظن باطل من وجهين الأول ان 
النقا ب[ :وكهها: لسن بالتضاه:ولكون تاهما غدما الذخر اذ الكين وضوة اذ 
كمال وجود والشر عدم الوجود او عدم كمال الوجود والثاني انهما ليسا 
بجنسين (2). فالخير والشر ليسا بجنسين لانهما اما يرجعان الى الوجود والعدم 
واما انهما من النسب والاعتبارات٠‏ 


والخيروالشربغيرمين ليسابجنسين ولا ضدين 
المعنول: 


ولايقع التضاد بين الخير والشر لأنهما ليسا بجنسين ولا بضدين لما بتنا 
بانهما ليسا امرين وجوديين فتمَ ماقصد أن يتم بلامين (الكدب - الاشكال)٠‏ 


١4ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


(؟) الاسفار: ج7 ص١١‏ 


5ك" الحكمة المتعالية 


لااشكال في انه على اساس الضابطة لايقع التضاد بين الأجناس ولا 
بين الأعراض التي تدخل تحت جنس بعيد كالطعم والسواد. 

وهنا اشكال آخر كما قال صدر المتألهين: تعاقب الفصول في انفسها 
على موضوع واحد كما هو شرط التضاد غير متصور اذ لا استقلال لها في 
الوجود حتئ ينسب الى الموضوع الواحدء وقال في الجواب: والحاصل ان 
التضاد بين المتضادين وان كان باعتبار فصل كل منهما ولكن التعاقب في 
الحلول في موضوع باعتبار نوعيتهما لأن الحلول في شيء نحو من الوجود 
والوجود لايتعلق الآ بما يستقل في التحصيل الخارجي والفصول لا استقلال 
لها في الخارج واتصاف كل من النوع والفصل المقوم بالصفات الخارجية 
للآخر انما هو بالذات لا بالعرض لاتحادهما في الوجود الخارجي (). 


وحيث ان النوع عين الفصل قاتخدا وضقاً يفير فتضئل 
المعنوا: 
وبما ان النوع في الخارج عين الفصل يتحدان بالوصف الخارجي من 
التضاد وغيره بلافرق ولا فصل بينهماء 
وقال صدر المتألهين: ومن احكام التضاد على ماذكرناه من اعتبار غاية 
التباعد أن الضد الواحد واحد لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من 
وجوده عدم الضد الآخر (0). 


وباعتبارغايةالتباعد ‏ ليس لضد غير ضد واحد 


١75 الاسفار: ج؟ ص118-‎ )١( 


(؟) الاسفار:: ج؟'اص؟١١‏ 


تقابل التضاد /؟ 


المعنل: 
ونقا انه يعتبر في التضاد غاية التباعد لايكون للضد الواحد الا الضد 
وقد تقدم في اول هذه المسئله ان من الشرائط في التضاد هو التعاقب 
على الموضوع الواحد وبه يخرج الجواهر لعدم قيام الجواهر في الموضوع 
فان الجوهر مالاموضوع له في الخارج٠‏ 
ووحدة الموضوع شرط آخر فيخرجالجوهر وهو ظاهر 
المعنوا: 
والشرط الآخر في التضاد هو وحدة الموضوع فعليه يخرج الجواهر عن 
محل الكلام لعدم قيامه في الموضوع كما هو ظاهرء 
نعم اذا قلنا بكفاية وحدة المحل فيتحقق المجال للجواهر. 
وقيل بل يكفيه وحدة المحل فليس للخروج منه من محل 
المعنوا: 
قد يقال بعدم اشتراط وحدة الموضوع بل يكفي وحدة المحل فعليه 
لايكون لخروج الجوهر مجال لتحقق المحل فيه٠‏ 
كما قال صدر المتألهين: واما على اصطلاح المتقدمين ففي الماديات 
من الصّور المتخالفة (الجواهر) المتعاقبة على محل واحد متضاد حقيقي (0. 


08" الحكمة المتعالية 


قال الشيخ الرئيس: وبالحرى ان نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير 
والواحد فقد كان التقابل عندنا على اصناف اربعة وقد تحقق ذلك وسنحقق 
بعد ايضاً ان صورة التقابل يوجب ان يكون اصنافه على هذه الجملة وكان من 
ذلك تقابل التضاد وليس يمكن ان يكون التقابل بين الوحدة والكثرة على هذه 
الجهة وذلك لأن الوحدة مقومة للكثرة ولاشيء من الاضداد يقوم ضده بل 
ببطله وينفيه٠الى‏ ان أفاد بانه ليس من التقابل بين السلب والايجاب وتقابل 


هذا فبالحرى أن تجزم آن لاتقابل بينهما فى ذاتيهما ولكن يلحقهما تقابل (0: 


تقابلالواحد والكثير امرخفي عادمالنظير 
المعنىل: 
كون التقابل بالنسبة الى الواحد والكثير خف جداً. 
لالهماتكافؤالسضاف ولاهناك غايةالخلاف 
المعنول: 


فلايكون للواحد والكثير تكافؤ المتضايفين حتى يكون تقابلهما من 
التضايف ولايكون بينهما غاية التباعد حتى يكون من التضاد٠‏ 


وكيف والكثرةبالاحاد ويستحيل ذاك فى الاضداد 


"086  ”079ص الشفاء:‎ )١( 


تقابل التضاد 5 


المعنىل: 
ولايوجد ملاك التضاد. وكيف لانكون كذلك والحال أن الكثرة تتعوم 
بالوحدات. وفي الاضداد يستحيل تقوم احد الضدين بالآخر وكذلك ليس 


وليس شيء منهما سلبياً والحصر فيها قد بدا جلياً 
المعنول: 


وبما انه لايكون احد المتقابلين فى الكثرة والوحدة سلبياً فلايكون الأمر 


من تقابل السلب والايجاب ولا العدم والملكة وقد تقدم ان التقابل منحصر في 
الأربعة وتقابل الكثير والواحد ليس من هذه الاربعة. 
بل متخالفان.في المفهوم لامتقابلان بالمرسوم 
المعنوا: 
فتبين أن النسبة بين الواحد والكثير لايكون من التقابل المصطلح بل 
يكون الواحد والكثير متخالفين مفهوما٠‏ 
لكن تعدد اللّحاظ يقتضي2 تقابلاً بينهما بالعرض 
المعنىل: 
واما تعدد اللحاظ بين الواحد والكثير يقتضي تقابلاً بالعرض٠‏ 
فالواحد الملحوظ منضما الى امثالهيقابلالبشرط لا 
المعنىل: 
فعلئ الاساس المتقدم اذا لوحظ الواحد بشرط الشيء (الانضمام) يكون 


هو الكثير فيتقابل مع الواحد الذي لوحظ بشرط لا بالنسبة الى الانضمام 
فيكون التقابل بواسطة اللحاظ٠‏ 


متاح العلة و التغلؤل 


(تمام المصدر- العلة التامة) او الانضمام (جزءالمصدرح- العله الناقصة) فانه 
علة لذلك الامر والامر معلول لم٠٠٠‏ وهي فاعلية ومادية وصورية وغائيه٠وقال‏ 
في شرح هذه الكلمات: العلة هى مايحتااج الشىء اليه وهى اما ان تكون جزء 
من المعلول او خارجة عنه والأول اتا ان تكون جزء يحصل به الشيء بالفعل 
او بالقوة والاأول الصورة والثانى المادة (العلةالصورية والعلةالمادية) وان كانت 
خارجية فاقا ان تكون مؤثرة او يقف التأثير عليها فالاأول فاعل والثاني غاية. 
(العلة الفاعلية والعلة الغائية) (). هذا ماقسّم الحكيم ارسطاطاليس ٠‏ 


مصدر كل شيءاومقومه علتهوالانتقار يلزمه 


المعنول: 
ان مامنه صدور الشيء ووجوده هو العلة ولازم ذلك الشيء الصادر هو 
الافتقار في الوجود. 
كذا انعدام الشيء بانعدامه لاانهالداخل في قوامه 
المعنىل: 


فكما يفتقر المعلول الى العلة حدوثاً كذلك يحتاج بقاءًٌ فيكون انعدام 
المعلول بانعدام العلة ولايكون معنئ ذلك (عدم المعلول بواسطة عدم العلة) ان 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص١8‏ - 9م 


مباحث العلة "1١‏ 


عدم العلة داخل فى قوام عدم المعلول بنحو العلية والمعلولية لأن العدم لاتاثير 
له: 

كما قال العلامة الطباطبائى: ان القول بحاجتها (الماهية) فى عدمها الى 
غيرها نوع من التجوز حقيقته ان ارتفاع الغير الذي تحتاج اليه في وجودها 
لاينفك عن ارتفاع وجودها لمكان توقف وجودها على وجوده ومن المعلوم 
ان هذا التوقف على وجود الغير لآن المعدوم لاشيئية له (0. 

ونلاابة الهيدونقاعل :ونا الال المهعدونغانة يهنا 

المعنوا: 

والذي بواسطته يصدر المعلول يسمى بالعلة الفاعلية والذي لأجله يصدر 
المعلول يسمّئ بالعلّة المادية. 


المعنىل: 


والذي هو استعداد وقوة بالنسبة الى الفعل فهو مادة (الهيولي) المعلول 
ونتده اليلة الطادية ويل الكناسة رةه 


وما به بالفعل فهى الصورة» والحصر فيها صح بالضرورة 


المعنول: 
وانحصار العلة الناقصة فى هذه الأربعة يكون من الحصر العقلي فيكون 


١ص نهاية الحكمة:‎ )١( 
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التقسيم صحيحاً بالضرورة٠‏ 
قد يقال ان الشرط من العلل الناقصة فلايتم الحصر فيقال رداً عليه بأن 


والفرظ من مضفعات القناعل - . 'اواهنوامن فعسمات القابلن 


المعنول: 

واما الشرط فهو اذا كان في جانب الفاعل (كتقريب النار الى الحطب) 
يكون مصحح الفاعل ويندرج تحت العلة الفاعلية وان كان في جانب القابل 
(كيبوسة الحطب) يكون من متمم المادة ويندرج تحت العلة المادية٠‏ 

قال الحكيم السبزواري: من العلل الناقصة الشرط وارتفاع المانع 
وكثيراً مالايفردان بالذكر لجعلهما من تتمة الفاعل اذ المراد بالفاعل هو العلة 
المستقلة بالفاعلية وربما يجعلان من تتمة المادة لامتناع قبول الشيء صورة 
بدون حصول شرائطه وارتفاع موانعه وفي شرح الملخص جعل الادوات من 
تتمه الفاعل وماعداها من عداد المادة .)١(‏ 


)١(‏ الاسفار: جح" ص777- ١88‏ الهامش 


اقسام العلة الفاعلية 


ذكر الفلاسفة للفاعل ثمانية اقساما على مايلي: ١‏ الفاعل بالطبع٠ ١‏ 
الفاعل بالقسرء٠‏ * الفاعل بالجبرء 4 الفاعل بالرضاء 4 الفاعل بالقصد. 
5 الفاعل بالعناية٠ -١/‏ الفاعل بالتجلي٠‏ 8 الفاعل بالتسخير كما قال 
العلامة الطباطبائي: ان الفاعل اما ان يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل 
او لا والثاني اما ان يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع او لايلائم فعله طبعه 
وهو الفاعل بالقسر والاول اعني الذي له علم بفعله ذو دخل فيه اتا ان 
لايكون فعله بارادته وهو الفاعل بالجبر او يكون فعله بارادته وحينئدٍ اما ان 
يكون علمه بفعله قبل فعله وحينئذٍ امنا ان يكون علمه بفعله مقروناً بداع زائد 
على ذاته وهو الفاعل بالقصد وامَا ان لايكون مقرونا بداع زائد بل يكون 
نفس العلم منشأ لصدور المعلول وخينئز فامًا ان يكون علمه زائداً على ذاته 
وهو الفاعل بالعناية او غير زائد وهو الفاعل بالتجلي والفاعل كيف فرض ان 
كان هو وفعله المنسوب اليه فعلاً لفاعل آخر كان فاعلا بالتسخير (0. 


ماكان فعله بميل طبعى بلااشعورفاعل بالطيبع 


المعنىل: 
الفاعل الذي كان فعله ملائماً لطبعه ولم يكن له علم بفعله يسمئ فاعل 
بالطبع (ونذكر المثال لكل من الفواعيل بعد شرح العنوان)٠‏ 


وفاعل بالقسران كان بلا ميل طبيعى وعلمنعلا 


١6* نهاية الحكمة: ص‎ )١( 
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المعنىل: 
وقاعل السنيي والسيشي “تافر الاطعيان ل الصو 
وليس شأنية الاختيار في2 غير الأخير وهوفارق وفيّ 
المعنول: 
وان كان الفاعل عالماً لفعله وفاقداً للاختيار فهو الفاعل بالجبر والفاعل 
بالتسخير وماهو الفارق الوافي بينهما شأنية الأختيار في الفاعل بالتسخير 
وعدمها في الفاعل بالجبر٠‏ (خلافاً لما أفاد في الأسفار بأن الفاعل بالجبر من 
وفاعل بالقصدوالأرادة عن غرض يوصف بالزيادة 


المعنل: 
وان كان الفعل ناشتاً عن الغرض الدي يتصف بالزيادة ويعبر عنه بداع 
زائد. يكون الفاعل اذن فاعلا بالقصده 
وان يكن فى علمه الكفاية فانهالفاعل بالعناية 


المعنىل: 

واذا كان نفس العلم كافياً لايجاد الفعل بأن تكون الصورة العلمية نفسها 
منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد عليه فالفاعل اذن هو الفاعل بالعناية 
كما قال الحكيم السبزواري عند ذكر الاقسام: فامّا ان يكون ذلك العلم 
بالفعل زائداً على ذاته فهو الفاعل بالعناية (). وهذا هو النظر المشهور. 


١١8 غرر الفرائد: ص‎ )١( 


اقسام العلة الفاعلية نل 


بالعناية هو كفاية العلم في ايجاد الفعل فيكون شرط الزيادة زائداً على المناط٠‏ 
وليس شرط عند تدقيق النظر زيادةالعلمكماقداشتهر 

المعنوا: 

ولايكون زيادة العلم شرطأ في الفاعل بالعناية ولو كان للاشتراط اشتهار 
ولكن دقة النظر تخالفه وترذه» 

ويرشدنا الى ذلك ماافاد صدر المتألهين عند بيان اقسام الفواعل: 
الخامس هو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمر ويكون 
علمه بوجه الخير فى الفعل كافياً لصدوره عنه من غير قصد زائد على العلم 
وداعية خارجة عن ذلك الفاعل ويقال له الفاعل بالعناية فى عرف المشائيين 
(0. 


وان يكن رضاه محضاً قد قضيول بالفعل فالفاعل كان بالرضا 


المعنوا: 

واذا كان مناط صدور الفعل هو مجرد رضاء العلة الفاعلية تسمئ تلك 
العلة بالفاعل بالرضاءء ويقال بأن للفاعل بالرضا لايكون علم بالنسبة الى فعله 
ال على نحو الاجمال كما افاد العلآمة الطباطبائى: الفاعل بالرضا هو الذي 
له ارادة لفعله عن علم وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله وليس له قبل الفعل 
الآ علم اجمالي 9). 


١607 نهاية الحكمة: ص‎ )١( 
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| والتحقيق ان د ذلك لآن 0 الركايدر 


بالعلم ا 
وليس شرطه خلوَ الفاعل عن نحو علمبالنظام الكامل 
المعنول: 
ولايكون الفاعل بالرضا مشترطا بعدم كونه عالماً بفعله بنحو الكامل قبل 
الايجاد لامكان الجمع بين الرضا وبين العلم التفصيلي٠‏ 
فربماتتحدالعناية معالرضا عند اولى الدراية 
المعنىل: 


يتحد الفاعل بالعناية مع الفاعل بالرضاء 

لآن المناط على ما اسّسنا من المبنئ في كلا الفاعلين هو علم الفاعل 
بالفعل من غير اشتراط بزيادة العلم وبخلو الفاعل عن العلم التفصيلي٠‏ 

كذلك الفاعل بالتجلي فليس قسماً في قبال الكل 

المعنىل: 

والامر في الفاعل بالتجلي ايضاً كذلك (يتحد مع غيره) فلايكون قسمأ 
آخر في مقابل اقسام الفواعيل كما قال الحكيم السبزواري: وذلك (العلم 
بالفعل) هو العلم الاجمالي بالفعل في عين الكشف التفصيلي فهو الفاعل 
بالتجلي ويقال له الفاعل بالعناية بالمعنئ الأعم (0. فيكون الفاعل بالتجلي هو 


)١(‏ الاسفار: بع؟ ص7؟3 الهامش. 
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الفاعل بالرضا ايضاً لأن مناط الفاعل بالرضا (مجرد الرضا) يتحقق في 

الفاعل بالتجلي (الذي يفعل الفعل مع العلم التفصيلي والاجمالي لأنَّ علمه 

التفصيلي بالفعل هو عين علمه الاجمالي بذلك) على النحو الأتم اللأكمل. 
لكنهان خص بالصوفية فليس بالدقة من علية 


المعنا: 
وليعلم ان الفاعل بالتجلى على نهج يراه الصوفية ليس من باب العلية 
فان الايجاد من باب التجلى (الظهور بالذات على الذات) غير الايجاد من 
باب العلة و المعلول وبحثنا انما هو عن العليه لاعن غيرهاء 
والذات مع مكونه] اتداقة: «تتسوساغنتيفة العف 
نفعلهتشأن الذات فقط فى ذاته وهو على اللّه شطط 


المعنوا: 

ان الذات مع التجلي (الشئون الداتية) متحدة بالوحدة الحقيقية فعليه (اذا 
كان الفاعل بالتجلي على رأي الصوفي) يكون الفعل في ذاته نفس تجلي 
الذات (تشأن الذات) فقط وهو على اللّه شطط (بعيد عن الحق) للزوم عينية 
الخلق مع الباري تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


نحو فاعليته تعالىم مجده 


اختلف الفلاسفة في نوع فاعلية الباري على اربعة اقوال: الاول انه 
سبحانه فاعل بالتجلى(من الصوفية). الثانى انه تعالئ فاعل بالعناية (من 
المشائيين). الثالث انه سبحانه فاعل بالرضا (من الاشراقيين), الرابع انه عر 
اسمه فاعل بالقصد (من المتكلمين). 
الحق فاعل لدى المعتزله بالقصد والداعى الى ما فعله 


المعنوا: 

ان الباري تعالول فاعل بالقصد عند المتكلمين (من المعتزلي وغيره). 

ومَعتل القضد هنا أن لة.داغياً وغرضاً بالتسبة الى الفغل: 

وهوبلا داع بقولالاشعري لسن الج اف عسدء تسد كر 
المعنوا: 

وبما ان الاشعري يعتقد بالجزاف فيقول انه تعالى فاعل لفعله بلا غرض 
ولا داع على اساس الاداة الجزافيه. 

وفاعل بعلمهالعنائي بوجهه الخاص لدى المشائى 
المعنل: 
الوجه الخاص هو مبناهم فى المسئلة. 


كما قال الحكيم السبزواري: وهو اي الاول تعالئ لدى المشأ فاعل 
بالعتابة لآقيه قا تلون بالعل السنابئ على الأيهاف المدها لهوهى الصور 
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المرتسمة التي هي على رأيهم عوارض الذات المقدسة (0 


المعنوا: 
وهو تعالئ فاعل بالرضا على مذهب الاشراقيين لكن لا مطلقأ (في 
جميع الموجودات) بل بالنسبة الى الموجودات الخارجية على ما بر 
الاشرافتون: 
قال الحكيم السبزواري: وعند الاشراقي لكل (فاعل بالرضا) اي لكل 
فعل من الموجودات الخارجية اذ الكل عنده هذه 9). 
وبالتجلي لا علئ المعروف بل بتشأن يراه الصوفي 


المعنىا: 
وهو جل وعلئ فاعل بالتجلي على مذهب الصوفية بمعنئ تشأن الذات 
لا على المعنئ المعروف الذي يساوي الفاعل بالعناية بالمعنئ الاعم. 
وكلها بحدها مطروحة لكن لكل وجهة صحيحة 
المعنىا: 
وكوق كرو خسن الاقرال اطروخة مهدو وبحة خافن عن اسان 
المبنئ ولكل واحد منها أتجاه صحيح على ما يلى: 


١١١-١؟.ص و(؟) غرر الفرائد:‎ )١( 


ال الحكمةالمتعالية 


ومتيحة بالذات عست الات ٠‏ كذ] الرمها ومتات التضتتات 


المعنىا: 

ان الباري عرّ اسمه فاعل بالقصد وفاعل بالرضا ولكن القصد فيه تعالى 
بمعنئ الرضا على ما هو التحقيق فالباري هو المرضي وهو الراضي وهو 
الرضا وكل العبائر ينتهي الى حسن واحد. 


عباراتنا شتىي وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 

وذلك كما أن علمه بذاته عين ذاته (فهو عالم ومعلوم وعلم للعينية) 
كذلك الرضاء وسائر الصفات الذاتية تكون عين الذات. 

وهوتعالى غاية الغايات ليس سواهغايةبالذات 

ففاعل بالقفصد وهوالغاية وقصدهرضهه والعناية 
المعنول: 

ولا ريب فى انه تعالل منتهىا المقاصد وغاية الغايات وليس غيره مقصود 
الآ بالعرض (لوجهه) فعليه هو الفاعل بالقصد (الذي يفعل عن غرض) وذاته 
بالعناية ايضاً لما تقدم ان الفاعل بالرضا يتحد مع الفاعل بالعناية. 

كذاهوالفاعل بالتجلي اذزمنهذاتى ومنه فعلى 

ومبدأالكل وجودكلي بذاتهلهالتجلى الفعلىي 
المعنوا: 

فكما ان الباري جل شانه فاعل بالانحاء الثلاثة المتلوة كذلك. هو 


تمثيل لفاعلية النفس 5" 


الفاعل بالتجلي ولا يرد عليه ما اوردناه على المذهب الصوفية, لان التجلي 
على قسمين: 

١_الذاتي,  "‏ الفعلي, والاول مقول من الصوفية وتقدم الاشكال فيه 
والثاني (التجلي الفعلي) لا باس بهءويكون مبدأ الكل الدي هو الوجود الكلىي 
بتمامه وكماله ذو تجلي بالافعال ‏ ويعتر عنه بالتجلي الفعلي بمعنئ الأفاضة 
في الوجود. 


تمثيل لفاعلية النفئس 


قال عندن المداليية اموا نه القاعلة الجدكورة وا نساني لبعد 
المسفورة متحققة فى النفس الادمية ‏ بالقياس الى افاعيلها المختلفة (. 


كل القوى وجودها في النفس وجودهالهابغير لبس 
كذا تصوراتهاموجودة بذاتهافهي لها مشهودة 


المعنىل: 

التمغيلف القرا من الفتفكره ولمع اه رو اللعوهية نيعون فى انين 
كما هو واضح. 

وكذا تصورات القوى موجودة فيها فان النفس تستخدم القوئ وتنشيء 
بها الصور الخيالية والوهمية والفكرية فعليه يتحقق المجال للفواعل كلها في 
النفس الانسانية. 

١‏ الفاعل بالرضا في النفس: 


7" الحكمة المتعالية 


فالنفس كالفاعل بالرضالها فخذه مسد اًلذاك المنتهيئل 


المعنوا: 

فتكون النفس فاعلا بالرضا بالنسبة الى التصورات واجعل النفس فاعلاً 
(مبدأ) للتصورات (المنتهئ). 

كما قال صدر المتألهين: فان فاعليتها بالقياس الى تصوراتها وتوهماتها 
بالرضا .)١(‏ 

الفاعل بالعناية في النفس: 


وربمايؤثرالوهم فقط كمن تخي ل السقوط فسقط 
من دون قصد ولحاظ غاية فالنفس كالفاعل بالعناية 


المعنول: 

وقد يكون المؤثر في الفعل هو الوهم فقط بان يكون نفس التخيل في 
الخال مها لصدور الفعل (السقوط) من دون داع وغرض زائداً على التخيل 
فادن يكون النفس هي الفاعل بالعناية. 

كما قال صدر المتألهين: وفاعليتها بالقياس الى ما يحصل منها بمجرد 
التصور والتوهم بالعناية كالسقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها من تخيل 
السقوط (9). 

؟'- الفاعل بالقصد في النفس 


() الاسفار: ج” ص 576 


تمثيل لفاعلية النفس 1 
وفاعل بالقصد عن داع عرض فالفعل عن علم وقصد وغرض 


المعنىل: 

ويكون الفاعل بالقصد مقترناً بداع زائد فعليه يكون الفعل متحققاً على 
ضوء العلم. والقصد والغرض. 

كما قال صدر المتألهين: وفاعليتها بالقياس الى ما يحصل منها بسبب 
البواعث الخارجية عنها الداعية لها الى تحصيل اغراضها واستكمالها بها 
بالقصد (الفاعل بالقصد) كالكتابة والمشي وغيرهما (0. 


5- الفاعل بالجبر في النفس 
وفاعل بالخير ان شراً بدا منه فكالفاعل بالجبر غداً 
المعنوا: 


ادا تحقق الفعل على خلاف المراد كما اذا صدر من الفرد الصالح الخيّر 
فعل الشر اجباراً فاذن يكون النفس فاعلا بالجبر. 
6 الفاعل بالطبع في النفس 


المعنىل: 
واذا كان الفعل فى القابل الطبعى موافقاً لمقتضئ القوئ الطبيعية 


كالاكل والشرب يكون النفس فاعلا بالطبع. 
2 لقال بعر )ال 


575 الاسفار: ج؟ ص‎ )١( 


511 الحكمة المتعالية 
وماعلئ الخلاف منها يجري فالنفس فيه فاعل بالفسر 


المعنىل: 

وآذااكان القدن خاريا غلن خلا ن"القوى الظبيعة فيكو الى الس 
الى هذا الفعل فاعلا بالقسر. 

كما قال صدر المتألهين: وفاعلية النفس الصالحة الخترة لفعل القبايح 
كفعل الزنا..... بالجبر وفاعليتها لحفظ المزاج و... بالطبع وفاعليتها 
للحرارة الحمائية و.... بالقسر (). 


البحث عن الغايه 
آل صِدر المتالهين: اما القاية فهى ها لأاحله يكزن النىء كما علمَته 
سابقأ وهي قد يكون نفس الفاعل كالفاعل الاول تعالئ وقد يكون شيئاً آخر 
(0). 
الفاعل الكامل عين الغاية فانهالمبداًوالنهاية 
المعنل: 


ان الفاعل الاول الذي هو الكمال المطلق يكون عين الغاية فهو مبدا 
الافعال ومنتهاها انا لله وانا اليه راجعون. 


577-170 الاسفار: بج" ص‎ )١( 


(5) الاسفار: بم ص.90؟ 


البحث عن الغاية 44 


بلاتقدمولاتأخر عَتلما وعفف) تعيضم تتفمرز 


المعن: 
والعينية قائمة بين ذاك الفاعل وتلك الغاية بالمعنئ الكلمة بلا تقدم 
للفاعل بالنسبة الى الغاية تصوراً وبلا تأخر للغاية بالنسبة الى الفاعل وجوداً 
فتبصر نفسك حتى تصبح بضيوا: 
والسيق واللحوق والغيرية فيمايكون ناقص الهوية 
فهو لذاك فاعل بالقوه مستكم ل بالفغايةالمرجوه 


المعنىل: 

واما سبق الفاعل ولحوق الغاية ويعبارة اخرئى الغيرية القائمة بين الفاعل 
والغاية انما تكون بالنسبة الى الفاعل الناقص بالذات فاذن يكون الفاعل على 
اساس النقص الذاتى فاعلا بالقوة (غير تام) ويستكمل بواسطة الغاية 
المقصودة ويتوصل الى الفعلية. 


دفع الشكوك عن الغاية 


قال العلآمة الطباطبائى: ان لافعالنا الارادية وحركاتنا الاختيارية مبداً 
قريباً مباشراً للحركات المسمأة افعالاً وهو القوة العاملة المنبئة في العضلات 
المحركة اياها وقبل القوة العاملة مبدأ اخر هو الشوقية المنتهية الى الارادة 
والاجماع وقبل الشوقية مبدأ آخر هو الصورة العلمية من تفكر او تخيل يدعو 
الى الفعل لغايته فهذه مباد ثلاثة غير الارادية اما القوة العاملة فهى مبدأ 
طبيعي لا شعور له بالفعل فغايتها ما تنتهي اليه الحركة كما هو شأن النواعة 
الطيعة واما المبدءان الاخران اعنى الشوقية والصورة العلمية فربما كانت 
غايتهما غاية القوة العاملة وهي ما ينتهي اليه الحركة وعندئذٍ تتحد المبادي 
الثلائة في الغاية كمن تخيل الاستقرار في مكان غير مكانه فاشتاق اليه 
فتحرك نحوه واستقر عليه وربما كانت غايتها غير غاية القوة العاملة كمن 
تصور مكاناً غير مكانه فانتقل اليه للقاء صديقه والمبدأ البعيد اعني الصورة 
العلمية ريما كانت تخيلية فقط بحضور صورة الفعل تخيلا من غير فكر وربما 
كانت فكزية وله مخالة فغها تخيل خربى للفعل :وايضاً رنما كانت ونحدها ميدأ 
للشوقية وربما كانت مبدأ لها باعانة من الطبيعة كما في التنفس او من المزاج 
كانتقال المريض النائم من جانب الى جانب او من الخلق والعادة كاللعب 
باللحية. 

فاذا تطابقت المبادي الثلاثة في الغاية كالانسان (الذي) يتخيل صورة 
مكان فيشتاق اليه فيتحرك نحوه ويسمى جزافاً كان لفعله بما له من المبادي 
غايته واذا عقّب المبدأً العلمي الشوقية باعانة من الطبيعة كالتنفس او من 
المزاج كانتقال المريض من جانب امله الاسقرار عليه الى جانب ويسمئ 
قصداً ضرورياً او باعانة من الخلق كاللعب باللحية ويسمئ الفعل حينئذٍ عادة 


رفع الشكوك عن الغاية ؟ 


ما عنده من الصورة الخيالية للغاية في بعض هذه الصور او جميعها فان تخيل 
الغاية غير العلم بتخيل الغاية والعلم غير العلم بالعلم والغاية في جميع هذه 
الصور المسماة عبئاً ليست غاية فكرية ولا ضير فيه لان المبدأ العلمي فيها 
صورة تخيلية غير فكرية فلا مبدأ فكري فيها حتى تكون لها غاية فكرية (0. 


لكل فعل غاية حتى العبث وهو لخير في الخيال قد حدث 


المعنوا: 
امن اففل :ال ولةتغابة حت قعل العيت ويكون :العف ناهذا من 'القفيل 
لغاية (الخير) خيالية. 


كذاك في العادي والجزاف وفي الضروري لد الانصاف 
المعنوا: 
وكذا لك ينشيء الفعل عن تخيل لخير خيالي في الفعل العادي 
والضروري والجزاف ولا ينكره من له الفهم والانصاف 
المعنوا: 
ان في الافعال المذكورة يتحقق القوة الشوقية عن تخيل لا عن فكر لغاية 
تخيلية كما توجد القوة الشوقية عن تعقل في الافعال الارادية. 


٠١"50ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


17" الحكمةالمتعالية 


والخير لا يختص بالعقلاني بل مطلق اللذيذ كالحيواني 
والخير في كل بمايناسبه دونالذي لميتحقق سببه 


المعن: 

ولا يختص الخير (الغاية) بالخير الناشيء عن تعقل بل الخير يطلق على 
كل مطلوب (لذيذ) تعقليا او تخيلياً كاللذيذ الحيواني ويكون الخير (الغاية) في 
كل فعل بحسبه وعليه اذا كان الفعل ناشئاً عن تخيل فتكون الغاية تخيلية واذا 
كان الفعل عن تعقل فتكون الغاية تعقلية ولا يكون الخير (الغاية) خير الذي لم 
يوجد مبدأه بان يكون في الفعل الناشيء عن التخيل, الخير التعقلي الذي لم 
يتحقق سببه (التعقل) على المفروض (نشوء الفعل عن التخيل). 

كما قال الشيخ الرئيس: والانتقال من المملول لذيذ والحرص على 
الفعل الجديد لذيذ اعني بحسب القوة الحيوانية والتخيلية, واللذة هي الخير 
الحسي والحيواني والتخيلي بالحقيقة وهي المظنونة خيراً بحسب الخير 
الانساني ناذا كاك النيزا مهيل يكرت نكر اذا مبعالة قال | خيوان) لين 
اذن هذا الفعل خالياً عن خير بحسبه وان لم يكن خيراً حقيقياً أي بحسب 
العقل .)١(‏ 


فحيثلامبدأفكري فلا غاية عقلية فيما فعلا 
المعذا! .٠‏ 


فلما لم يكن للفعل على فرض الجزاف والعادي والضروري مبدأ فكري 
لا يكون لها غاية فكرية. 


)0 الشفاء: ص ”16 


نفي الانفاق ب؟” 
ولاتكون غاية المسحركة والشوق نفس من اليه الحركة 
المعنوا: 
وليست الغاية في القوة العاملة (المحركة) والغاية في القوة الشوقية معأ ما 
اليه الحركة (للفرق مبدئياً كما ظهر مما تقدم). 
بل غاية الشوق على الاطلاق فائدةتعودللمسشتاق 


المعنىل: 
تكون غاية القوة الشوقية هى ما لاجله الحركة (فائدة) مطلقاً بخلاف غاية 
القوة المحركة. 


في نفي الاتفاق 

التحقيق انه لا اتفاق (انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية) في الممكنات 
والامر من البديهيات واما القول بالاتفاق فهو ناشيء عن الجهل بالاسباب 
وليس للقائلين بالاتفاق سوى الامثلة الجزئية التي تمسكوا بها على اثبات 
الاتفاق. 1 

منها عثور الحافر للبئر على الكنز الدفين فيقال انه امر تحقق على 
اساس الاتفاق ويرد غليه ان العثور غاية مرتبطة بسببه الذاتي وهو الحفر 
المحاذي للكنز واما نسبة العثور الى الحفر بما هو حفر البئر تكون الى غير 
السبب فتصبح الغاية اذن عرضية ويتبين من ذلك سائر الامثلة قبولاً ورداً. 

فتحصل أن القول بالاتفاق يبتني على الجهل بالسبب. 


وان الحكمة المتعالية 
والاتفاق المدعى فى الغاية جهالةعنداولى الدراية 


المعنوا: 


والدي ادعى من الاتفاق في تحقق الغاية تكون جهالة عند اولى الفكر 
والدراية. 


المعنول: 

فالعمل (العثور على الكنز) يكون كذلك (امر اتفاقي) بالنسبة الى نوع 
السبب (الحفر المطلق) ولا يكون كذلك بالنسبة الى شخص السبب (الحفر 
المحاذي) بل بواسطة السبب الذاتي (الحفر المحاذي) يجب ان يوجد الغاية 
(المؤدى - العثور). 


بل هو ذاتي لشخص المقتضي وان يكن لنوعه بالعرض 


المعنى: 

بل العمل (العنور) يكون غاية ذاتية بالنسبة الى شخص السيب (الحفر 
المحاذي) واما بالنسبة الى نوع السبب (الحفر المطلق) تكون غاية بالعرض. 

قال صدر المتألهين: زعم ذيمقراطيس ان وجود العالم انما يكون 
بالاتفاق... واما انباذ قلس فزعم ان تكّون الاجرام الاسطقسية بالاتفاق فما 
اتفق ان كانت هياة اجتماعية على وجه يصلح للبقاء والنسل بقىي وما اتفق ان 
لم يكن كذلك لم يبق وله في ذلك حجج منها أن الطبيعة لاروية لها فكيف 
يفعل لاجل غرض. 


نفي الاانفاق 5 


واجاب عنه بقوله: ان الروية لا تجعل الفعل ذا غاية بل انما تميز الفعل 
الذي يختار وبعينه من بين افعال يجوز اختيارها ثم يكون لكل فعل من تلك 
الافعال غاية مخصوصة يلزم تأدي ذلك الفعل اليها لذاته لا بجعل جاعل 
حتى لو قدر كون النفس مسلمة عن اختلاف الدواعي والصوارف لكان يصدر 
عن الناس فعل متشابه على نهج واحد من غير روية كما في الفلك فان 
الافلاك سليمة عن البواعث والعوارض المختلفة فلا جرم افاعيلها على نهج 
واحد من غير رويه. 

ومما يؤيد ذلك أن نفس الروية فعل ذو غاية وهى لا يحتاج الى روية 
اخرئ وايضا ان الصناعات لا شبهة في تحقق غايات لها ثم اذا صارت ملكة 
لم يحتج في استعمالها الى الرواية بل ربما تكون مانعة كالكاتب الماهر لا 
يروي في كل حرف «كذا الغقواد الماهر لا يتفكر في كل نقرة واذا روّى 
الكاتب في كتبه حرفاً او العواد في نقرة يتبلد في صناعته فللطبيعة غايات بلا 
قصد ورويه .)١(‏ 

وليس للقصدولا الرويه فى مطلق الغاية مدخلية 
بل التروي بعد فرض الغاية لولاهلمتكنلهنهاية 

المعنىل: 

ولا يكون للروبة (النظر والفكر) مدخلية في مطلق الغاية ارادياً كان او 
عن اناقة بال يحكى ا ووفا لزان العروق انها وج عد قرطو لقاب لول 
التميز بين الافعال ولو لم يكن التروّي بعده بلا دخل في الغرض لما كان نهاية 
للتروّي فاذا فرض صدور الفعل مع الغرض عن روية وهي بنفسها ايضاً فعل 


ضرف الحكمة المتعاليةً 


ذو غرض يتوقف على روية اخرى فيتسلسل الامر. 

قال صدر المتألهين: ومنها ان الطبيعة الواحدة تفعل افعالاً مختلفة مثل 
الحرارة فانها تحل الشمع وتعقد الملح وتسود وجه القصار ويبيض وجه الثوب 
(وهؤلاء الافعال اتفاقات صدرت عن الطبيعة والا لكانت لها غاية واحدة 
مقصودة) (0. 

و اعابت يقعه تنال» أن ب القوة المعوقة اليا انه و انعوة فى حالة ارق 
انسفنا كلة امجورهرفا :ادر وحمي لقا لزنا لوزانوءالاإقاع ”انفد انان 
والتسويد والتبييض وغيرها فانما هي توابع ضرورية وستعلم اقسام الضروري 
الذي هو احدى الغايات بالعرض (). 


وغاية الواحد ايضاً واحدة وغيرهاتوابع وزائدة 
فالبعض منها غايه للمقتضى بالذات والباقى له بالعرض 


المعنول: 

وتكون غاة قعل لواحن واحيزة كالاحشراق بالنسية الى القؤة المجندقة 
واما غيرها من الاثار التي تترتب على الاحتراق فهي (من التوابع) خارجة 
عن حقيقة الغاية وعليه فيكون بعض هده الاثار كالاحتراق غاية للمقتضى 
(القوة المحرقة) بالذات واما الباقى منها فتكون غاية للمقتضى بالعرض اي 
بتبع الغاية الاصلية. 

قال ضدر المتالهين: ومنها ان الفساد والموت والتشويهات والزوائد 
ليست مقصودة للطبيعة مع ان لها نظاماً لا يتغير كاضدادها فعلم ان الجميع ‏ 


نفي الانفاق 7 


غير مقصودة للطبيعة واجاب عنه فقال: ان الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم 
كمالاتها وتارة لحصول موانع وارادات خارجة عن مجرئ الطبيعة... فليس 
دل شرظ كوي الطتسة عرجية الو رقانة اوقلة النيا فالحوكه و النسناد 
ليس هذا المشهد موضع بيانه .)١(‏ 
وليس شرط ماتفيد الغاية بلوغه قهراً الى النهاية 
بل للقصور او وجود المانع تنفك غايات عن الطبايع 


المعنول: 

ولا يكون من شرط ماله الغاية ان يصل الى الغاية (النهاية) بالضرورة بل 
رب فعل له غاية ولكن لا يصل اليها لاجل قصور في نفس الفعل او لاجل 
المانع فيصبح الفعل باطلاً وتنفك الغايات عندئذٍ عن الافعال (الطبايع). 


فالموت والفساه والذبول ليس على خلاف مانقول 

بل في نظام الكل كل ما سبق فوائد مقصودة على الاحق 
المعنىا: 

فعلى الاساس المتقدم لا يكون النقايص والشرور على خلاف ما قررناه 
(من وجود الغاية في الافعال) بل كل ما ذكر من النقايص تكون فوائد وغايات 
مقصودة على ما هو اللآيق بها فى ضوء نظام الكل. 

كما قال العلامة الطباطبائي: وما كان منها من قبيل الغايات التى هي 
شرور وهي على نظام دائمي فهي امور خيرها غالب على شرها فهي غايات 
بالقصد الثانى والغايات بالقصد الاول هى الخيرات الغالبة اللازمة لهذه 
ار ٠‏ ' 


"08 - 361/ - الاسفار: اج" ص08"‎ )١( 


(1) نهاية الحكمة: ص4١‏ 


العلة الصورية 

ان الصورة محصلة للمادة وتكون فعلية الشىء بواسطة الصورة كما 
اشتهر: ان شيئية الشىء بصورته لا بمادته قال العلامة الطباطبائي: واما العلة 
الصورية فهي ضور عط ءا به الشيء هو ما هو بالفعل بالنسبة الى الشيء 
النز كت :نتها :ومو العاذة لسيؤووة ان لير كنوت فنا عليه :واف الضبورة بالقية 
الى المادة فليست علة صورية لها لعدم كون المادة مركبة منها ومن غيرها 
مفتقرة اليها في ذاتها بل هي محتاجة اليها في تحصلها الخارج من ذاتها ولذا 
كانت الصورة شريكة العلة بالنسبة اليها ومحصلة لها (©). 


المعنىل: 
ان مابه شيئية الشيء (صورة الشيء) علة صورية بالنسبة الى المركب 
(الماهية) منها ومن المادة ولا تكون 8 للمادة (الهيولى ح المادة الاولئ التي 
تكون بالقوة من جميع الجهات الا من جهة كونها بالقوة من كل جهة). 
وصورةلماتحلر فيه ليست لغيرهلدى النبيه 
المغثرا: 
ويكون مابه شيئية الشيء صورة للمادة التي تحل الصووة.فيها ولا- 
تكون الصورة الحالة في محل خاص صورةلغير لك المحل وهومن المعلوم . 
وهي وان راموا لهاالحلولا شريكةالعلةللهيولى 


١ا/١ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


العلة الصورية م 


المعنىل: 

والصورة وان قال الفلاسفة: أن لها الحلول في المادة (وعليه يتقدم المادة 
على الصورة زماناً) ولكن لما كانت المادة محتاجة في تحصلها الخارج عن 
ذاتها الى الصورة فتكون الصورة شريكة العلة بالنسبة الى المادة (الهيولى) كما 
قال العلامة الطباطبائي: ان كل فعلية وتحصل تعرض المادة فانما هي بفعلية 
الصورة لما ان تحصلها بتحصل الصورة وان الصورة شريكة العلة للمادة وان 
الضوزة متقرنة على المادة وتجودأوان كاف ةالمادةمتقومة غليها زمانا (1) 


فالجوهر القدسي فاعل لها وهذه شرط لدئى اولى النهى 
المعنول: 


فالنتيجه هى ان العلة الفاعلية للمادة هو الجوهر القدسى الباري تعالئ 
واما الصورة فهو شرط التحصل بالنسبة الى فعل الفاعل كما قال العلامة 
الطوسى: ان الفاعل فى المادةهو المبد أ الفيا ضبواسطةالصورةالمطلقة (5). 


وحيثانهبهاالفعلية فهيى باطلاقاتها حريّة 
المعنوا: 


وبما ان بواسطة الصورة فعلية الشيء الشركن: من الجدير ان تطلق 
عليها عله صورية وصورة الشيء. 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص41 


(؟) تجريد الاعتقاد: ص46 


5" الحكمةالمتعاليسة 


المعنىل: 

كما ان الصورة تعتبر في الماديات كذلك في المجردات فعليه يكون 
للمفارقات (الجواهر المجردة) صور بحسها بل يقال ان في مبدأ المبادي 
صورة الصور . 

كنا قال التبخ :الرئيس4.وانا 'الصورة فقول قد يقال ضور لكل مفدية 
بالفعل يصلح ان يعقل حتى تكون الجواهر المفارقة صوراً بهدا المعنئ وقد 
يقال صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل وحداني او بالتركيب حتى تكون 
الحركات والاعراض صوراً ويقال صورة لما يتقوم به المادة بالفعل فلا يكون 
حنيئدٍ الجواهر العقلية والاعراض ضور ويقال صورة لما يكمل به المادة وان 
لمتكم تشدونة نا بالقدان ينكل الفدشية ونا تمرك البزنا والطيه وشا ضور 
حاضة لما يحدت قن المواد بالضداعة من" الاشكال وغيرها 'ويقال ضتورة لتو 
الشيء ولجنسه ولفصله ولجميع ذلك ويكون كلية الكل صورة في الاجزاء 
ايضا .)١(‏ 

وقال الحكيم السبزواري فالصورة تعم الجميع بل قيل ان مبدأ المبادي 
ضورة الضور لان فعلية الوجود فيه تعالئ اقوئ.واتم::ولانه عز اسمه الفعلية 
الصرفة ومجمع الفعليات ("). 


168-4141 الشفاء ص‎ )١( 


(؟) غرر الفرائد: ص4؟١‏ الهامش 


العلة الصورية ا 





المعنوا: 

وتبين مما بيناه ان (ماله الفعلية) الصورة تختلف باختلاف الموارد فتكون 
بالنسبة الى الجسم صورة جسمية (الابعاد الثلاثة) وبالنسبة الى النوع 
(الانسان) صورة نوعية (الحيوان الناطق) وبالنسبة الى الوجود الذهني صورة 
حاصلة في الذهن وكذلك في غير هذه الموارد. 


تقال للهيئة والشكل كما لغيرهافي كلمات الحكماء 


المعنوا: 

وتطلق الصورة للهيئة وهي الحاصلة في المركب من الاجزاء كالهيئة 
الاجتماعيه من افراد الناسن وكذلك يصح اطلاق الصورة للشكل فى 
الصناعات كشكل السرير مثلاً فتطلق الصورة عليهما كما تطلق لغيرهما في 
اصطلاح الحكماء. 


العلة المادية 


قال العلامة الطوسي: والمحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب 
وقال العلآمة الحلى في شرح هذه الكلمات: فالمحل المتقوم بالحال هو 
الهيولى والمقوم للحال هو الموضوع والهيولى باعتبار الحال يسمئ قابلاً 
وباعتبار المركب تسمى مادة .)١(‏ 


كل صن يشترم بينا يجبل قبة بالنسولى وسنا 
المعنول: 
ان المحل الذي كان قوامه بالحال يسمئ بالهيولى. 
وحيثانها محل الصورة فهي هيولاها على الضرورة 
المعنول: 
وبما ان الهيولى محل بالنسبة الى الصورة فتكون الهيولى مادة الصورة 
بالضرورة وقال العلامة الطباطبائي: وللمادة علية بالنسبة الى النوع المادي 


المركب منها ومن الصورة لتوقف وجوده عليها توقفاً ضرورياً فهي بماانها 
جزء للمركب علة له (9). 


واأنماتكون للماهية من علل القوام كالصورية 
المعنول: 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص4 


١,/.ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


العلة المادية 6" 


والمادة انما تكون من علل القوام بالنسبة الى الماهية كالعلة الصورية. 
لها القبول عند تدقيق النظر من حيث ذاتها لمطلق الصور 


المعنوا: 

'ويكون حال المادة من حيث الذات هو القبول لمطلق الصور وليس للمادة 
على النظر الدقيق الآ قابلية للصورة. 

بلا اختصاص بالهيولى الاولى بل هو شأن مطلق الهيولى 


المعنوا: 

والقبول لا يختص بالهيولى الاولى بل يكون شأن مطلق الهيولى هو 
القبول اعم من الاولئ او الثانية»كما قال العلامة الطباطبائي: ان الانواع التي 
لها كمال بالقوة لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الاولئ 
والثانية من الصور والاعراض فان كانت حيثيته حيثة القوة من جهة وحيثية 
الفعلية من جهة كالجسم الذي هو بالفعل من جهة جسمية وبالقوة من جهة 
الصور والاعراض اللاحقه لجسميته سمى مادة ثانية وان كانت حيثيته حيثية 
القوة محضاً وهو الذي ينتهي اليه المادة الثانية بالتحليل وهو الذي بالقوة من 
كل جهه إل جهة كونه بالقوة من كل جهة سمي هيولى ومادة اولى (0). 
المعنىا: 


١/28 نهايه الحكمة: ص‎ )١( 


39 الحكية للمتعالية 


وبالخصوص في هيولى الفلك اذنوعه منحصر في الفكلي 
المعنول: 
في الصورة الفكلية فلا يقبل الا صورة واحدة. 

وهناك قسم ثالث وهو الهيولى بالعموم مع التناهي وهي على ما يلي. 

وغيرها لجملة من الصور مثل العصير هكذا قد اشتهر 
المعنول: 

والقسم الثالث (غيرها - غير ما تقدم) ماله قابلية لعدة من الصور كما 
اشتهر مثاله في العصير فان العصير قابل لصورة الخل والديس وغيرها (ذكر 
هدا المثال في كتب القوم). 


اما الهيولى فمعناهالاعم لهاانقسامغيرمامرّوتم 


المعنىل: 

ان للهيولى بالمعنئ الاعم تقسيم اخر غير ما مرّ من التقسم بالعام 
والخاض: 

وهذا التقسيم حسب ما ذكره الشيخ في الشفأ ص 445 على سبعة 
اقسام: 

الاول: القابل الواحد بلا تغير. 


فقد تكون بانفرادهابلاا تغيراصلا بماقد فصلا 


العلة المادية "١‏ 
كاللوح حيث يقبل الكتابه ذاتاًبلااتفيراصابه 


المعنول: 
فتلك الهيولى قد تكون واحدة بدون التغير مطلقاً ذاتاً فا (بما قد 
فصلا) مثل اللوح فانه قابل بالذات لان يكتب فيه ولا يوجب الكتابة تغييراً في 
الثانى: الواحد مع التغير الذاتي وكان التغيير بنحو الزيادة. 
وربمايزيدبالتغيير في جوهر الذات بامر جوهري 


المعنول: 
وقد يكون في الواحد بواسطة التغيير زيادة في الدات وهو التعير الذاتي 
(التغير بالامر الجوهري). 
وذاك كالمني للحيوان اذيقتضي شأناً عقيب الشأن 
المعنول: 
ويكون ذاك القسم مثل المني للحيوان حيث يزيد عليه كماللات جوهرية 
حتى يبلغ درجة الحيوان وهذا هو معنئ اقتضأ المني شأناً بعد شأن. 
الثالث: الواحد مع التغير الذاتى نقصاً فقط. 
وربما ينقص بالتغيير تالخشب المنحوت للسرير 


المعنىل: 
وقد يكون الواحد مع التغيير بنحو النقصان كالخشب القابل للسرير فانه 


51 الحكمة المتعالية 


الرابع: الواحد مع التغيير الوصفي بالزيادة. 
وقدتكون بزيادةالصفة وذاك مثل الشمعة المكيفة 

المعنول: 

والتفيير قد يكون بالوضف زيادتاً كالتسمعة المكيفةح بكيذية خاضة حيتث 

الخامس: الواحد مع التغيير الوصفي نقصاً. 
المعنول: 

وقد يكون التغيير بالنسبة الى الصفة (امر عرضي) نقصأ مثل الاسود 
القابل للبياض حيث يفقد منه صفة السواد. 

السادس: القايل المتعدد بلا تغير. 


وقدتكونلا بالانفراه وذاك كالاحادللاعداد 
المعنىل: 


والقابل قد يكون متعددا بدون التغيز كالاحاد القابل لضور الاعداد 
العالية منها. 


اذ بانضمامها بلا تغيير كان لها مراتبالكثير 


المعنىا: 


الاحكام المشتركة بين العلل 1" 


كثيرة مقل :عاتن العشرات والكاة والالاف. 
السابع: القابل المتعدد مع التغيير في الحالة والخاصية. 


وما مع التغيير في الشؤن فذاك كالاجزاءللمعجون 


المعنىا: 
وما يكون من المتعدد مع التغيير في الشؤن (الحالات) فهو كالاجزاء 


وهيهنا احكام عامة تشمل العلل الاربع باجمعها من الفاعلية والصورية 
والمادية والغائية قال صدر المتألهين: وهي (الاحكام) امور ستة احدها كونها 
بالدات وبالعرض ... وثانيها القرب والبعد... وثالثها الخصوص والعموم. 
ورابعها الكلى والجزئي... وخامسها البسيط والمركب وسادسها القوة 
والفعل.... () وذكر العلامة الطوسي قسماً سابعاً: وهو الاشتراك 
والاعتصاصض: 
لمطلق العلة احكام كما قد فصلت في كلمات الحكماء 


المعنىل: 


114 -14١ص الاسفار: جم‎ )١( 


1 الحكمة المتعالية 
المعنول: 

والعلة باعتبار الاحكام المشتركة تكون جزئية وكلية وتكون ما بالقوة وما 
بالفملك: 
المعنول: 

بسيطة تكوناومركبة في قربهاوبعدهامرتبة 

المعنا: 

وتكون بسيطة ومركبة وفي حالة القرب والبعد تكون قريبة وبعيدة على 

ان هذه الاحكام تشمل جممع اقسام العلل الاربع فتكون احكام عامة 


يشترك الجميع فيها ولكل مثال ذكر في كتب الحكماء (الشفأ والتجريد 
والاسفار) وتركناه احالة بالوضوح ورعاية لللاختصار. 


بعض الاحكام المتعلقة بالعلةالجسمانية 


قال العلامة الطباطبائى: العلل الجسمانية متناهية اثرأ وعدةٌ ومدةٌ وشدهٌ 
والقوئ الفعالة منحلة منقسمة الى ابعاض كل منها محفوف بالعدمين السابق 
واللاحق مخدودا ذانا واترا (6. 


تجدد القوئ الطبيعية فى وجودها وفصلها غير خفي 
المعنوا: 
ان العله الجسمانية بما انها ذات مادة يعر عنها بالقوى الطبيعية وهي 


تتجدد في هويتها (وجودها) على اساس الحركة الجوهرية وتتجدد في ايجادها 
(فعلها) ولاشكال فيه. 


فهى بتلك الحالة الموصوفة بالعدمين دائماً محفوفة 
المعنا: 


فشكو الفلةالحسماتية على اناي الاتمنافق بالتكده الذاته تحفوفة 
بالعدمين السابق واللاحق. 


ومقتضاهعندنا التناهي في فعلها وذاتهابماهي 


المعنىل: 


ومقتضىا الاحتفاف بالعدمين هو كون العلة الجسمانية متناهية ومحدودة 


١9/7 -1١17١ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


1" الحكمة المتعاليية 


في ايجادها وحقيقتها (فعلها وذاتها). قال صدر المتألهين: ان القوئ 
الجسمانية لا تفعل ما تفعل الا بمشاركة الوضع وقال في تعليله: لان المادة 
وجودها وجود وضعي وكذلك كل ما يتقوم وجوده بالمادة يكون وجوده وجود 
امر ذي وضع (الى ان قال) فما لا وضع لفاعل جسماني بالقياس اليه لم يفعل 
فيه .)١(‏ 


وحيث لا وضع فلا تأثير في مفارق لها تأمل تعرف 
المعنىا: 
وبما انه لا يكون للمفارق (المجرد) وضع مادي فلا تأثير من العلة 
الجسمانية في المعلول المجرد وهذا امر يعرف بادنئ تأمل. 
والامر سار بالهيولى المبهمة وهكذا في الصورة المقومة 


المعنلا: 

والحكم (عدم التأثير) يشمل الهيولي والصورة. 

كما قال صدر المتألهين: ان القوى الجسمانية يمتنع ان يكون لهنا فين 
في وجود المجردات ولا في صفاتها لان القرب والبعد ما لا خير له ولا وضع 
ممتنع واذا ثبت هذا ثبت ان القوة الجسمانية لا تأثير لها في وجود الهيولي 
والصورة المقومة فلا يكون لها تاثير في وجود شيء من الاجسام (9). 


١17 الاسفار: بج ص‎ )١( 


() الاسفار: ج” ص1-71782 /ا؟ 


الاحكامالمشتركة بين العلةوالمعلول 


ان للعلة والمعلول احكام تتعلق بكليهما وهي اربعة: 

الاول: الاشتراك في الوجود فاذا وجدت العلة التامة وجد المعلول 
بالضرورة كما قال المحقق اللاهيجي: فمنها (من الاحكام) امتناع تخلف 
وجود المعلول عن وجود العلّة التامة ولما كان العمدة في العلة التامة هي 
الفاعل لكون التأثير والايجاد الذي هو الاصل فى العلية منه عبر المصنف عن 
العلة التامة بالفاعل المستجمع لشرايط التأثير وللاشارة الى ذلك صرح بكون 
الفاعل مبدا للتاثير فقال والفاعل مبدا للتاثير وعند وجوده بجميع جهات 
التأثير يجب وجود المعلول وال لزم اما خلاف الفرض واما ترجيح احد 
المتساويين بلا مرجح (). 


انز تمت العلةفالمسعلول بلاتخلف لهالحصول 


المعنل: 
اذا وجدت العلة التامة فيكون المعلول حاصلاً ولا يمكن التخلف. 


وفي سواها ليس في التخلف خلف بلا منعولاتكلف 


المعنىا: 


واما فى غير العلة التامة فلا مانع من التخلف ولا اشكال فيه. 


وليس يبقى بعدها معلول الآالمعدّفالبقاءمعقول 


)١(‏ الشوارق: ص6.؟ 


51" الحكمة المتعالية 


المعنوا: 

وبقاء المعلول بدون العلة غير معقول الا اذا كان الفاعل هو المعد لا 
العلّة. 

الثانى: الوحدة السنخية كما قال المحقق اللاهيجي: ومنها ان الفاعل 
الفنعفل اذا كان وانحرا من جميم التجهات بحيث ل كرن افيه كر الاجراء 
ولا كثرة الوجود والمهية ولا يكون متصفاً بصفة حقيقية زائدة في الخارج او 
اعتبارية زائدة فى العقل ولا يتوقف فعله على شرط و اله وقابل فلا يمكن ان 
تدر عله فى مرك راعنة اللاتطاو لبر سوس ما دعي اله العتكياء 
وخلافاً للتسكاسين والي شار يقوله ومع وحديه تج المعلول:سنواء كان 
الفاعل موجبا او مختارا (). 


والأحدى الذات ليس يقتضي تكثراً بالذات بل بالعرض 


المعنىل: 

والعلة الواحدة ذاتاً لا تقتضى التكثر مطلقاً (بالذات وبالعرض). 

وهلا امن قابت بالوجة ان وباليوهان كسا مال العلامة الطاطاتي: :ان 
المبدا الدي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العلة الذي هو نفس ذات العلة 
فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول وان قطع النظر عن 
كل شيء ومن الواجب ان يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية هي 
المخصصة لصدوره عنها والآ كان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولاً 
لكل شيء فلو صدر عن العلة الواحدة التى ليس لها في ذاتها الا جهة واحدة 
معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة لا ترجع الى جهة واحدة تقررت في ذات 


)١(‏ الشوارق: ص5.؟ 


الاحكام المشتركة بين العلل 51 
العلة جهات كثيرة متبانية متدافعة وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة هذا 
خلف فالواحد لا يصدر عنه الآ الواحد وهو المطلوب (2). 

اذ ذاته حيثيةالعلية فلميجزتعدد الحيثيه 
المعنىل: 

لان ذات العلة هو حيثية العلية فلا يجوز تعدد الحيثية مع وحدة الذات. 

لذاك لا يصدرالا الواحد عن واحد والعقل نعمالشاهد 

المعنوا: 


وعلى الاساس المتقدم لا يصدر عن الواحد الا الواحد يشهادة العقل 
والوجدان. هذا بالنسبة الى العلة. 


كذلك المعلول بالذات فلاا يقبل علتين عندالعقلاء 
فان معلوليةالسمسعلول حيثة الذات بلا حلول 
المعنىل: 


والامر في المعلول كذلك فان المعلول الواحد بالذات لا يصدر الآ عن 
علة واحدة ولا يقبل العلتين مثلاً لان معلولية المعلول حيثية ذات المعلول بلا 
عروص وحلول فلا يمكن تعدد الحيثية مع وحدة الدات. 


ولااوجوبان لواحد لما فيه من الخلف على ماعلما 


١27/ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


0 الحكمة المتعالية 


المعنل: 

ولا يمكن الوجوبان من ناحية العلتين لمعلول واحد لان المفروض هو 
المعلول الواحد ذو ذات واحدة ووجود واحد فاذا فرض وجوبان يلزم جودان 
لذات واحدة وهو كلت وال تفلم 


فغيرمعقول صدورالواحد عن غير واحدبقول واحد 
المعنوا: 
فتحصل ان صدور الواحد من الكثير غير معقول بلا خلاف. 
الثالث: التضايف كما قال المحقق اللاهيجي: ومنها ان بينهما مقايلة 
التضايف فان كلا منهما انما تعقل بالقياس الى الاخر فيكون تعقلاً. هما معاً 
على ما هو المراد من التضايف (2). 
ثفن المكك المقشبيول- تضايف العلة واليعلول 
المعنىا: 


وبعد الفراغ عن اثبات السنخية يقال ان التقابل بين العلة والمعلول هو 
التضايف وهذا من المسلمات الفلسفية. 


ولاينافى عدمالعلّية فىالمتضايفين بالكلية 


المعنول: 


)00 الشوارق: ص 51١6‏ 


الاحكام المشتركة بين العلل أه؟ 


كالابوة والبنوة وغيره من الموارد التى ليست فيها العلية لان العلة والمعلول 
اكد مضاديق النضا نف وله مصاديق .ا خو و المي تكوق اقم متطلنا بن اليل 
والمعلول وبين التضايف. 
ومنها انه لا يجوز الترتيب بين العلل والمعلولات الى ما لانهاية له بان يكون 
الشيء معلولا للاخر وهو لاخر وهكدا ولا ينتهي الى عله غير معلولة على ما 
قال ولا يتراقى معروضهما اي معروضا للعلية والمعلولية وهما العلة والمعلول 
في سلسلة واحدة الى غير النهاية وهدا الترتيب والتراقى يقال له التسلسل 
المعنىل: 

ان في بطلان الدور يكفي في البين. لزوم الشيء علة لنفسه ولا حاجة 
الى دليل آخر. 

وقد يشكإ| بان علية الشيء لنفسه غير محال لان العلة الغائية هي علة 

وليس للغاية من غلية لنفسها كي تبطل الكلّية 

وجودها العلميى عله وما في العين معلول بقول الحكماء 
المعنول: 

ولا يكون للعلة الغائية علية لنفسها حتى تبطل الكلية لقولنا (كون الشيء 


6" الحكمةالمتعالية 


علة لنفسها محال) لان فى المسئلة (العلة الغائية) يكون تصور الغاية (وجودها 
القلقون جل وتضتق النانه رويعودها العدى الخارجرج ساريا كه الوم عله 
الشيء لنفسه في الغاية وتوافق عليه الحكماء. 
واما التسلسل (ترتب العلة والمعلول الى غير النهاية) فهو ايضاً محال 
والبرهان في الباب متوفر. 
والقول في استحالة التسلسل مفصل فنكتفي بالمجمل 
وليس في ادلة الاصحاب اجمل مما قاله القارابي 
المعنىل: 
ذكر الفلاسفة فى مسئلة استحالة التسلسل براهيناً كثيرة مفصلة لا مجال 
لك ره وا عمال ال هينر القيطها بان كر انا راع فال عدر اله لوس تن 
هذه المسئلة: التاسع البرهان الاسد الاخضر اس وهو انه اذا كان ما ْ 
واحد من احاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لا الى نهاية الآ وهو كالواحد 
في انه ليس يوجد الا ويوجد اخر وراؤه من قبل كان تالاحاد اللامتناهية 
باعرها يضدى عليها انها 9 تدخل فى الوجوو ها لم يكن شية .من ورائها 
موجوداً من قبل فاذن بداهة العقل قاضية بانه من اين يوجد في تلك السلسلة 


شيء حتى يوجد شيء ما بعده .)١(‏ 
ومقتضاه ان كل السللة فى الحكم كالواخد لا غلة لة 
المعنىل: 


وبكون مقتضا عدم التناهي ان كل احاد السلسلة في الحكم (لا يوجد 


١77ص الاسفار: ج؟‎ )١( 


الاحكام المشتركة بين العلن 6" 
الآ ويوجد اخر قبله) كالواحد الذي يوجد بلا علة وهو محال. 
اذ كل ما بالغير موقوف على ماهو بالذات بحكمالعقلاء 


المعنوا: 

وذلك لقاعدة عقلية مسلمة عند الحكماء: بان كل ما بالغير ينتهي الى ما 
بالذات, فكل واحد من الافراد (السلسلة) بحسب الحقيقة يتوقف وجوده الى 
ما هو بالذات (الواجب بالدذات). 


فينتهي الكل على هذا النمط حتماً الى ما هوعلة فقط 


المعنىل: 

فعليه ينتهي وجود الكل الى ما هو علة وليس بمعلول وهو الواجب. 

ولا مجال للتوهم بان الشيء البسيط يمكن أن يكون فاعلاً وقابلاً (علة 
ومعلولا) كما قال صدر المتألهين: فصل في أن البسيط هل يجوز ان يكون 
قابلاً وفاعلاً؟ المشهورمن الحكماء امتناعه مطلقاً في شيء واحد من حيث هو 
واحد (الى ان قال) والتحقيق ان القبول ان كان بمعنيا الانفعال والتأثر فالشىء 
اكات عن نفب وكذا اذا كان المقول ضننة كسالية للفاييل فال ل 
يمتكذل ننس وام ذا كان سجره الانضا ارط غير كدان نكرو مريكها 
بعد تمام مرتبة الذات الموصوفة فبجوز كون الشيء مقتضياً لما يلزم ذاته ولا 
تلض عنه كلراقم الناسات :نيما التحيطة قل الحم :متها وها افيها منت 
واحد اي جهة الفاعلية (وجهة) القابلية فيها .)١‏ 


١7ص الاسفار: ج؟‎ )١( 


:5 الحكمة المتعالية 


ومطلق القبول لاا ينافي حقيقةالفعل لدى الانصاف 
المعنىل: 


والانصاف ان مطلق القبول للشيء (القابل) حتى بنحو الاتصاف بصفة 
غير كمالية لا ينافي نفس الفعل (الفعلية) للشيء (الفاعل). 
بل التنافي بين الانفعال والفعل لا غير بلا اشكال 


المعنول: 
ولكن التنافي قائم بين صفتي الانفعال والفعل (بين القابل المتأثئر وبين 
الفاعل) فى الشىء البسيط فقط ولا اشكال فيه. 


مباحث الجواهر والاعراض 

قال الفلاسفة في تعريف الجوهر: ان الجوهر ماهية اذا وجدت في 

الجوهر المهية المحصلة اذا غدت في العين لا موضوع له 

صدر المتألهين: الاقسام الاولية للجوهر على مذهب القوم خمسة لانه اما ان 
يكون في محل او لا يكون فيه والكائن في المحل هو الصورة المادية وغير 
الكائن فيه اما ان يكون محلا لشيء يتقوم به او لا يكون والاول هو الهيولى 
والثاني لا يخلو اا ان يكون مركبا من الهيولى والصورة وهو الجسم او لا 
يكون وحينئر لا يخلو اما ان يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم بوجه من الوجوه 


ما كان موجوداً ولا يفتقر عيناً الى الموضوع فهو جوهر 
المعنىل: 

الشيء الموجود في الخارج اذا لم يكن في الموضوع فهو الجوهر. 

ثم المحل ان يكن لهالغنى عماهوالحالفموضوع هنا 
المعنىا: 


فالمراد من الموضوع هو المحل الذي حل فيه الجوهر وكان مستغنياً عن 


6" الحكمة المتعاليية 


الخال: 

فهذا الحال هو الصورة ويكون قسماً من الجوهر وذاك المحل هو الهيولى 
وهي قسم آخر. 

قال صدر المتألهين: من خواص الجوهر: أنه لا ضد له وهذا ان عنى 
بالمتضادين ما يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف.وقال من 
توابع هده الخاصية: نفي الاشتداد والتضعف عنه اذ الاشتداد والتضعف, انما 
يكون فيما يقبل التضاد لان معناهما الحركة واجزأ الحركة غير مجتمعة في 


فلااله ضد ولا اتثتداد فى جوهرالذات كماافادوا 


المعنىل: 

ولايكون للجوهر فى مرخلة القاهية صن ولا قندة وطغفه كما 'قالوا باتد 
لا تناقض ولا تضاد ولا تشكيك فى مرتبة الماهية وقال صدر المتألهين: ان 
الاشعداداسيؤاء كان في الهيئة الكيفية او في الصورة الجوهرية حركة في وجود 
الشيء لا في مهيته (9). 


ولا ينافي القول بالتشكيك في وجوده عند الحكيم الفلسفي 


المعنىل: 
على ما قانا يه ينافي عدم التشكيك في الماهية دسم وعتود التشحيك في 
الوجود وذلك لتعدد الموضوع. 


(8) الاسفار: 4 ص55 


الجواهر والاعراض ا 


المعنوا: 
بل الصحيح هو تحقق الحركة (الشدة والضعف) في جوهر الاجناس 
العالية (الطبيعة المشتركة) كما ذكر فى بحث الحركة الجوهرية. 
وائنه قسن :مسوم تسننا" ‏ يكنون تمجه ولس أرما 
المعنىل: 
ومن اوصاف الجوهر هو ان الجوهر جنس عال بالنسبة الى المقولاات 
الاخر العرضية ولا يكون لازماً للمقولات الاخر. 
فيكون تعريف المقولات بالجوهر تعريفاً بالحد لا تعريفاً بالوصف اللازم 
خلافاً لما افاد العلامة الطوسى: بان العوقن لبس :نتيا لنا تحن هو 
عارض لما تحته(١).‏ كما قال العلامة الطباطبائي: الجوهر جنس لما يصدق 
عليه من الماهيات النوعية مقوم لها مأخوذ في حدودها لان كون الماهيات 
العرضية مفتقرة في وجودها الخارجي الى موضوع مستغن عنها يستلزم وجود 
ماهية في ذاتها موضوعة لها مستغنية عنها والآ ذهبت سلسلة الافتقار الى 
غير النهاية (؟). 
فمنه عقلي ومته تنفسي جسم وجزءاهبغيرلبس 


المعنىل: 
فمن الجوهر هو العقل (العقلي) ومنه النفس (النفسي) ومنه الجسم ومنه 


٠٠١١ تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


(9) نهاية الحكمة: ص8 


مه" الحكمةالمتعالية 


الهيولى ومنه الصورة (جزءان للجسم) وهذا امر واضح لاخفاء فيه. 
والعقل ذاك الجوهر المجره ذاتاًّ وفعلا وبهيحدهد 


المعنول: 
واما العقل فهو جوهر مجرد بالدات بالفعل فلا يكون له علاقة بالجسم 
ويعرف العقل بهذا الحد (الجوهر المجرد). 


والنفس كالعقل هوالمفارق في الذات دون الفعلوهوفارق 


المعنول: 
انا الننس فهو ايشا وهر مقارق شن الماذةؤانا ولكن لوا علاتة 
بالجسم بوجه فعلاً وهذا هو الفرق بينهما. 


المعنىل: 

واما الحال (الصورة) والمحل (الهيولى) فقد تقدم ذكرهما انفاً واما 
الجسم فهو كما قال به ارسطو مركب عن الجزئين الصورة والمادة. 
قال صدر المتألهين: العرض هو الموجود في شىء غير متقوم به لا كجزء منه 
ولا يصح قوامه دون ما هو فيه١(١).‏ وقال غير واحد من اللاصحاب: ان العرض 
ماهيه قائمة بالغير بمعنئ انها اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع 
مستغن عنها وكونها في نفسها (باعتبار استقلالها في العقل) عين كونها في 


موضوعها (باعتبار احتياجها الى المحل خارجاً). 


(1) الاسفار: ج؟ ص 0" 


الجواهر والاعراض حل 
العرض الموجود في الموضوع والتابع الناعت للمتبوع 
المعنول: 


ان العرض يكون موجوداً في الموضوع خارجاً وهو التابع الوصفي 
(الموجود بالتبع) بالنسبة الى الموضوع (المتبوع) كاللون مثلا. 
وهو من العروض والحلول فليس جنساً هو للمقولي 
المعن: 
ومن المعلوم أن العرض يكون من باب العروض في الموضوع والحلول 
في المحل ولا يكون العرض جنساً لمنسوب اليه المقولة (المقولي) كما قال 


العلامة الحلّي: اتفق العقلاء على ان العرض من حيث هذا المقهوم ليس 
جديا لحا جه بل اشودطا رن (0. 


اذالعروض لازم الوجوه فليس للذاتي للموجود 
المعنول: 
لان العروض وصف لازم للوجود ولا يكون من الداتيات للموجود. 
فماهوالحال هي المقولة وهي من الطبايع المحمولة 


المعنول: 
فعلئ هذا ما يكون حالاً وعارضاً يصبح مقولة على مسلك الفلاسفة 


٠١١ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


6" الحكمة المتعالية 


وهي تكون من الطبايع المحمولة التي تقع محمولاً على الموضوع. 


اما المقولات فتلك تسع كموكيف جدةووضع 

متى واين فعلانفعال ثماضافة كذايقال 
المعنىل: 

أن عدة المقولاات عند جمهور المشاتتينة عشرة كاملة, الجوهر 

والاعراض التسع وذكر امثلتها في الشعر (ريد طويل. ازرقء, ابن مالك) (في 
دارهء بالامس. كان يتكي) (بيده سيفء. لواه فالتوى) (فهذه عشر مقولات 
سوى) وتكون الامثلة على الترتيب. الجوهر والكم والكيف والاضافة والاين 
والمتئ والوضع والجدة والفعل والانفعال ويطلق المقولة على العشر ويطلق 
مفهوم العرض على التسع ويطلق الهيئةالنسبية على السبع الاخير وقال شيخ 
الاشراق ان المقولات خمس:الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة وجعل 
القئة جنا للنقولات الببة قاملة لهناءونره عله يان القنية لا تضتلج ان 
تقع مقولة لعدم استقلالها كما قال في الاسفار: اعلم ان النسبة ليست امراً 
مستقل المهية يمكن تعقلهامنحيث هي هي معقطعالنظر ع نالمنسوب 
والمنسوب اليه(الى ان قال)فلا يمكن ا خذها طبيعة محمولة على جزئيات لها (). 

وليست النسبة في النسبية جنساً لهافانها حرفية 

ولمتكنماهية مقولة مالمتكن طبيعة محمولة 
المعنول: 

ولا تكون النسبة في الاعراض النسبية جنساً لهذه الاعراض لان النسبة 

معنى حرفي لا تتحقق مجرداً عن المنتسبين ولا تكون قابلة للحمل وما لم 
يكن الشيء قابلاً للحمل على الموضوع (طبيعة محمولة) لا يسمئ بالماهية 


الجواهر والاعراض لض 


النقولة :وام :الشركة فى :ايض "دكقون مالغة اشر كما قال صبدر 
المتألهين: ان الحركة هي عبارة عن نحو وجود الشيء التدريجي الوجود ولا 
مهية له الآ الكون المذكور (الى ان قال) فالحركة ليست بجنس فضلا عن ان 
تكون مقولة (). 

وعند بعضهم تعد الحركة ايضاً من الطبايع المشتركة 

وعدت نهؤ مد اورضوة «شتارعة:إشاعن الحندوة 
المعنىل: 

وسقيت الحركة عند الاشراقي من الاجناس العالية والمقولات (الطبايع 

المشتركة) والتحقيق ان الحركة نحو من انحاء الوجود وتكون خارجة ذاتأ عن 
الماهية والحدود 


تعريف الكم 


قال الشيخ الرئيس ره: فالكمية بالجملة حدها هي التي يمكن أن يوجد 
فيها شيء منها يصح ان يكون واحداً عاداً ويكون ذلك لذاته 
شتؤاءكا ف الطيحة ترد ةد اوفركية )قال :ضدن العالهين: فالاولا 
فعله الشيخان فعرفاه بانه الذي بذاته يمكن ان يوجد فيه شيء واحد عاداً فهذا 
صحيح لا يختلف في المتصل والمنفصل وليس فيه دور لان الواحد استعمل 
فيه وهو مساوقٍ للوجود غنى عن التعريف وكذلك العدد غنى عنه (5). 


الكم ماله قبول القسمة بالذات لا بالغير فاحفظ رسمه 
وقنيان هنا تكن ذانا او يعد بواحدوهولهاحسن حد 


المعنول: 

قد اشتهر فى تعريف الكم بانه عرض يقبل القسمة بالدات ولا يخفى ان 
هدا تعريف بالرسم (لانه تعريف بالااخص) وقيل والقائل هو الفارابي والشيخ 
الزكس بان الكوها يفكن ارهد تواتك ذانا وفالوا انرهذا التعريت الحسن 
تعريف للكم ويكون تعريف بالحد. 


)00 الشفاء: ص18 ” 


(9) الاسفار: بع؛ ص١٠‏ 


قال صدر المتألهين: ان اقسام الكم المتصل اربعة: الخط:والسطح 
والجسم والزمان.. واما الكم المنفصل فهو العدد اما كميته فلكونه لذاته 
معدووا باحو فته او لس :فته رايا اةايتقيل قلانة لينين بيو العزاكة عند 
مشترك فانك اذا قسمت الخمسة الى ثلاثة واثنين لم تجد حداً مشتركاً بينهما 
.)١(‏ والحد المشترك كما عرفوا هو ما يكون بداية لجزء ونهاية لاخر. 
المعنول: 

فالكم منه ما هو ذو حد مشترك فهو كم متصل ومنه ما ليس له حد 

وذو اتصال منه وو قرار ذاتاً ومنه عادم القرار 
المعنول: 

واما الكم المتصل فمنه ما هو القارَ الثابت بالذات ومنه ما هو غير القار. 


وذو القرار منه كالتعليمي و«السطح والخط لدى الحكيم 


المعنىا: 
الاك رالعرض الطزل» والمى) ركافيظم وهو القانل للاشسا فى الوقن 


555" الحكمة المتعالية 
(العرض والطول) وكالخط وهو القابل للانقسام في جهة واحدة هذا على ما 
عند الحكماء. 

وعادمالقرار كالزمان وليس للزمان فيه ثان 
المعنول: 


والكم المتصل الفاقد للقرار فهو كالزمان الذي هو المنصرم في الوجود 
ولهدا القسم لا يكون الا مصداق واحد وهو الزمان. 


واختصت الكمية المنفصلة بالعدد المفروض ان لا حد له 
المعنىل: 


رك 


نفي التضاد في الكم 


قال صدر المتألهين: ان الكم لا ضد له اما المنفصل فلوجوه احدها ان 
كل عدد يقوم الاكثر منه ويتقوم بالاقل منه والضدان لا يقوم احدهما الآخر 
ولا يتقوم به.وقال: واما المتصل فليس المقادير الثلاثة بعضها مضاداً للاخر 
(لوجوه ايضاً) الاول ان كل منها اما قابل للاخر او مقبول له والمقبول لابد 
وان يتقوم بالقابل فكيف يكون ضده (). 


وليس للعروض والتقويم ‏ ضدية فيه على العموم 


المعنوا: 
الثلاثة للاربعة ضدية في الكم بجميع اقسامه لان الضد لا يعرض ضده ولا 
يتقوم بضده كما هو المعلوم:قال صدر المتألهين: المساوي ضد المتفاوت 
والعظيم ضد الصغير والكثير ضد القليل وكلها كيمات, هذه اضافات في 
كميات لا انها في انفسها ومهياتها كميات (). 

ومايرى فيه من الضدية فليس في حيثيةالكمية 


المعنىل: 
والضدية التي تنواجد في الكم كالصغر والكبر وغيرهما فتلك لا تكون 
في الكم بحسب الذات بل تكون ضدية في عوارض الكم.قال صدر 


ب" الحكمة المتعاليبة 


المتألهين: المتصل ضد المنفصل مع انهما كميتان. هما فصلان لنوعي الكم 
والفصل لا يندرج تحت جنسه بحسب المهية وان اندرج تحته بالوجود فلا 
يكون من اقسام الكم بالذات بل بالعرض (©). 

والتحقيق ان التضاد قائم بين القسمين الرئيسين من الكم وهما المتصل 
والمنفصل وذلك لانهما ولو كانا فصلين لنوعي الكم ولكن النوعين (وهما 
الاتصال والانفصال) نفسهما في معرض التضاد ولا فرق في ذلك بين الفصل 
والنوع ويندرج النوعان تحت الجنس بدون الواسطة ويتحقق التضاد. 

والاتصال ضد الانفصال فالنوع كالفصل بلا اشكال 


المعنوا: 
واما الاتصال الذي هو نوع من الكم فهو ضد الانفصال الذي هو نوع 
اخر من الكم, والنوع كالفصل من هذه الجهة. 
ولاينافي عدمالضدية في كل نوعاحسن الرّوية 
المعنىل: 
ان فرض التضاد بين الاتصال والانفصال لا ينافي عدم التضاد في سائر 
الانواع وللقاري حسن التفكر والتدبير. 


نفي الاشتداد في الكم 


قال العلامة الحلي: الكم بانواعه يوصف (بالزيادة والنقصان) وكذا 
يوصف بالكثرة والقلة ويمتنع اتصافه بالشدة والضعف وبيانه ظاهر فانه لا 
يعقل ان يكون خطأ اشد من خط اخر في الخطية ولا ثلاثة اشد من ثلاثة 
اخرى في الثلاثية (0. فلا تنافي بين نفي الاشتداد وثبوت الزيادة. 


ونفى الاشتدادلاا ينافى ‏ ثبوت مثله لدىنئى الالنصاف 


المعنوا: 
الانصاف ان نفى الاشتداد فى الكم لا ينافى ثبوت الزيادة والكثرة 
عي عي عي 
بواسطة اضافة المثل لاحد الطرفين بالقياس الى الاخر. 


اثبات تناهى الابعاد فى الكم 


ذكر الفلاسفة لاثبات التناهي ثلاثة براهين. ١‏ برهان الموازاة. 5 
برهان السلمى. " برهان التطبيق. وخير البراهين اوسطها كما قال صدر 
المتألهين: لو كانت الابعاد غير متناهية لجاز ان يخرج امتدادان عن مبداً 
واحد كساقي مثلث لا يزال البعد بتزائد الى غير النهاية فيكون مقدار الانفراج 
بين الخطين على نسبة مقدار الامتدادين الغي رالمتناهيفيكونغير متناه ايضاً 
مع كونه محصورأبين حا صرين هذا خلف وهذا هوالمسمىبالبرهان السلّمي 9). 


١66 تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


56" الحكمة المتعالية 
وبامكنانما سيف لها عتتافى الابباءة عدا ملت 
المعنىل: 
قد اصبح تناهي الابعاد في الكم ثابتاً ومسلماً بواسطة البرهان السلمي. 
وبالموازاةوبالتطبيق وغيرها عنداولى التحقيق 
المعنىا: 


ويمكننا اثبات التناهي بواسطة برهاني الموازاة والتطبيق وغيرها من 
البراهين الاخر التي حققها اولوا التحقيق في محلها. 


الكيف 


ل عدون لمكا لين "امور التدشكة قار لضت عدور ها اتضور 


ماليس فيه قسمة ونسبة بذاته كيف بغيرريبة 
المعنىا: 

العرض الذي لا يكون له انقسام ولا انتساب ذاتأ فهو بلا ريب من مقولة 
الكت 


ولاااعتبارللقرارفيه ذاذلاايعمالصوت بل ينفيه 


)١(‏ الاسفار: ج؟ صىة 


الكيف 5 


المعنىل: 
والتحقيق خلافاً للمشهور ان قيد القرار والثبات لا يعتبر في الكيف لان 
(القارة) ينفى الصوت ويخرجه عن الكيف. 
انواعهبحكمالاستقراء اربعةفىاحسن الاراء 
المعنى : 
انواع الكيف على الرأى السائد المشهور اربعة بالاستقراء كما قال صدر 


المتألهين: واما تقسيمه الى انواعه فينحصر بالاستقراء فى اقسام اربعة(١)‏ 
الكيفيات المحسوسة(؟) والنفسانية(؟) والمختصة بالكميات() والاستعداديه 


والتعويل فى الخصراعلئ:الاستقراء:(6. 
المعنول: 


فيكون بعض اقسام الكيف مختصاً بالنفوس ويسمك النفسانية وبعضها 
يتصف بالامر المحسوس ويسمىا بالكيفيات المحسوسة. 
وبعضها كيفية مدعوة في الباب بالقوة واللاقوة 
المعنوا: 


وبعض اقسام الكيف يعبر في باب المقولات بالقوة واللآقوة وبسمئ 
بالكيفيات الاستعدادية. 


)١(‏ الاسفار: بع ص11 


ا" الحكمةالمتعالية 


وبعضهامايعرض الكمية فهزوانتواعهالاصليهةه 


المعنوا: 
وبعض الكيفيات ما يعرض على الكميات فيمسى بالكيف المختص 
بالكم فهذه الاريعة تكون الانواع الاصلية للكيف. 


الكيفيات النفسانية 
فال العلآمة الحلي: القسم الثالث من اقسام الكيف الكيفيات النفسانية 
ونعني بها المختصة بدوات الانفس وهي ضربان اما ان تكون سريعة الزوال 
وتسمئ حالا لسرعة زوالها واا بطيئة الزوال وتسمئ ملكة والفرق بينهما 
ليس بفصول مميزة بل بعوارض خارجية وربما كان الشيء حالاً ثم صار بعينه 
ملكة .)١(‏ 


المعنىا: 
العراطن الذى مدن لفون :ذانا بسينية كنا فيان زكرو 
للكيفيات النفسانية اقساماً كثيرة من العلم والقدرة والارادة والخلق وغيرها. 
اما العلم فيكون بعض اقسامه كيف نفسانى كما قال الحكيم السبزواري: 


١7١ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


الكيف ا" 


ولا يخفئ ان المراد من العلم الذي هو الكيف يكون علماً حصولياً لا 
الحضوري كما قال العلامة الطباطبائي: المراد به (الكيف) العلم الحصولى 
الذهني من حيث قيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه (©). 

اشرفها العلم على المشهور وعندنا نحو وجود نوري 

المعنول: 

ويكون اشرف الكيفيات النفسانية على مذهب المشهور هو العلم ولكن 
التحقيق خلافاً للمشهور هو ان العلم لم يكن من الكيف بل هو وجود مجرد 
(نوري) ليس بعرض ولا جوهر (), 


بل هو مطلق الحضور عندنا2 كان الحضور واجباً او ممكناً 


المعنىل: 
بل العلم على ما هو التحقيق عبارة عن مطلق الحضور اعم من ان يكون 
الحضوو فته الزاخينار عت المسكن: 
والاختلاف باختلاف الحاضر بوحدةالحضور غير ضائر 


المعنول: 
ولا يضر اختلاف الحاضر (الواجب والممكن) بوحدة الحضور. 
العلامة الطباطبائي: وانقسام العلم الى القسمين قسمة حاصرة فحضور المعلوم 


.٠.4ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


(0) نهاية الحكمة: ص 577 نقلا عن الاسفار. 


0" الحكمةالمتعالية 


للعالم اما بماهيته وهو العلم الحصولي او بوجوده وهو العلم الحضوري هذا ما 
يؤدي اليه النظر البدوي من انقسام العلم الى الحصولي والحضوري والذي 
يهدي اليه النظر العميق ان الحصولي منه ايضأ ينتهي الى علم حضوري بيان 
ذلك ان الصورة العلمية كيفما فرضت مجردة عن المادة عارية من القوة وذلك 
لوضوخ :انها بعانانها معلومة فعليه ل قوة فينها لشىء انه فلو فورض إي تغير 
فيها كانت الصورة الجنيدة مباينة للصورة المعلومة سابقا ولو كانت الصورة 
العلمية مادية لم تأب التغير (6. 

هذا كله على ما هو التحقيق بان العلم بجميع اقسامه حضوري ولا يكون 
من الكيف اصلاً واقا على مبنى المشهور فينقسم العلم الى تقسيمات على ما 
يلي: 


قال الحكيم السبزواري: 
فأول صورة شسيء حاصلة للشيء والثاني حضور الشيء له 
فالعلم الحصولي هو صورة المعلوم والعلم الحضوري هو عين المعلوم(). 
فان يكن معنى من المعاني فهوحصولىي لدىالاعيان 
المعنا: 
فاذا كان العلم صورة حاصلة من المعلوم (معنى من المعاني) فهو علم 
حصولي عند الفلاسفة الكبار واقا اذا كان العلم ذاتأ لنفس معلومة (لذاتها) 


7١١ص نهاية الحكمة:‎ )١( 
١)"»ص غرر الفرائد:‎ )0( 


الكيف ا" 


والمراد منه علم الانسان بنفسها فاذن يكون العلم هو النفس والمعلوم ايضاً هو 
النفس فيصبح العلم عين المعلوم وهو الحضوري عندهم. 

ونسب الى المشائين بانهم ينحصرون العلم الحضوري في علم كل عالم 
بداته وهو غير متجه بل الحضوري يعم علم العلة بالمعلول وغيره. 


كذلك المعلول عند العلة يدعى حضورياً لدى الاجلّة 


المعنوا: 
عند الاشراقيين. 


اذكونه حيثية الربط فقطا وليس في الحضور اقوى منه قط 


المعنىئ: 

لان حيثية المعلول حيثية الربط فقط فهو بهذا المعنى حاضر عند العلة 
ولا يكون في باب الحضور اقوئ من حضور المعلول الى العلة اصلاءكما قال 
العلامة الطباطبائى فى اثبات ذلك الامر: لان وجود المعلول وجود رابط 
الفجنة اأن ,وجوه عله اتبيه طبر عيلظ طفيوعه فهن اعت المعلزل 
حاضر بتمام وجوده لعلته غير محجوب عنها فهو بنفس وجوده معلوم لها علماً 
حضورياً (). 


77 نهابة الحكمة: ص.‎ )١( 


ومنها تقسيمه الى الفعلي والانفعالي 


فالعلم الفعلى ما يسبب الفعل (المعلول) في الخارج كعلم المهندس 
بكيفية البناء الموجب للبناء في الخارج والعلم الانقعالي هو العلم الحاصل من 
الاشاء الخازجة في الذهن بغين ها في النفس .وما اهو غيرهها قليس 'متهنما 
فال العلاقة الحلن:: الدله مده ماتمنو فلن .وهو التيخضيل الاشاء الخار: 
ككلو لحني الى حواله لا يمسازقانة ركنا ذا تعبووا نفع ل لمحي وريه 
من الخارج ثم اوجدنا في الخارج ما يطابقه (كما في المهندس) ومنه انفعالي 
وهو المستفاد من الاعيان الخارجية كعلمنا بالسماء واللارض واشباههما ومنه 
ما ليس احدهما كعلم واجب الوجود تعالئ بذاته ). 
وحيث كان علة للفعل سيسمئى فى اصطلاحهم بالفعلى 
كالعلم في الفاعل بالعناية فانهيفيد تلك الغاية 


المعنىل: 
وبما انه فرض كون العلم علة وسبباً للفعل يسمئ في الاصطلاح بالفعلي 
كالعلم في الفاعل بالعناية فان العلم في هذا الفاعل يفيد ايجاد الفعل (تلك 
الغاية). 
المعنىل: 
وماعداهما بلا اشكال ليس بفعلىي ولا انفعالي 


١7/6 تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 
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المعنىل: 
والعلم الذي يكون غير هدين النحوين ليس بهما بلا شبهة 
كعلم كل عالمبذاته وكل مافي النفس من صفاته 
المعنول: 


مثل علم العالم بالنسبة الى ذاته وصفاته النفسانية التى لا تغيب عنها. 


ومنهاتقسيمه الى الواجب والممكن 


قال العلامة الطباطبائى: من العلم ما هو واجب الوجود بذاته وهو علم 
وهو علم جميع ما عداه وينقسم الى ما هو جوهر كعلوم الجواهر العقلية 
بدواتها والى ما هو عرض وهو في المشهور جميع العلوم الحصولية المكتسبة 
لقيامها بالدهن عندهم .)١(‏ 

ومنه واجب كعلمالواجب ومنهممكن وغير واجب 
المعنىا: 

ومن العلم ما هو الواجب كعلم واجب الوجود ومنه ما هو الممكن وهو 

كذا من الجوهر علم النفس2 بذاتها فهو وجوه نفسي 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص 
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المعنول: 

فمن العلم الممكن ما هو جوهر مجرد عقلتٍ كعلم العقل بالنسبة الى ذاته 
ويكون هذا العلم وجوداً عقلياً ومن الجوهر ما هو جوهر مجرد نفسي كعلم 
النفس بالنسبة الى ذاتها فيكون هذا العلم وجوداً نفسيا. 


ومنه ما يدعي لديهم بالعرضص وهو خلاف الحق حتى بالعرض 


المعنوا: 

ومن العلم الممكن ما يسمئ عند المشهور بالعلم العرضي بمعنى القيام 
والحلول في الذهن وهو خلاف الحق كما حقق في محله (بحث اتحاد العاقل 
والمعقول) ان النفس متحدة مع العلم ولا معنى لحلول العلم بالنفس اصلاً فلا 
مجال لاطلاق العرض بالعلم حتى على سبيل العرض والمجاز لعدم وجود 
العلاقة في البين. 


ومنها تقسيمهبالعلم التفصيلى والاجمالى 
متمايزة منفصلاً بعضها عن بعض. والثانيان يعلم تلك الاشياء بصورة واحدة 


لم ينفصل بعضها عن بعض (2). وهذا هو معنئ العلم الاجمالي ولا يكون العلم 
الاجمالي علماً بالقوة. 


١4ص غرر الفرائد:‎ )١( 


الكيف ا 


رحس مز عون بالافمان_ تاشن مو نهار 
بل هو بالفعل بنحو الوحدة والجمع مقتضي الوجود وحده 


المعنىا: 
ولا يكون للعلم الموصوف بالاجمالي مجال للعلم بالقوة (ليس العلم 
الاجمالي علم بالقوة) بل العلم الاجمالي يكون العلم بالفعل التام بنحو البسيط 
كما قال المحقق الاشتياني: بانه الوجود البسيط التام الشديد العقلاني (). 
ومقتضاه الجمع القراني في قبال التفصيل الفرقاني ويكون الجمع (الكشف 
الجمعي) معتضا العلم البسيط(الوجود وحده). 
والعقل مهما زيد في بساطته زيد على التحقيق في احاطته 


المعنىل: 
وكلما زيد في ساطة العلم (العقل) زيد في احاطته على معلومه فعا 





68١ص تعليقة المنظلومة:‎ )١( 


من الكيفيات النفسانية القدرة 


قال صدر المتألهين: انها حالة نفسانية للحيوان بها يصح أن يصدر عنه 
الفعل اذا شاء ولا يصدر عنه اذا لم يشأ وضد ذلك العجز (). 

وعدت القدر: من حنفتاتها :وتنسس لازنا لحن ثانهينا 
بل ربما تكون نفسانية وربماتكون جسمانية 
المعنول: 

اق القذوة قد من “ضفات النفتن ولةتكرة: القدرة لأزيا عد ذات الفبيى 
حتى لا يتخلف عنها بل القدرة قد تكون قدرة نفسانية على اساس اتصاف 
التفين بها ببخد لمكن النفنين :سن القع بوالتركبوزاسيظة المقية توعدم القت 
وقد تكون القدرة جسمانية فتتعلق بالاعضاء والبدن ولا تكون من صفات 
النفس. 

وعليه فالقدرة صفة تعم النفس والبدن ولا تكون لازماً للنفس والا فلا 
فقوةالنفس علىافعالها ‏ كيفيةتعدمناحوالها 


المعنىل: 
فتكون قدرة النفس بالنسبة الى افعالها كيفية نفسانية التى تعد من احوال 
النفس (حالة نفسانية). 


وليس من صفاتها قوئى البدن الا بالانطواء فى وجه حسن 


الكيف 5/4 


المعنوا: 

ولا يكون من صفات النفس قدرة اعضاء البدن (قوئ البدن) كالقدرة على 
الحركة السريعة والبطيئة, فان هذه القدرة صفة عارضة للبدن لا للنفس الآ أن 
يقال ان قدرة البدن منطوية في قدرة النفس بمعنئ كونها مسخرة بمشية 
النفس. 

وهذا هو الانطواء بوجه حسن فعليه تكون قدرة البدن ايضاً من الكيفيات 
النفسانية لا بانها صفة البدن بل بمعنئ كونها تحت تسيطر النفس 


ومايصح معهالصدور واللآ صدور حدّها المشهور 


المعنىل: 
اساس المشية:قال صدر المتألهين: وكل منهما (الصدور واللاصدور) قد 
يتخلف بالقباس الى بعطن الافعال :دون بعظن اذ لبتن معتيةالقادر مطلقا ان 
يصح منه صدور كل ما يشاء والا لم يصح اطلاق القادر على غير الباري 
جل اسمه (الى ان قال) وهده القدرة التى فى الحيوان صفة امكانية متساو 
نسبتها الى وحود الفعل وعدمه وصدوره وتركه .)١(‏ 

وليس في الواجب من امكان فلاايعمقدرةالرحمئن 


المعنىل: 
ومن المعلوم انه ليس في واجب الوجود من القدرة التي تكون في 
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الحيوان بمعنى صفة الامكانية فاذن لا تعم القدرة التى هى من الكيفيات 
لقنا نية: زلا رع جه الكهرن فد القادر الراجب كما قال عدر اليد 
واما القدرة التي هي عين المشية التي هي عين العلم بوجه الخير والنظام الاتم 
فهى خارجة عن حدود الامكان بالغة الى حد الوجوب كما في الباري جل 
ذكره فقدرته ليست من الكيفيات النفسانية (. [ 


المعنول: 

لا يكون اعة الشتهوز شاملا لفدرة الواحي بل التحقيق هو كون جد 
القدرة(كونه) للواجب بحيث أن شاء فعل وأن لم يشا لم يفعل وهو (حد القدرة) 
يكون كذا (ان شأ فعل) مختصاً لذات الباري عز اسمه لان القدرة من صفاته 
الذاتية. 


ومن الكيفيات النفسانية الارادة 


قال صدر المتالهين: وهي في الحيوان من الكيفيات النفسانية ويشبه ان 
يكون معناها واضحاً عند الفعل (العقل خ) غير متليس بغيرها.(الى ان قال) 
وهؤلاء جعلوا مبادي الافعال الاختيارية التى للحيوان خمسة؛ التصور واعتقاد 
القع اوتزاقم الترن والشوق :والاتجنا ع 'المسمق بالأرافة:والقوة المخركة 0 


() الاسفار: ج؟ 177 


(؟) الاسفار: ج؟ ص 174-117 
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وعدن الارادة المرجحهة كيفية بعد اعتقاد المصلحة 
المعنىا: 
ومن الكيفيات النفسانية تعد الارادة التى ترجح الفعل بعد التصديق 
بالفائدة (اعتقاد المصلحة) وهدا المعنى يختص في ارادة الحيوان. 
اوانهانوع من العلمكما في المبداً الاعلى بقول الحكماء 
المعنول: 
او تكون الارادة نوع من العلم ولا تكون صفه اخرئ كما هو كذلك في 
المبدأ الاعلئ تعالئ وتقدس على اساس قول الحكماء.كما قال صدر 
المتألهين: واما ارادة الله فعند الحكماء هو عبارة عن علمه بنظام العالم على 
الوجه الاتم الاكمل .)١(‏ 
المعنوا: 
والتحقيق ان الارادة على العموم فى الممكن كانت او فى الواجب ذاتية. 
كانت او افعالية تختلف مع الصفات الاخر من العلم والقدرة وغيرهما بحسب 
المفهوم كما هو واضح. 00 
مفهومها الحب على الاطلاق ولا ينافي وحدةالمصداق 
المعنول: 
ويكون مفهوم الارادة هو الحب مطلقاً في الواجب كان او في الممكن 


١١5 الاسفار: 4 ص‎ )١( 
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ولا ينافى ذلك (تغاير المفهومى) وحدة الارادة مع الصفات الاخر مصداقاً 
كوحدة الارادة مع العلم مصداقاً فى الباري. 

والعقل فى التعبير عنها قد قتضئ بالشوق تارة واخرئ بالرضا 
المعنول: 


واما بحكم العقل قد يعبر عنها بالشوق (في الممكن) وقد يعبر بالرضا 
(في الواجب) على ما قال به الحكماء. 


المعنل: 
وعلى ما قلنا ان مفهوم الارادة هو الحب يكون الحب في الممكن صفة 
نفسانية وفى الواجب يكون صفة ذاتية (عين ذاته القدسية). 
ومن الكيفيات النفسانية الخلق 
قال صدر المتألهين: الخلق ملكة يصدر بها عن النفس افعال بالسهولة 
من غير تقدم رويه .)١(‏ 
والخلق مبدألمايرادمن غير صعوبة على رأي قمن 


المعنىل: 
ان الخلق على الرأي السائد هو المبدأً العامل للافعال الارادية الحسنة 
ويكون ذلك بدون صعوية فالخلق يعمل بدون التروي. 


١١5 الاسفار: ج4 ص‎ )١( 


الكيف ا 





ميدأ اتح قتصيلة وما ..حسغطلق السنة ركو بسها 

المعنىل: 

فيكون مبدأ الخير مسميئ بالفضيلة, ومبدأ الشر (مستازم الشر) يسمى 
بالرذيلة. 

قال صدر المتألهين: واعلم ان رؤس الفضائل النفسانية والاخلاق 
الانسانية التى هى مبادي الاعمال الحسنة ثلاثة: الشجاعة والعفة والحكمة 
وتجمرعها الندالةوهذه الشكية غير الشكنة بالنسنن الأول الي اقراطها 
افضل ولكل واحد من هذه الثلاث طرفان, هما رذيلتان. 

اما الشجاعة: فهي الخلق الذي يصدر عنه الافعال المتوسطة بين افعال 
التهور والجبن وهذان الطرفان رذيلتان. 

واما العفة فهي الخلق الذي يصدر عنه الافعال المتوسطة بين افعال 
العو والتشعوه :وهد ان الظر فاودرة لبان 

واقا الحكمة فهى الخلق الذي يصدر عنه الافعال المتوسطة بين افعال 
الجربزة والغباوة وهذان الطرفان رذيلتان. وقال: وبالجملة ان الحكمة العملية 
قد يراد وها تين الخلق وقد يراد بها العلى بالخلق. وقد يرافنيها الافعال 
الصاذزة فى العلق فالشكمة العملنة الى تداك فبيية الحكنة العلحة النطرية 
هي العلم بالخلق مطلقاً وما رمه رافراطه ايضاً فضيلة كما مر والحكمة 
العجلنة الف شذلة: اعد القعانل لتلا هن بقن البق «المشسدوضق 
المبائن لسائر الاخلاق وافراطه كتفريطه رذيلة فظهر الفرق بين البابين واذا 
عرفت ذلك فمجموع الاخلاق الثلاثة المتوسطة بل هيئة اجتماعها عدالة 
ومقابله الجور في اي جانب كان من الاطراف وهي المعبر عنها بالصراط 
المستقيم (). 


175-106 الاسفار: ج4 ص‎ )١( 
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المعنوا: 
بينها هي العدلة التي بها يصبح الانسان حائزاً لكماله النفسي. 


وهذهالمنزلةالرفيعة اخص مجاهي في الشريعة 


المعنىا: 
وتكون العداالة الاخلاقية (منزلة الرفيعة) اخصاً من العدالة الشرعية. 
وذلك لان العدالة في شرع الاسلام كما قال به الفقهاء: عبارة عن 
الملكة التي تعصم من ارتكاب المعاصي الكبيرة غالباً فالعدالة بهذا المعنى 
مجرد الاجتناب عن المعاصى ولا يشترط فيها اكتساب الفضيلة فتكون اعماً 
واما العدالة في المقام عر فيها مضافاً الى الاجتناب عن المعاصي 
الوصول الى الدرجة الرفيعة التي هي منزلة عباد الله المخلصين. 
وهدةشدراتتتت الاوتسباط. شيف اللسفريظ الاأفراط 
وكل حدوسط فيالبين ‏ فضيلةبينرذيلتين 
المعنا: 
وتكون هذه العدالة عبارة عن الحد الوسط بالنسبة الى التفريط والافراط 
فيكون كل حد وسط في البين فضيلة وكل واحد من طرفي التفريط والافراط 
رذيله على ما يلي: 


الكيف 8ى88ظ؟ 


فالخلق بين الجبن والتهور شجاعة عظيمة في الخطر 
وهكذا بين الخمود والشره صيانة وعفة مشتهره 
المعنول: 

فيكون الخلق الواقع بين طرفي الجبن والتهور في مظان الخطر هي 
الشجاعة ويكون الخلق الواقع بين طرفي الخمودية والشرارة عند الهواء 
النفسانية هي العفة. 

وماهي الحكمة والنباهة يقابلالحدّةوالبلاهة 


المعنوا: 
والخلق الواقع بين طرفي الحدة والبلاهه في مقام التديسن والتفكير هي 
الحكمة والانتباه. 
وفي قبال الجور من كل طرف عدالةلها نهايةالشرف 


المعنا: 

وتكون العدالة خط الاستواء في قبال كل انحراف من طرفي الافراط 
والتفريط. وتكون لها نهاية العزة والشرافة. 

وهي كما ذكرناء هيئة اجتماع الاصول الاخلاقية وتقابل الجور 
والانحراف في اي جانب كان من الاطراف وهذه هي نهاية المطاف في فلك 
العز والشرف وققنا الله بها 


فال هدر الخالين فالكنة : السحيوسة أن كانت دزايتكة تضفر 
الذهب وحلاوة العسل سميت انفعاليات... وان كانت غير راسخة سميت 
انفعالات لانها لسرعة زوالها شديدة الشبه بان تنفعل فهي وان كانت داخلة 
في القسم الاول لاجل السببين المذكورين (انفعال الحواس والمنع من 
الامتزاج بالغير) لكنها لقصر زمانها وسرعة زوالها امتنعت عن اسم جنسها 
واقتصر على مجرد الانفعال (. 


ماكان محسوساً كمايقال اماانفعالىا|وانتفعال 
المعنىل: 
ما يقال من الكيف المحسوس في اصطلاح الفلاسفة يكون على قسمين 
الاول الكيف الانفعالي والثاني الكيف الانفعال. 
واشتركا في الانفعال مطلقاً وفي الرسوخ والثباتافترقا 
المعنوا: 
وكان القسمان مشتركين في مطلق الانفعال لوجود انفعال الحواس في 
كل واحد منهما وتفترقان في الرسوخ والثبات فان الرسوخ يتواجد في الاول 
كحلاوة العسل وحرارة النار ولا يتواجد في الثاني كحمرة الخجل وصفرة 
الويش . 


فسمى الاولباسمالجنس حيث خلا عن شبه ولبس 


الكيف /831" 


المعنىل: 
فالاول بما انه راسخ في المحل (الحلاوة في العسل) وخالي عن 
المشابهة والالتباس بالانفعال يسمئ باسم الجنس. 


وباعتبار سرعة الزوال ‏ يدعي الاخير باسمالانفعال 


المعنل: 

والثاني (االاخير) بما أنه سريع الزوال (الحمرة عن الخجل) يسمى 
بالانفعال. كما قال المحقق اللاهيجى: لانها (الانفعالات) لسرعة زوالها 
شديد الشبه بان ينفعل فسميت بها تميزأً لها عن الراسخة وتنبيهاً على تلك 
المشابهة .)١(‏ 


المعنىل: 

ويكون النقص (عدم الياع) في اللفظ (الانفعال) دليل النقص في معنأه 
وهو عدم الرسوخ فتامل تعرف. 
الاسم شيء تنبيهاً على قصور فيه وهو عدم ثباته 9). 


وقيل ليس ماوراءالشكل كيف ورد بامتناعالحمل 


)١(‏ الشوارق: ص59 


(؟) غرر الفرائد: ص.4١‏ 
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المعنىل: 

قد يقال ان الكيف هو الشكل ويرد هدا القول بامتناع حمل محمول 
الكيف على الشكل فعليه يكون الكيف غير الشكل. 

قال العلآمة الحلى: ذهب قوم من القدماء الى ان هذه الكيفيات نفس 
الاشكال قالوا:الاجساء تتعيى فى التخليل :الك اخ اء سا تفل الفسية 
الوهمية لا الانفكاكية (الى ان قال) وَالمحَتقون انطلة :هذه الم ةالدياق 
الاشكال والالوان(الكيف) مختلفة في المحمولات فيحمل على أحدهما 
بالايجاب ما يحمل على الاخر بالسلب فيلزم تغايرهما بالضرورة وبيانه ان 
الاشكال ملموسة وغير متضادة والالوان(الكيف) متضادة غير ملموسة وايضاً 
الاشكال مبصرة والحرارة والبرورة ليستا كذلك (). 


١694ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


الميصرات 


قال العلامة الحلى: من الكيفيات المحسوسة المبصرات وقد نبّه بقوله 
أوائل المنصرانقم قلن الاتمن المبضرا ما نهنا رلة لين المصدروع اله 
وبالذات وهو ما ذكره هنا من اللون والضوء (©). 
فمنة افا يكون كيفا مبضرا 2 كاللون والتور غلى.هااتجهرا 


المعنىل: 
فمن الكيفيات ما يكون كيفاً فنضيراً كاللوك والتور على ما هو المشهور. 


واللون ثابت ولي سالتّور شرطالتّبوت بل بهالظهور 
المعنىا: 


اما الأون فله ثبوت في نفس الامر وليس من شرط ثبوت اللون هو التّور 
بل يكون بواسطة التور ظهور اللون. 

قال العلآمة الحلى: ذهب ابو على سينا الى ان الضوء (النور) شرط 
وود اللونةفالاتضياء: الدلونة حال الكاليه يقد عتنها الوانها كنا لذ تراه فى 
الظلمة... وهو خطأ جداً لانا نقول انما لم تحصل الرؤية لعدم الشرط وهو 
الضوء لا لانتفاء المرئي في نفسه (). 

والنور في المشهور كيف زائد وكونهجسماً خيال فاسد 


المعنىل: 


١56 تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


(') تجريد الاعتقاد: ص55 


وم الحكمة المتعالية 


وأنا: الور مكو ان التشتهوى كفت الدعلى اللون بوتوهم كرنه وهر 
جسمانياً خيال باطل. 


كما قال العلآمة الطوسي: ولو كان الثاني (النور) جسمأ لحصل ضد 
المحسوس(القيامبنفسه مستغنياعن الموضوع)بل هو عرض قائمبالمحل (0). 


المسموعات 
قال العلآمة الطوسي : ومنه المسموعات وهي الاصوات الحاصلة من 
ومنه مايكون مسموعاً كما في الصوت بالتحقيق لا توهما 
المعنول: 
وقنالكق"المستون .ما يكون مسيوعا كنا يتحتق قن الضوت قطعا 
ويتواجد الصوت اثرأ لتموج الهواء بواسطة القرع والقلع ولا ريب فيه. 
لارشك في وجودهالتدريجي وليس عين القرع والتموج 
المعنل: 
والتحقيق انه لا شبهة فى وجود الصوت خارجاً بواسطة الامواج تدريجاً 


ولا يكون الصوت نفس القرع والقلع والتموج. 
قال العلآمة الحلّي: وذهب اخرون الى انه (الصوت) عبارة عن التموج 


١717/71 تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


١58ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


51١ الكيف‎ 


الحاصل في الهواء من القلع او القرع واخرون قالوا انه القلع او القرع 
معلول للتموج المعلول للقرع او القلع وليس هو احدها لانها تدرك بحس 
البصر بخلاف الصوت (2). 


وقد يكون الصوت ذا كيفية ‏ توجب ميزهعنالبقية 
وهى له كالفصل دون الكيف ‏ سكتّى باعتبارهابالحرف 


المعنول: 

شوق ذه يكيف :ركيت تلنظها فرشي تللق اللكفب سين لصوت 
المتكيف عن بقية الاصوات وهي تكون فصلا للصوت ولدكوق كبقا له 
وباعتبار تحقق الفصل بسع الصوت بالحرف. 

كما قال العلامة الحّي: يعرض للصوت كيفية يتميز بها عن صوت آخر 
مثله تميزأ في المسموع يسمئ الصوت باعتبار تلك الكيفية حروفاً (). 


ينتظمالكلام منهاثملا كلام غيره بحكمالعقلاء 
ا 


يكون 00 الكلا لض كود حر ده 
كما قال الأشاعرة: 


أن الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


١58ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


١59 تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


الملموسات 


قال العلآمة الطوسي: فمنها اوائل الملموسات وهي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة والبواقى منتسبة اليها فالحرارة جامعة للمتشاكلات مفرقة 
المختلتانث والبروةة بالمكين وهنا متها ماق وتطلق التحرارة علق معان أخير 
مخالفة للكيفية في الحقيقية (احدها الكيفية المحسوسة) والرطوبة كيفية 


ومنهملموس لهانواع وقد جرىُ فى بعضها النزاع 


المعنىل: 

ومن الكيفيات المحسوسة هو الكيف الملموس وله انواع كثيرة بعضها 
محل الوفاق كالحرارة والبرودة وبعضها محل النزاع كاللطافة والكثافة 
وغيرها. 

والقول في تحقيق هذي المسئلة مفصل في الكتب المفصلة 

اصولها حرارة محسوسة برودةرطوبة يبوسة 
المعنول: 

البحث عن جزئيات مسئلة الملموسات مفصل ذكر في الكتب الفلسفية 


131-١15.ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


الكيف "5 


المطولة واما اصول الكيفيات الملموسة فهي ستة انواع من الحرارة والبرودة 
والرطوبة والببوسة والثقاله والخفه واما ما عدا هده الستة فيكون مرجعها فى 
انه المظاف اذى دده الا صتول: 


ولازم الحرارة التفريق و«الجمع والتصعيد والترقيق 
المعنىا: 


ويكون لازم الحرارة امور مختلفة من الافتراق والاجتماع والتصاعد 
والرقة. كما قال .حدر المتالهين: فالخاضية الاولة الحرازة هى احدات الكقة 
والعتل البعنتن تو رفغا 1 القن وقسمية' القيلاك: القو ايل اثارا يسدنه مره 
الجمع والتفريق والتبخير وغير ذلك (©). 


وقيلانلازمالرطوبة الوصل والفصل بلا صعوبة 
وقيل بل سهولة التشكل والكل جيّد لدىالتأمل 


المعنىل: 

قد يقال في تعريف الرطوبة انها مستلزمة للوصل والفصل بلا مشقة وقد 
يقال لا هكذا بل الرّطوبة هي سهولة التشكل, والتحقيق ان كلا القولين جيد 
غند التأملبالوخه والفول الأول من الرازي والتاق .من اليم : 

كما قال صدر المتألهين نقلاً عن الشيخ بانه قال: فالمعتبر في الرطوبة 
سهولة القبول للشكل وتركه. وقال نقلا عن الامام الرازي بانه قال: المعتبر في 
الرطوبة سهولة الالتصاق وبلزمها سهولة الانفصال (9). 


)١(‏ الاسفار: ج؟ ص78 


(؟) الاسفار: ج4 ص 7 


:55 الحكمة المتعالية 


وسنن الال اتى سد اتوسيظ” .الطنه فلل اشن لكين الفين فط 


المعنىل: 
النقل هو الذي يقنضي الميل (سبب القريب للحركة) الى المركز بالطبع 
ولا يكون الثقل هو نفس الميل قطعاً. 
كماقال العلآمة الطوسي: والثقل كيفيةتقتضي حركةالجسمالى حيث 
علو بعلن ورك العا ناكرالا الل رارق ويد 01 
والميل طبعى بغيرلبس ومنهقسري ومنه نفسي 


المعنىل: 

وكوي ليك طعى يل كال كورط الجر الى انمتن ورين المت زا 
بكرن عرق ردس لسر الى الغلا درمئ ندل منابهر بسطايي ال 
الحيوان الى الحركة حال اندفاعه الارادي. 


وحيث كان مبداً للحركة يسري الى الطبايع المشككة 


المعنىل: 


وبما ان الميل هو السبب القريب للحركة يسري ويؤثر في الطبايع 
المتحركة المشككة قوة وصهنا : 


1917-015١ تجريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


المطعورمات 


قال العلامة الطوسي: ومنها المطعومات التسعة الحادثة من تفاعل 
الثلاثة في مثلها .)١(‏ 


المعنىل: 
ناجوه كهوا لد تمن البنالطا: 


سه انحو عالتهبا متهحلوية: . مانت املاع تسوب 


المعنىل: 

ان انواع الطعوم البسيطة على ما هو المشهور والمعروف تسعة, الحرافة 
واخواتها. 

قال العلآمة الحلى: وهذه الطعوم التسعة تحصل من تفاعل ثلاث كيفيات 
هى الحرارة والبرودة لقا المعتدلة فى مثلها فى العدد اعنى ثلاث كيفيات 
لا مثلها فى الحقيقة وهى الكنافة ب واللطاة 5 اعفد فان الحا ران 
فعل فى 500 المرارة وفي اللطيف الحرافة وفي المعتدل الملوحة 
ولاه ان فعل في الكثيف خدانت العفوصة وفي اللطيف الحموضة وفي 
المعتدل القبض 000 ان فعل في اللطيف حدثت الدسومة وفي الكثيف 


١7/.ص تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


وم الحكمةالمتعالية 
الحلاوة وفى المعتدل التفاهة .)١(‏ 


بالتهازراعيازهوالمجهدل. نكن واج مدنف عفن 
وما هوالقابل والمنفعل ‏ لطيف او كثيفااومعتدل 


المعنئل: 

فيكون لكا راعدين العا يوالها رزوي امكل لد الفلاسفة تفاعل 
زغمل والذئ يكون قابلاً ومتفعلا بالنبية الى.عمل الكيفات الثلاتة المتقدمة 
هو ايضاً ثلاث كيفيات من اللّطافة والكثافة والاعتدال والثلاثة (الحار والبارد 
والمعتدل) تعمل في الثلاثة (الكثيف واللطيف والمعتدل) فتصبح النتيجة تسعة 
التي تكون حاصلة ووراثة من ضرب الثلاث في الثلاث. 


المشمومات 


قال العلامة الحلى: من انواع الكيفيات المحسوسة والروائح المدركة 
بحاسة لقم ولد بوهم لأتواعها سما متشخصة نيا كنا وضعو لنيرها من 
الاعراض بل ميزوا بينها من حيث الموافقة والمخالفة فيقال رائحة طيبة 
ورائحة منتنة أو من حيث اضافتها الى المحل كرائحة المسك ). 


ومنه مشموم هي الروائح ليس لكل نوعاسم صالح 


١الا١ تحريد الاعتقاد: ص‎ )١( 


(؟) تجريد الاعتفاد: ص١/ا١‏ 


الكيف /1 5" 


المعنىل: 


ومن الكيف المحسوس هو كيف المشموم كالروائح ولا يكون لكل نوع 
من انواع كيف المشموم اسم صالح ومعين ويتبين انواعها من حيث الموافقة 


الطبع. 


الكيفيات الاستعدادية 


قال العلامة الحلي: وهي (الاستعدادية) ما يرجح به القابل فى احد 
جانبي قبوله وهي متوسطة بين طرفي النقيض اعني الوجود والعدم الى ان 
ينتهى اليهما فدذلك الرجحان القابل للشدة والضعف المتوسط بين طرفى 
الوجود والعدم هو الكيف الاستعدادي وطرفاه الوجود والعدم وهدا اوعد 
ان كان نحو الفعل فهو القوة وان كان نحو الانفعال فهو اللاقوة .)١(‏ 
قَوةٌ الا هال :وا لتتقتاوفة. كنف والاسشعداه رصق وشيهة 


المعنىا: 
يكون قوة القبول (الانفعال) واللاقبول(المقاومة) ‏ كيف يتصف ويتسم 
بالااستعدادي. 


١١ص تحريد الاعتقاد:‎ )١( 


51 الحكمة المتعالية 


لامطلق القوةبل كمالها تقوي لاحدى الحالتين حالها 


المعنىل: 
ولا يكون من الكيف الاستعدادي مطلق القوة بايّ نحو كان بل المراد 
منها القوة الكاملة التى حالها ترجيح احد الجانبين (الصحة والمرض مثلا). 


وليس ايضاً قوةالايجاد داخلة فى الكيف الاستعدادي 


المعنىل: 

ولايكون من الكت الاستعدادى القوة الفاغلة انضا. 

كمااقال صدر المتألهيق: :فتبت مما بينا بالبرهان ان لا (يكون) قوة :وله 
استعداد بالذات لكون الشيء فاعلا بل انما القوة والاستعداد للانفعال 
ولصيرورة الشيء قابلاً لشيء بعد أن لم يكن (). 


واللين مت لاسن النمميةة ولا مين المتختضن ب الكفية 


المعنىا: 

ويكون وصف اللين من الكيف الاستعدادي ولا يكون من الكيف 
الملموس ولا من الكيف المختص بالكم لانهما مما يدرك بالحس واللين 
استعداد طبيعي لا يدرك بالحس. 

ذال كتهو الهدا وني تجو اله تعتعن اذو لله ا تمي بلدا شما بولك اجون 
فضلا عن اللمس فالصلابة واللين من باب الكيفيات الاستعدادية (9). 


(؟) الاسفار: بع؟ ص6 / 


الكيف 5 


المعنىا: 
(الوجودي) قطعاً في الصلابة. 

كما قال صدر المتألهين بعد التعريف: فاذن ليس التقابل بينهما تقابل 
العدم والملكة فهما اذن كيفيتان وجوديتان (). 


الكيفيات المختصة بالكميات 
قال صدر المتألهين: الاول فى معرفة حقيقة هذا النوع وهي انه كيفية 
تعرض ولا للكمية وبواسطتها للجسم (5). 
مااختص بالكم من الكيفية بالذات من عوارض الكمية 
ويعرض الجسم بتلك الواسطه وهو لهذاالنوع خير ضابطه 
المعنى: 
الكيف الذي يختص بالكم يكون من عوارض الكم اولا وبالذات ويعرض 


على العمو انا ب و امرض ابو سمظلة الكل )ار السروظى زا لوا نفيك ةنو لفن بط 
الصحيح لهدا النوع من الكيف. 


() الاسفار: ع4 ص86.٠‏ 


٠.6‏ الحكمة المتعالية 


قال قيتر القعازي النافى دح الس نوهي ركد فى الستديوي الاوك 
شيك وذو جا امشاظ مله كه لو مجددر و انع عل للد نال نك ويه نا احا اد 
عطاك :نا وده نجه و اناا نه يد طم ار مطر ع حيس يقتا زر 
يطوق موقط اخاطه عور انق الفا ما لس دكن :لل زاوية متك 
الأاية واليخدارة بوالقالت هد المي قوت بالخلقة وهي ما يحصل 
من اماع اللو والشسكل والرايخ لكان النا رجه لسر ومن ادو 
والفردية والتربيع والتجدير والتكعيب (©). 


والمستدير ثابت محقق كالمستقيمعنهلا يفترق 
وليس مابينهما ضدية بل متخالفان في النوعية 


المعنىل: 
عنه ولا يكون بين المستدير والمستقيم تضاد بل هما متخالفان في النوع. 
وذلك لعدم التعاقب في الموضوع الواحد ولعدم غاية الخلاف بينهما هذا 
هو احد الاقسام فى الباب وهو ما لا يكون بشكل ولا زاوية. 
والشكل مااحاطت الحدودبه ‏ وهومشكل لدينافانتيه 
بل هو تنس يده المقسان كسيف لد ة تدا الاعتيتار 
المعنىل: 
ويكون الشكل على المشهور عبارة عن المحاط بالحدود والتحقيق انه 
نما يكون مخاطا يضنح مشكلاً بحسي الواقغ بن الفكل هن الهيكة الحاصلة 


الكيف أ 
للكم وهو بهذا الاعتبار يختص بالكم كالتثليث بالنسبة الى المثلث 
ومنتهئ الحدين عند الملتقى زاويه وهى على ما سبقا 
المعنى: 
وتكون الزاوية هي منتهى الحدين المتلاقيين عند نقطة ويكون حالها على 
والخلقة الشكل مع اللون فلا معنى مقولى سوى ما فصّلا 
المعنىل: 
واما الخلقة فهي عبارة عن الشكل واللون معاً فلا يكون لها معنئ مقولي 
مقولة الكيف المختص بالكم ومقولة الكيف المحسوس ولا يقتضى الجمع 
وما يكون من عوارض العدد كالزوج والفرد من الكيف يعد 
المعنل: 
والكيف الذي يعرض العدد كالزوجية والفردية فهو يكون من الكيف 


الملك والجدة 


قال عور العا لهسن .ونا عافن البتق ولا اللسرة و للق :وهو هيلة 
تعشل بسب كرو جيم ف خط ركله اركقهعية هل التخيطى تفال 
المحاط مثل التسلح والتقمص والتعمم والتختم والتنعل وينقسم الى طبيعي 
كحال الحيوان بالنسبة الى اهابه وغير طبيعي كالتسلح والتقمص وقد يعبر عن 
الملك بمقولة«له» فمنه طبعي ككون القوى للنفس ومنه اعتبار خارجي 
ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فان هذا من 
مقولة المضاف لا غير .)١(‏ 


الملك هيئة لمااحبط به حاصلة من المحيط فانتيه 


المعنىا: 
ان مقوله الملك عبارة عن الهيئة الحاصلة من احاطة شيع بسشيء ومن 
فيه الغا المحوط زالشيضن) ناه ل المحافط (السيدن) ا ررحاق ف دود 


2 


الأننقا ل«مقولة الاين ظيعاً. 
قال العلامة الطوسي: السابع الملك وهو نسبة التملك () والتحقيق 
خلاف ذلك. 
ا 00 0 10 0 ا 
المعنىل: 
ان الملك (الجدة) لا يكون نفس التملك والا ليصبح من مقولة الاضافة 


(؟) تجريد الاعتقاد: ص 7١5‏ 


الملك والجدة 5 


بن يكوق نجالة داق اي عن ينا فال الفلاسقة: 
فمنه كالحيوان فىاهابه ‏ ومنه كالانسان فى ثيابه 


المعنىل: 

فيكون قسم من الملك بالطبيعي كأحاطة اهاب الحيوان له وقسم اخر 
منه يكون بالغير الطبيعى كالتعمم فى احاطة الناقصة والالتحاف في احاطة 
التامة. والمناط فى الملك هو الاحاطة. 
المعن: 

ولا يكون في الباري تعالئ باعتبار تملكه للعالم مقولة الملك وذلك لان 


بل هوعين فعلهالاطلاقى اضافة توصف بالاشراق 


المعنوا: 
بل الملك للباري هو عين فعله الارادي بلا تقييد وتحديد بشىء سوى 
ارادته تعالى وتقدس وفعله يتسم بالاضافة الاشراقية التي يكون المضاف اليه 
فيها عين الاضافة. 
كنِدلَكَ اليك الاعمتحيان فاته متهحاف عجاري 
المعنىل: 


زلايكون يق سفرلة املك ملك الاعقارض أيضا ككرن التريين لفان 
هذا من مقولة المضاف بحسب الحقيقة. 


الوضع 


فال الناؤمة الطرهي» التنايين اللاظى وعو ةفرص الح نا عار 
نوين برقال العا الحلّي شر ع لهذه الكلمات: كالقيام فانه يفتقر الى 
حصول نسبة للاجزاء ونسبة لها الى الامور الخارجية مثل كون راس القائم 
من فوق اورجاه من السفل ولول هذةالسية لكان الاشتكاس فتابا والى هذا 
اشار بقوله باعتبار نسبتين أي باعتبار الاجزاء بعضها الى بعض وباعتبار نسبه 
الاعد وال الامو الشاريهة 0 


الوضع هيئةبغيرمين تعرض للجسمبنسبتين 
ذا مين الاعزا الى جيدافيا”. اللاتبنية الأعرا ءا دوامينا 


المعنى: 
لا اشكال في ان الوضع هو الهيئة العارضة للجسم وله نسبتان, 
احدايهما نسبة الاجزاء بينها وهي عبارة عن النسبة الى جهاتها المختلفة 
كالموازاة والاتجزااك ولا يكون المراد متها تسبة الاجزاء يعظبها الى يعن 
بحسب الدات حتى تكون من مقولة المضاف. 
٠‏ كما قال صدر المتألهين وهو (الوضع) كون الجسم بحيث يكون لاجزائه 
بعضها الى بعض نسبة في الجهات المختلفة كالقيام والقعود وليس هو النسبة 
وذلك لان النسبة واف كاد واقعة بين اجزائه لكنها من باب الاضافة (9). 
ثم ان للوضع اقسام اربعة: ١‏ بالطبع. ؟ ‏ لا بالطبع .  "“‏ بالفعل. 5, 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص 7١6‏ 1ه 


الوضع وة.م 


بالقوة. قال صدر المتألهين: الوضع قد يكون بالطبع (كاستقرار الشجرة 
على اصلها) وقد يكون لا بالطبع (كحال ساكن البيت من البيت) وقد يكون 
بالفعل (كوضع الارض من الفلك) وقد يكون بالقوة (كتوهم قرب دائرة الرحئ 
الى قطبها اذ لا دائرة بالفعل فلا وضع الآ بالتوهم او بالقوة (). 
فمنهبالطبع ولا بالطبع فعلاًوقوةبغيرمنع 
المعنوا: 
فيكون من الوضع ما هو بالطبع ومنه ما هو لا بالطبع ومنه ما هو بالفعل 
ومنه ما هو بالقوة وتقدم الامثلة لهده الاقسام أنفاً. 
قال العلاقة الحلى: الوضع يقال على معان بالاشتراك احدها كون 
الشيء بحيث يشار اليه اشارة حسية بانه هنا او هناك فالنقطة ذات وضع بهذا 
الاعتبار... وثانيها هيئة تعرض للجسم بسبب سبة اجزائه بعضها الى بعضء 
والثالث (المبحوث عنه - الدي هو من المقولات) (). 
وليس للنقطة والمقدار وضعمقولي على المختار 


المعنى: 

والتحقيق انه لا يكون الوضع الذي هو احدى المقولات من الوضع الذي 
يوجد فى النقطة والمقدار قال صدر المتألهين: والوضع مما يقع فيه التضاد 
والقدة والضعت انا التضاة فكون الأنشنان راسية الى السماء ورّجله الئ 
الأرصن سناو اوضمه اذا ضار شكرساوالوسشفان ننعتنا و توجوويان غافياك 


)١(‏ الاسفار: بع ص72 


(5) تجريد الاعتقاد: ص6١‏ 


كنم الحكمة المتعالية 
واماالشدةفكالاشد انتصابأاو الاكثر انحناءاً (0. 
ويقبل الشدة والضعف كما يجري التضاد فيه عند الحكماء 


المعنىل: 
والوضع كما قال الفلاسفة قابل للشدة.والضعف ويكون معرض للتضاد. 


المتى 
فى زمان واحداو في حد مندفان كثير م نالاشياءيقع في اطراف الازمنة (؟). 
متاهموعين كونه الزماني للانسبةالشىءالى الزمان 
المعنا: 
المتى هو الكون الزماني لكل ما في الكون ذاتاً ولا ينفك منه ويكون 


وهويعم الكون في الزمان او في طرف منه على ما قد رأوا 


(0) الاسفار: ب ص 5١4‏ 


المنى بإ 


المعنا: 

والمتئ بالمعنئ المتقدم على رأي الفلاسفة يشمل الكون في الزمان 
والكون في طرف الزمان (الكون التدريجي والكون الاني) قال الحكيم 
السبزواري: وكون الشيء في الزمان اعم من كونه فيه ومن كونه فى حد منه 
وهو الآن كالوصولات والمماسات وغيرهما من الانيات ولذا يسئل عنها بمتى 
ثم كونه فيه اعم ايضاً من كونه فيه على وجه الانطباق كما في الحركة القطعية 
او لا على وجهه كما في الحركة التوسطية .)١(‏ 

ومنهمايكون كالقطعية ومسّة ابهنا كالعوسطتة: 

المعنول: 


ومن ال ايكون متط ةا عل الزما طعا حزما كالسا كه القطفة 
ومن المتئ ما يكون بسيطأً لا ينطبق كذلك كالحركة التوسطية. 


موضوعه طبيعة السيالة من جوهراو عرض اوحالهةه 
المعنوا: 


ويكون موضوع المتى هي الطبيعة المتجددة السيالة من الجوهر والعرض 
والحاله التي هي الآن (طرف الزمان). 


.١47ص غرر الفرائد:‎ )١( 


الاين 


قال صدر المتألهين: عرّف الاين بانه هو كون الشيء حاصلاً في مكانه 
وينبغي ان لا يكون نفس نسبة الشيء الى مكانه والآً لكان نوعاً من مقولة 
المضاف. وقال في تقسيمه: وهو (التقسيم) من طريقين احدهما ان من الاين 
ما هو اول حقيقي ومنه ما هو ثان غير حقيقي فالاول كون الشيء في مكانه 
الخاص به الذي لا يسعه فيه غيره معه ككون الماء .في الكوز والثاني كما يقال 
فلان في البيت فان البيت يسعه وغيره فليس جميع البيت مشغولا به 
وحده... وقال: الطريق الثاني ان الاين منه جنسي وهو الكون في المكان 
ومنه نوعي وهو الكون في الهواء او الماء او فوق أو تحت ومنه شخصي 


ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي (©). 


الاين كون خاص في المكان يعرض للموجود في الاعيان 


وليس عينه على الاطلاق ‏ فانهيزولوهوباق 


المعنول: 

ان الاين هو الكون الخاص المكانى الذي يعرض للكائن خارجاأ ولا 
يكون عين المكان مطلقا. 

وذلك لآن الأيخ جزول:(الكون الشاضن) والمكان يبنى :وهو سنامد 
لكوي 


الاين كا 


المعنىل: 

فيكون من الاين ما هو نوعي ومنه ما هو جنسي ومنه ما هو شخصي ولا 
شبهة فيه. ثم ان للاين احوالاقال صدر المتألهين: فمنها انه يعرض له التضاد 
فان الكون في المكان الذي عند المحيط هو مقابل للكون الذي عند المركز 
وهما أمرآن و جوديان بينهما غاية التخالف ولا يجتمعان فى موضوع واحد 
في أن واحد وصح تعاقبهما عليه فهما متضادان. 

ومنها انه يقبل الاشد والاضعف لكن قبوله لهما ليس بحسب جنس 
الأمو عل انها عيلن"الحسمان: الأقين والاضسف يسن اطبيفنة و2 
لمكانتها كالفوق او التحت (2). 


المعنىا: 


الفعل والانفعال 


قال صدر المتألهين فى مقولتى الفعل والانفعال: اما الاول فهو كون 
العو جديت مكف طن ار فى قره بو قار الداع اذاه السلوك في هذا 
التأثير التجددي كالتسخين ما دام يسخن والتبريد ما دام يبرد واما الثاني فهو 
كون الجوهر بحيث يتأثر عن غيره تأثيراً غير قار الذات ما دام كونه كذلك 
مثل التسخن والتسود .)١‏ 


الفعل كون الجوهر الجسمانى ‏ مؤثراًآناً عقيب أن 
والانفعالحالةالتأئر آنا فآناًلاقبولالاثر 


المعنول: 

ان الفعل هو الهيئة الحاصلة في الشيء المؤثر من تأثيره ما دام يؤثر 
كتسخين المسخن ما دام يسخن وتكون غير قارة والانفعال هو الهيئة الحاصلة 
في المتأثر ما دام يتأثر (حالة التأثر) كتسخن المتسخن ما دام يتسخن وتكون 
غير قارة. ويكون معنول مقولة الانفعال هو التاثر المتجدد انا فانا (ان ينفعل) لا 
قبول الاثر الصادق على التأثر الدفعي (الانفعال)"كما قال صدر المتألهين: 
فالتعبير عنهما بان يفعل دون الفعل وبان ينفعل دون الانفعال لاجل ان الفعل 
والانفعال قد يقالان للايجاب بلا حركة وللقبول بلا تجدد .)١(‏ 

ويتبين مما ذكرنا اولاً ان مقولتي الفعل والانفعال تعرضان على غيرهما 
من المقولات كالكيف والكم والوضع وغيرها وثانياً ان معروضهما لا يخلو 


)١(‏ الاسفار: ج14 ص71" 


() الاسفار: ج4 ص 556 


الفعل والانفعال لم 


عن حركة وتجدد كما قال صدر المتألهين: واعلم أن وجود كل منهما في 
الخارج ليس عبارة عن نفس السلوك الى مرتبة فانه بعينه معنئ الحركة ولا 
ايضأ وجود كل منهما وجود المقولة التي يقع بها التحريك والتحرك كالكيف 
مثل السواد والكم مثل مقدار الجسم النامى او الوضع كالجلوس والانتصاب 
ولا غير ذلك بل وجودهما عبارة عن وجود الشيء من هذه المقولات ما دام 
يؤثر أو يتأثر فوجود السواد او السخونة مثلاً من حيث انه سواد من باب مقولة 
الكيف ووجود كل منهما من حيث كونه تدريجياً يحصل منه تدريجي اخر او 
يحصل من تدريجي آخر هو من مقولة ان يفعل او ان ينفعل واما نفس سلوكه 
التدريجي اي خروجه من القوة الى الفعل سواء كان فى جانب الفاعل او في 
جانب المنفعل فهو عين الحركة لا غير فقد ثبت بحد وجودهما في الخارج 
وعرضيتهما .)١(‏ 

ويظهر مما ذكرنا ان مقولتي الفعل والانفعال توجدان في الخارج خلافاً 
لبعض المتكلمين القائل بان وجودهما لا يكون الا ذهنيا كما قال العلامة 
الطوسي: الثامن والتاسع ان يفعل وان ينفعل والحق ثبوتهما ذهناً والا لزم 
التسلسل ("). وندكر شرح التسلسل ودفعه بتقريب سائدٍ هو من العلامة 
الطباطبائي: واما الاشكال في وجود المقولتين بان تأثير المؤثر يمتنع ان 
امنا ريا زائداً على ذات المؤثر وال افتقر الى تأثير اخر في ذلك 
التأثير وننقل الكلام اليه فيتسلسل ذاهباً الى غير النهاية وهو محصور بين 
حاصرين ويجدي نظير الاشكال في زيادة تأثر المتأثر على ذات المتآثر فلو 
كان قبول الاثر زائداً على ذات القابل احتاج الى قبول آخر وننقل الكلام اليه 


575 الاسفار: ع4 ص‎ )١( 


(2") تجريد الاعتقاد: ص١"١؟‏ 


1 الحكمة المتعالية 


فيتسلسل وهو محصور بين حاصرين فالتأثير والتأثر سواءً كانا دفعيين او 
تدزيجين وطفان:عدضان غبن,توحودين فى الخارج: 

فيدفعه انه انما يتم فيما كان الاثر الثبوتي المفروض موجوداً بوجود 
محا رز يختات الى تادر قفار جدين يخصه وها لو كان ثانا بثبوت امن آخر 
فهو متجغول بغين الجعل االمتعاق 'بمتبزعه:والتاتين والتاثر التدريكان موجودان 
بعين أيجاد الكيف كالسواد في المسود والمتسود ولا دليل على وجود الشيء 


اقوى من صدق مفهومه على عين خارجي في قضية خارجية (). 


وليس شيء منهما ذفنياً بل كان كل منهماعينياً 
جعلهما بجعل موضوعهما بلا تسلسل كماتوهما 


المعنى: 

ولا يكون كل واحد منهما ذهنياً بل يكونان موجودين في الخارج ويكون 
جعل مقولتي الفعل والانفعال بواسطة جعل معروضهما الذي هو الموضوع 
لهما من المقولات كالكيف والكم والوضع وغيرها. وهذا امر صحيح بلا 
اشكال (التسلسل) كما يتوهم. 

قال صدر المتألهين: وقد يعرض فى هاتين المقولتين التضاد والاشتداد 
وانا التساد فالحيسن سن عسويو اسه علق لزنه كنا ان الينا فق 18 
السواد والسخونة ضد البرودة واما الاشتداد فان من الاسوداد الذي هو فى 
الملرك الى غانة ما هوااقرب الى: الأنسوداد ال هو يفن القأية تمن التؤداد 
اخر وكذلك قد يكون بعض التسويد اسرع وصولا الى الغاية من بعض آخر 
منهما وهذا الاشتداد والتنقص غير الشدة والنقص اللذين فى الكيف كالسواد 
فانهما ليسا بالقياس الى السواد نفسه بل بالقياس الى الاسوداد الدي هو 


١؟.ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


الاضافة 51 


عبارة عن الحركة الى السواد فان السلوك الى السواد غير السواد .)١‏ 


والاشتدادقيل فيهمايقع وليس بالذات ولكن بالتبع 
كزلتك الشضناة قهيز لامر :ومقية انشا فنهما فد اسشهر 
المعنوا: 
بواسطة االاشتداد القائم في المعروض وكذلك الامر في التضاد القائم للاثر 
الحاصل من التاثير والتاثر وعليه من التضاد (ومنه) ايضا يقع فيهما وهو 
المشهور. 


الاضافة 
قال صدر المتألهين بعد كلام طويل حول الاضافة: ليس كل نسبة 
اعاقة و ذا خرف مكرره ومع هذا أوحكون لط لاف سين اليه 
فقط بل بزيادة ان هذه النسبة يلزمها نسبة اخرئ فان السقف له نسبة الى 
الحائط بانه يستقر عليه وللحايط ايضاً نسبة اليه بانه مستقر عليه (5). 
المعنىل: 
فيه 


والاضافة على قسمين:الحقيقي والمشهوري كما قال الحكيم 


576 الاسفار: 4 ص576-‎ )١( 


() الاسفار: ع4 ص ١4:7‏ 


1 الحكمة المتعالية 


السبزواري: منه اي من المضاف ما هو الحقيقى وهو نفس الاضافة (الابوة) 
ومنه ما يشتهر اي مضاف مشهوري وهو ما يعرضه الاضافة .)١(‏ 
منه حقيقى هشى الأاضافة ‏ فانهابذاتها مضافه 


المعنىا: 

من الاضافة ما هو حقيقي تكون نفس الاضافة كالابوة والبنوة فان الابوة 
الاب توفوقوضوع اللقرلة اللانقينها علابض ل انهو المتهور: 

قال بعض المتكلمين ان الاضافة تكون من الامور الدهنية كما قال 
العلامة الطوسى: ان الاضافة ليست ثابتة فى الاعيان وثبوته ذهنى والا 
تسلسل (؟). وقال بعض الحكماء ان الاضافة تتحقق فى الاعيان كما قال 
صدر المتألهين: ان المضاف بما هو مضاف بسيط ليس له وجود في الخارج 
مستقل مفرد بل وجوده ان يكون لاحقا باشياء كونها بحيث يكون لها مقايسة 
الى غيرها فوجود السماء في داتها وجود الجواهر ووجودها بحيث اذا قيس 
الى الارض عقلت الفوقية وجود الاضافات (). والتحقيق هو تحقق الاضافة 
في الخارج كما عن الحكماء الكبار. 


وهو من الحقايق العينيه ليس من العوارض الذهنية 
لكنهلابوجودمستقل وكيف وهوبالقياس قد عقل 


(9) غرر الفرائد: ص0]١‏ 
)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص..؟ 


(*) الاسفار: ج14 ص6١"‏ 


الاضافة مذ 


المعنا: 

وتكون الاضافة من الحقائق الخارجية ولا تكون من الامور الذهنية 
ولكن لا توجد في الخارج مستقلا وذلك ان الاضافة لا تعقل الا بواسطة 
المقايسة بين الطرفين. 

وذكن القلاسفة الاضافة خواضا نحفدةة منها الأشكاين فال ضر 
المتألهين: ومما عد من خواص المتضايفين وجوب انعكاس كل منهما على 
الاخر ومعنئ الانعكاس ان يحكم باضافة كل منهما الى صاحيه من حيث 
كان مضافاً اليه فكما يقال: الاب اب للابن يقال: الابن ابن للاب وهذا 
الأنفكا ين اللا يحب ذا" اعيقت كل متايمااعه سي هو مضاف إلى الآخر 6 


والانعكاس لازم الاضافة ولوبحرف نسبة مضافة 


المعنىا: 

ويكون الانعكاس من لوازم مقولة الاضافة وخواصهاءولو كان ذلك, 
بواسطة حرف النسبة (حروف الربط مثل ذوء لام, با) 

كما قال صدر المتألهين: ان هذا الانعكاس منه ما لا يحتاج الى حرف 
النسبة وذلك اذا كان للمضاف بما هو مضاف لفظ موضوع كالعظم والصغر 
ومنه ما يحتاج ألى ذلك واما ان يساوي حرف النسبة من الجائبين كقولنا 
العبد عبد للمولى والمولئ مولى للعبد وامَا ان لا يتساوى كقولنا العالم عالم 


بالعلم والعلم علم للعالم (0): 


(5) الاسفار: بع4 ص ١48‏ 


خلم الحكمةالمتعالية 


ومنها: التكافؤ في الشؤن والاحوال كما قال صدر المتألهين: فمنها 
التكافؤفي تلازم الوجود خارجاً وذهناً بالقوة او بالفعل وفي العدم ايضاً .0١(‏ 


والطرنفان المتضايفان في كل شأن متكافئان 
كذلك العموم والخصوص والحكم في اشباهها منصوص 


المعنىل: 

ويكون الطرفان المتضائفان متكافئين في كل شأن وحالة من الجنس 
والنوع والشخص والقوة والفعل والعموم والخصوص وعليه ان كان احد 
الطرفين جنساً فيكون الطرف الاخر جنساً وهكذا التقدم والتأخر مثلاً ويكون 
الحكم بالتكافؤ فى هذه الصفات واشباهها كمنصوص العلة. 

رفك ككل بان التكافؤ منتقض بالتقدم والتأخر في اجزاء الزمان فانهما 
متضائفان ولكن ليس لهما وحدة في الوجؤد فان المتقدم ليس بموجود عند 
وجود المتاخر وكذا العكس كما قال صدر المتالهين: وهذا (التكافؤ) مما 
بشكل في باب تقدم بعض اجزاء الزمان على بعض وتأخر الاخر عنه فهما 
متضائفان مع انهما ليسا متكافئين معين (). ويجاب عنه بان لاجزاء الزمان 
وجود متدرج متصل يشمل المتقدم والمتأخر. 


واللاتصال في الزمان يجدي في السبق واللحوق منه عندي 


المعنىل: 


١47 الاسفار: ج4 ص‎ )١( 


(5) الاسفار: م4 ص1١‏ 


الاضافة 1م 


والتحقيق ان في وحدة الوجود بالنسبة الى اجزاء الزمان يكفي الاتصال 
وجوداً. ْ 

كما قال العلآمة الطباطبائي: بان معية اجزاء الزمان ليست آنية بان يكون 
الجزءان موجودين في أن واحد بل معيتهما اتصالهما في الوجود الوحداني 
التدريجي الذي معيتهما فيه عين التقدم والتأخر فيه (0. | ٠‏ 

وقد يقال ان مقولة الاضافة تشمل جميع الاشياء حتى الباري تعالئ كما 
قال الحكيم السبزواري: ويعرض المضاف الجميع اي جميع الاشياء فلا شيء 
خالياً عن اضافة بل اضافات ولا اقل من علية او معلولية ومن مخالفة او 
ممائلة او مقابلة حتى الاولئ تعالى شأنه اذله صفات اضافية كالخالقية 
والمبدئية والرازقية وامثالها اي هذه المفاهيم العنوانية وال فاضافته تعالى 
اشراقية نحمده على صفاته ونسبح باسمائه (؟5). 


ولتوين تاعبق عيفامة «مقوكة خيلا لفدس:ؤاقه 
بل الاضافيات عنوانية ليست من الاعراض الامكانية 


المعنىل: 

ولا تكون للباري تعالى في صفاته من الخالقية والرازقية وغيرهما مقولة 
الأضافة الى هما من اغرائن المسكتانه لفون قدصن الأضر امن 
والاوضاف الامكانية تعالى عن ذلك غلواً كبيراً بل الأضافيات فيه تعالى 
تكون عنوانية بمعنول ان تكون الاضافة بالنظر الى مفاهيم الاأوصاف لا بالنظر 
الى حقائقها ومصاديقها. 


١١4ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


(9) غرر الفرائد: صة؟١‏ 


الالتئهيات 
اثبات واجب الوجود 


قال عدن المتالهين::واعخلم ان الطرق: الى اللةاكقيرة انه ذو فضائلن 
وجهات كثيرة ولكل وجهة هو موليها لكن بعضها اوثق واشرف وانور من 
بعض واسد البراهين واشرفها اليه هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره 
بالحقيقة فيكون الطريق الى المقصود هو عين المقصود وهو سبيل الصديقين 
الذدين يسشتهدون به تعالى عليه ثم يستشهدون بداته على صفاته وبصفاته على 
اقتاله :اعت انيسن واد وقريوة اه الوطره كماية عق عفن اده 
بسيطة لا اختلاف بين افرادها لذاتها الا بالكمال والنقص والشدة والضعف او 
بامور زائدة كما في افراد مهية نوعيه وغاية كمالها مالا اتم منه وهو الدي لا 
يكون متعلقاً بغيره ولا يتصور ما هو اتم منه اذ كل ناقص متعلق بغيره مفتقر 
الى تمامه وقد تبين فيما سبق ان التمام قبل النقص والفعل قبل القوة والوجود 
قبل العدم وبين ايضاً ان تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه فاذن الوجود 
اغا حتفن عن طيوة رامنا مفعين.. لذاقه'الئ :غيوه:والاول لو بواجي الوهوة 
وهو صرف الوجود الدي لا اتم منه ولا يشوبه عدم ولا نقص والثاني هو ما 
سواه من افعاله واثاره ولا قوام لما سواه الا به (©. 


ماكان موجوداً بذاته بلا حيث هوالواجب جل وعلى 


)١(‏ الاسفار: ج75 ص15-:10 


الاليهيات 11 


المعنىل: 
الموجود الدي كان بذاته موجوداً بدون حيثية تقييدية (كما فى المهيية 
الامكانية) هو واجب الوجود جل اسمه. 
وهو بذاته دلي ل ذاته اصدق شاهد على اثباته 
المعنىا: 
والواجب بذاته يدل على ذاته وهذا المعنئئ (الوجوب) اقوئ دليل على 


عشي بيه كا شدى جاتن الواتل يكو سكين تاراعب 
لكاناماهولاسمتناعه وهوخلافمقتضى طباعه 


ارهولانتقارهالىالسبب والفرض فرديته لماوجب 


المعنىا: 


كل نظر صحيح يحكم بان الموجود بذاته دليل على ذاته الواجب ولولم 
يكن الموجود بذاته هو واجب الوجود (مطابقاً للواجب). 


فلا بد أن يكون منطبقاً على احد المفهومين (الامتناع والامكان) على 
سبيل منع الخلقَ فاما يكون ذلك الوجود. موجوداً بذاته لاجل امتناعه وهو 
خلاف مقتضئ طبع الموجود (خلف) واقا يكون ذلك الوجود موجوداً بذاته 
لهل اكماره [الأنكان )الى التسسية واللسفروضن :اقرز انحن صرف 
الوجتود الذئ له اقلم متنه لما اتعدوانعى بالذاك كما قال الحكيع اللسزواري 


ين الحكمة المتعاليبة 





تعليلاً للفردية: لان تلك الحقيقة لا ثاني لها حتى تتعلق به وتفتقر اليه بل كلما 
فرضته ثانياً لها فهو هي لا غيرها (0. 


فالنظر الصحيح في الوجوب2 يفضي الى حقيقةالمطلوب 


المعنا: 

وبما ان ل والامكان فالنظر الصحيح 
الدقيق في مفهوم الوجوب ينتهي الى انه بذاته لذاته وهو المطلوب كما قال 
العلامة الطوسي: الموجود كان واجباً فهو المطلوب والا فاستلزمه 
(استلزم الوجوب) (2). 

وقد يقرر البرهان المتقذم بنحو آخر وهو: أن الوجود قد يكون نفسياً وقد 
يكون : تعلقيا ويستحيل تحقق الثاني بدون الاول . 





وللوجودتارةنة من حيث الاستقلال في الهوية 
المعنىا: 
ان الوجود على قسمين: ١‏ النفسي. "3 الربطي, وعليه فالوجود تارة 
يكون نفسيا من حيث أنه موجود مستقل في وجوده وذاته. 
وتارة اخرئ يكون ربطأ فله حيثية الربط والتعلق) والموجود اذن نفس 
الربط ويمتنع وجود الربط في فرض عدم وجود النفسي في البين. 


١45ص غرر الفرائد:‎ )١( 


(1) تجريد الاعتقاد: ص١7‏ 


الاليهيات م6 


لاللزومالدور والتسلسل بل للزومالخلف بالتأمل 


المعنول: 
فرض عدم وجود النفسي كما يقال بل الامتناع انما هو لاجل لزوم الخلف 
اذا ما فرضناه من الربطية ‏ حيثيةالذات فلاعلية 

المعنىا: 

لان المفروض في الوجود من الربط هو ان الربط حيثية الذات فلا يكون 
الربط حيثية العلية حتى ينتهي الى الدور والتسلسل. 

فيكون الوجود الربطي نفس الربط وعين التعلق وبما انه فرضناه نفس 
الربط يستدعي وجود النفسي ولا معنئ للربط بدون الوجود النفسي فوقه فانه 
الى الخلف. 


توحيده تعالىى من حيث وجوب الوجود 


قال العلآمة الطوسي: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد 
والشريك, وقال العلامة الحلى: والدليل على ذلك النقل والعقل اما العقل 
فا تقد امل وتوت :وود بعال فانغايد لعن وسلض لذنها لو كان ندال 
واجب وجود اخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود فامَا 
ان يتميزا اولا والثاني يستازم المطلوب وهو انتفاء الشركة والاول يستازم 
التركيب وهو باطل والآا لكان كل واحد منهما ممكنا وقد فرضناه واجبا هذا 
خلف واما النقل فظاهر (). 


)١(‏ تجريدالاعتقاد: ص20؟1-5؟17؟ 


عضن الحكمة المتعالية 


مالم يكن وجود ذات الواجب صرفاً ومحضاً لم يكن بواجب 
اذكل محدودبحد قدغدا مفتقراًوالخلف منهقدبدا 


المعنول: 

ان وجود ذات الباري ما لم يكن وجوداً صرفاً ومحضاً لم يكن بواجب 
الوجود فيكون واجب الوجود مساوقا لصرف الوجود لان كل وجود كان 
الاحوت مدان الخلت: 


وليس صرف الشىء الآ واحداً اذلميكن له بوجه فاقداً 
فهولقدسذاتهوعزته ‏ صرف وجودهدليل وحدردته 


المعنول: 

ان صرف الوجود تارة يراد منه الوجود المأخوذ بشرط لا واخرئ يراد 
منه الوجود المطلق اعنى المسلوب عنه جميع التقيدات حتى التقييد 
بالاطلاق. فيكون صرف الوجود هو الوجود الأتم وعليه لا يكون صرف 
الوجود الآ واحداً لان صرف الوجود لا يكون فاقداً للوجوب بوجه من الوجوه 
وقلنا ان الواجب صرف الوجود فالباري تعالى لقدس ذاته العزيز عن جميع 
النقائكص يكون صرف وحوده دليلاً على وحدنه الحقة. 

كما قال العلامة الطباطبائى: ان ذات الواجب لذاته عين.الوجود الذي لا 
ماهية له ولا جزء عدمي فيه فهو صرف الوجود وصرف الشيء واحد بالوحدة 
الحقة التي لا تتثنئ ولا تتكرر اذ لا تتحقق كثرة الا بتميز احادها باختصاص 
كل منها بمعنئ لا يوجد في غيره وهو ينافي الصرافة فكل ما فرضت له ثانيا 
عاد اولا فالواحي. لذاته واحد لذاته كما انه فوخو بذاتة واحب لذاته وهو 


الاليهيات م 


المطلوب (). 

وهااشبهة دك رف انيع الأشزاق فى المطارحات م ذكرها ان كمررة 
واشتهرت الشبهة باسمه ملخصها: هو انه لا مانع من ان يكون ماهيتان 
بسيطتان مجهولتا الكنه متبائنتان بتمام الذات ويكون مفهوم واجب الوجود 
منتزعاً منهما مقولاً عليهما قولاً عرضياً. 

واجيب عنها باجوبة متعددة كما في الاسفار وغيره منها: ان الشبهة 
مبنية على انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة متبائنة بما هي كثيرة متبائنة 


وهو محال. 
والتحقيق في الجواب هو ان يقال: بان الشبهة تدفع بواسطة تفسير 
صرف الوجود. 


ومنه يستبين دفع مااشتهر 2 عن ابن كمونة والحق ظهر 


المعنىا: 
ومن نفس تحقق صرف الوجود بان صرف الوجود لا يتثنوا ولا يتكرر 
يتبين دفع ما اشتهر (الشبهة) عن أبن كمونة. 


"4 نهاية الحكمة: ص‎ )١( 


توحيدهتعالى من حي ثالصانعية 


بعد الفراغ عن اثبات التوحيد من ناحية وجوب الوجود يقع الكلام في 
اتوي يعنت العقة و الايكاد. 

قال صدر المتألهين: واجب الوجود لا شريك له في الالهية وان اله 
العالم واحد فنقول: لما تبين ان واجب الوجود واحد وكل ما سواه ممكن 
بذاته ووجوداتها متعلقة به وبه صار واجبا وموجودا فبوجوب استناد كل 
الموجودات وارتفاعها اليه يلزم أن يكون وجودات الامور كلها مستفادة من 
افوا واتعد هو الواعى الوجزة لذاتد فالاكيناء كلها تاخدلة عله زشمكةة الى ها 
موا بطو السممين إل كان قائيا بذاقة الى العام اصح مله 
المظلمة بحسب ذواتها فانه بذاته مضيء وبسببه يضيء كل شيء وانت اذا 
شاهدت اشراق الشمس على موضع وانارته بنورها ثم حصول نور اخر من 
ذلك النور حكمت بان النور الثانى من الشمس واسند اليها وكذا الثالث 
والزائة وعقد ا الى اضعق الأنوار ققكل زود لوال ويجرداك الاشباء 
المتفاوتة في القرب والبعد من الواحد الحق فالكل من عند الله (فقال) طريق 
آخر اشير الذافى الكتاب الالهى,سلكه معلم المشائين ارستطاطا ليبن وهو 
الاستدلال بوحدة العالم على وحدة الاله تقريره انه قد برهن على امتناع 
وجود عالم آخر غير هذا العالم يجتميع اجزائه سَواءٌ كانت فيه سموات 
وارضون واسطقسات موافقة لما في هذا العالم. بالنوع او لا بان يقال لو 
فرض عالم اخر لكان شكله الطبيعي هو الكرة والكرتان اذا لم يكن احديهما 
محيطة بالاحرىئ ارم الخلاء نيتهما والخلاء مسجم كنامز فالقول بوخوه عالم 
اخر مبائن لهذا العالم محال ايضاً فهذا هو البيان المجمل لامتناع وجود 
عالمين .)١(‏ 


الاليهيات وبم 





وجوبهلذاتهالقدسية بعين الاستقلال والنفسية 

وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق 
المعنىا: 

ويكون وحوب الباري لداته تعالئ وتفعدس. بداته المستقل النفسي. 


فيصيح الوجوب وجوباً لذاته بذاته ويكون سواه تمك تعلنا وريظا محضا 
بالوجود المطلق الذي هو المبدأ الفياض. 


فمبدًالممكن واحد بلا توقف على استحالة الخلاء 


المعنىا: 

ذكوق ميد الغال' لكر هر اراد علي البنامى بجاافلتا بان الخماكن هد 
نفس الربط والتعلق ولا يوجد الربط والتعلق الا ان يكون في البين مبدأ واحد 
هو واجب الوجود (كلما بالعرض ينتهي الى ما بالذات) ولا حاجة في ذلك 
الى الاستدلال بلزوم الخلاء كما عن الأرسطو 


والربط فى مرحلة الشهود عين ظهور واجب الوجوب 
ولا يعد فى قبالالظاهر ظهورهفضلاً عن المظاهر 


المعنىل: 

ويكون الربط (العالم الوجود) في مرحلة الكشف والشهود العرفاني هو 
نفس ظهور الحق تعالى وتقدس وهذا الظهور لا يعد موجوداً مستقلاً في 
مقابل الباري (الظاهر المطلق) فضلاً عن المظاهر الموجودة فاذا لم يكن 
الظهور (وجود الممكنات) الذي هو التجلي والافاضة امرأ مستقلاً في قبال 
الظاهر الحق (الباري) لا يعد المظاهر (ماهية الممكنات) في مقابل الباري 


م الحكمة المتعالية 


شتا بطريق اولىل. 


له كما غنعين اقل النعرفة .بيفوتة مضافة الى النصفة 
لاانهابينونةبالعزلة كمابهنصّامامالملة 


المعنىا: 

ويكون على اساس نظر العرفاء للظهور مع الظاهر بينونة المضاف الى 
الصفة كأضافة العلم الى العالم (علم العالم) فلا تعدد ولا فصل الا باللفظ 
بواسطة اضافة المضاف (الظهور) الى الصفة (الظاهر) واما بحسب المعنئ 
فيكون المضاف عين الصفة فالعلم عين العالم والظهور عين الظاهر. كما قال 
الحكيم السبزواري: هو ظاهر بذاته وظهور فبملاحظة ان لا ذات هنا طرء 
عليه الظهور فهو نفس الظهور واذ هو ظهور قائم بذاته فهو ظاهر كما ان 
البياض لو كان قائماً بذاته كان ابيض (2. ولا يكون الفصل هنا من الفصل 
بالاتعزال.بان يكون المضاف معزلا عن المضاف اليه؛ كما قال اعبر المؤمتين 
امام المسلمين على بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام بعدم وجود المستقل 
للصفات فى قبال ذات الباري واليك نص البيان. وكمال الاخلاص له نفى 
الضكات عند ار اويمتق «القسينات القن وها غير وجرى الداكير ا لوفناته 
ا( الومقياق احم السعات الكقالة مكو كنرك بوسر بوجوو انه 
الاحدية مع ان مفهوماتها مختلفة. 


فالحق موجود على الحقيقه للاغيرهفي هذهالطريقة 
المعنل: 
فعلى طريقة العرفاء يكون الموجود بحسب الحقيقة هو الحق تعالئ فقط 


١+.ص غرر الفرائد:‎ )١( 


الاليهيات أغض 
فلا وجود إل لله تارك وتعالى. 


وفعله وهو تجلىي نوره تشانالظاهر في ظهوره 
لاانهتشأنالذات بما يقابل الوجوه عند الحكماء 


المعنىا: 

ويكون الفعل (الرزق والخلق والعطاء وغيرها من الصفات الفعلية) من 
شؤن الظاهر في ظهورء (كل يوم هو في شأن) وللظاهر في الظهور شأن 8 
كل وقت بحسبه ولا موجودية للشان في قبال الظاهر الذي هو ذو الشان فعليه 
يكون الشأن في الباري بمعنئ التجلي لا بالمعنئ الذي يقابل الوجود (صفة 
مشافة ونير الذات) لتكروقير الوهوي زر العلس كلى اس من واهت 
الحكماء.كما قال العلآمة الطباطبائي: لا ريب ان للواجب بالذات صفات فعلية 
مضافة الى غيره ؟الخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم الى غير 
ذلك وهي كثيرة جداً يجمعها صفة القيوم. 

ولما كانت مضافة الى غيره تعالئ كانت متوقفة فى تحققها الى تحقق 
الفن النضاف الد.وعيف كان كل غير مقزوش معلولة لدان المتغالة متا خراً 
عنها كانت الصفة المتوقفة عليه متأخرة عن الذات زائدة عليها فهي منتزعة 
من مقام الفعل منسوبة الى الدات المتعالية .)١(‏ 


وهذه حقيقة التوحييد قرهةدعينالعارف الوحيد 
المعنل: 
زاكر ور عق لظرقة وطوفة اللارفاء )شدي العتدى اللوسيه على فظن 
العرفاء بالله 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص؟0؟ 


بساطته تعال 


قال صدر المتألهين انه تعالئ بسيط الحقيقة من كل جهة: وذلك لان 
كل ما هو مركب كان للعقل اذا نظر اليه والى جزئه وقايس بينهما في نسبة 
الوجود وجد نسبة الوجود الى جرئه اقدم من نسبته الى الكل تقدماً بالطبع و 
كان معه بالزمان او ما يجري مجراه فيكون يحسب جوهر ذاته مفتق رأ الى 
جزئه متحققاً بتحققه وان لم يكن اثراً صادراً عنه وكل ما هو كذلك لم يكن 
واعين الونخوت: للا تديل القيزة فيكون: مفكنا لذانه هذا حال( 


سناطة الوصو قيضا قد مسق “تاحتة تشدورفة ها ا 


المعنىا: 


قد تبين مما تقدم ان واجب الوجود صرف الوجود فصرف الوجود احق 


لبتي اللالواعب مدو ساقيلة «تحسعين بطي الجر 


المعنىل: 
ولا يكون للواجب تقيد وتحديد (الماهية) فعليه يستحيل له التركيب من 
مظلق الخزغ صفلا كان (الجنس والفصل) او خا رضي ١‏ الماكة الصو 


اأالاز التكل انعقان النذات. رسو مشا لروحون الذانى 


(1) الاسفار: جع ص١٠‏ 


الاليهيات 1م 


المعنىل: 

وذلك (عدم التركيب) لان لازم وجود الاجزاء باي نحو كان هو افتقار 
الذات اليها لان المركب متأخر عن الاجزاء ومحتاج اليها وكل مفتقر الى 
الغير فهو ممكن وهذا ينافي الوجوب الذاتي الذي يستحيل الفقر والحاجة. 

فجل شأناً وبه العقل قضى من ان يكون جوهراً او عرضاً 
المعنىل: 

فالباري تعالى يكون اعظم ا بضرورة العقل من ان يكون جوهراً (في 
ذاته بغيره) او عرضاً (في غيره لغيره). 

وجحوده ووصفه الكمالي كلاهما صرف بلا اشكال 
المعنول: 

ليس له مشارك في الذات كلا ولا فى مطلق الصفات 
المعنىل: 

الل ار راك و ذاه تياد و اا كبا ل 
ا ا ا 
غيره بهدا المتكوى. 

فمقتضىئا وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته 
المعنى: 
الكمالية من جميع الجهات٠‏ 


تقسيم صفاته تعالئ 

فال هيدو الكالينةة الضيفة "إن التعايكة تتتوقية أوزنا ادلي اتقدييفة وقد 
عبر الكتاب عن هاتين بقوله «تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام» فصفة 
الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير وصفة الاكرام ما تكرمت ذاته بها 
وتجملت والاولئ سلوب عن النقائص والاعدام وجميعها يرجع الى سلب 
واحد هو سلب الامكان عنه تعالئ والثاتية تنقسم الى حقيقية كالعلم والحياة 
واضافيه كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية وجميع الحقيقيات ترجع الى 
وجوب الوجود اعني الوجود المتأكد وجميع الاضافيات ترجع الى اضافة 
واحدة هي اضافة القيومية هكذا حقق المقام والآ فيؤدي الى انثلام الوحدة 
وتطرق الكثرة الى ذاته الاحدية تعالن عن ذلك علواً كبيراً (. 

فتكامه الكامسكة التسلمية اننا تمورتتجةانسليية 


المعنول: 
ان صفات الباري الكاملة العالية تنقسم الى الثبوتية والسلبية. 


بهاتجلت لأولى الكمال مراتب الجلال والجمال 


المعنىا: 
وبهذه الصفات ظهرت للعرفاء مراتب الجلال (القدوسية) والجمال 
(الكمالية). 


والحق ذو الجلال والاكرام بالاعتبارين بلا كلام 


)00 الاسفار: ج11 ص ١‏ 


الاليهيات اعم 


المعنىل: 
ويكون الحق باعتبار ما جلت ذاته عنه ذي الجلال وباعتبار ما تكرمت 
ذاته به يكون ذي الاكرام ولا كلام فيه كما فى الاية المتلوة. 
المعنىل: 
فاعلم ان الصفات الثبوتية اما تكون من شؤن ذات الباري او من شؤن 
فعل الباري. 
ينا يكون حو شرن الذات: ' الست واتشور:والغياة 
المعنىل: 
فالذي يكون من شؤن ذات الباري عبارة عن العلم والقدرة والحياة. 
هى الحقيقية عندالحكما وتلك عين الذات ايضاً فاعلما 
المعنل: 


وتسميا تلك الصفات بالصفات الحقيقية واعلم انها تكون الصفات 
الدذاقة اها: 


ومايكون من شؤن فعله فانه كخلقه وجعله 
المعنل: 


وامَا الذي بكون(الصفةالثبوتية) من شؤن فعل الباري فهو مثل الخلق 


والصنع والرزق 


رفرس الحكمةالمتعالية 


هى الاضافتّة وهى واحدة ‏ وهى على الذات لديهم زائده 
المعنوا: 


وتكون تلك الصفات صفات اضافية وهي بحسب الحقيقة اضافة واحدة 
هي اضافة اشراقية وهذه الصفات لدى الحكماء زائدة على الذات. 

واقا النثلية كتنلي الرقية وات المكان تولك التركني له توب كرا 
في الذات بان يتوهم: ان كل سلب كان باعتبار خيثية فعلية (سلب المكان 
يكون من حخيت كونه مجرداً وسلب التركيب يكون من حيبت كولة بسبيطا 
وهكذا) فتوجب السلوب تكثراً في المسلوب عنه. واجاب عنه صدر المتألهين 
فقال: لساري الزعود قري لمى وروا عدا وهب كدر ٠‏ فى اللمساويت 
عنه والدي ف اناري لا برعي كت العف فى الترصوقت در رراجة الى 
الموصول) سلب السلب كسلب الامكان عن واجب الوجوب (). 


الاتوجين السلون كتشرة ول . هذا لين وان تكدن يشترل 1 


المعنىا: 

فعلى ما ذكرنا لا يوجب الصفات السلبية تكثراً في الذات ولا توجب 
تحديداً للذات وان يكن الاشتراط بالسلب. بل السلوب تكون بحسب الحقيقة 
سلب كل نقص ويجمعها سلب الامكان. 

ولا يخفئ ان السلب قد يكون سلب باللفظ كعدم التركيب وقد يكون 
سلب بالمعنل كالقدوسية وهو عبارة عن سلب المادة بل الماهية. 


777 -١75١ص الاسفار: ج1:‎ )١( 


اثبات الصفات الثبوتية 


بما ان الباري مبدأ الكمالات ومصدر الخيرات فعليه كل كمال يوجد في 
الموحودات كان الشار تخ و اعلى :زاشرق كنا فال ضدر الجالوين» ان 
بدبهة التفل: حاكمة بار دان عا اذا كان ليافه الكمال ما اه تيب تقس 
ذاتها فهي افضل واكمل من ذات لها كمال زائد على ذاتها (الى ان قال) 
وواجب الوجود يجب ان يكون في اعلئ ما يتصور من البهاء والشرف 
والجمال لان ذاته مبدا سلسلة الوجودات وواهب كل الخيرات والكمالات 
والواهب المفيض لا محالة اكرم وامجد من الموهوب المفاض عليه (). 


وا سين فمفة السنفال: نك السداحن اسكميال 


المعنىا: 
ان كل كمال تحقق للموجودات الممكنة فهو متحقق للواجب بنحو الأتم 
كالعلم والقدرة والحياة وغيرها. 
ومششلة فية تتعا) قنانة :يكفية فى وعكوبه امكناتة 
المعنىل: 
وفي مثل الصفة الجمالية للباري يكفى في وجودها مجرد امكانها ومعنئ 


١4ص الاسفار: ج51‎ )١( 


ع عبس الحكمة المتعالية 


الأفكان.هنا كوخ الضنفة كمال (طنف التتقضن) ناذا تحتفق اللامسكان (الكيال) 
عقف شرت لك سسنا بف الو اا حو ويا عنة لوقك الر لسن تضيفاة الأفكان 
والامتناع وذلك (وجوب صفات الواجب) لأنه لا يوجد الكمال للذوات 
الممكنة بدون وجود كامل بالذات.كما قال صدر المتألهين فصفاته الجمالية 
كلها عين ذاته اي: وجودها بعينه وجود الواجب فهي كلها واجبة الوجود (الى 
ان قال) نقلاً عن الفارابي بانه: يجب ان يكون في الوجود وجود بالدات وفي 
العلم علم بالذات و... حت تكون هذه الامور في غيره لا بالدات .)١(‏ 


١؟4ص الاسفار: ج"‎ )١( 


عينية الصفات الحقيقية 
قال صدر المتألهين: الصفات الكمالية كالعلم والقدرة وغيرهما لو كانت 
زائدة على وجود ذاته لم يكن ذاته في مرتبة وجود ذاته مصداقا لصدق هده 
الصفات الكمالية فيكون ذاته بنفس ذاته عارية عن معاني هذه النعوت فلم يكن 
(مثلا) فى حد ذاته بذاته عالماً بالاشياء قادراً على ما يشاء والتالى باطل لان 
ذاته كل الخيرات والكمالات فكيف يكون ناقصاً بذاته مستكملا بغيره 
(0. 


شؤن عينالذات من صفاته ‏ تجليان ذاتهبذاته 


المعنى: 

يكون شؤن ذات الباري عبارة عن صفاته الكمالية وهى بحسب الحقيقه 
تجليات ذات الحق بذاته لذاته غنيا عن الغير. 

فانهحقيقهةالحقائق فى غيب ذاأته بوج هلاتق 

المعنىل: 

فبما ان الصفات الحقيقية من شؤن الدات يكون الباري في مرتبة ذاته 
البحتة المتقدمة على التفاضل (غيب ذاته) حقيقة الحقائق (اصل الصفات 
الحقيقية). 


ساسم الحكمةالمتعالية 





المعنول: 

واعلم انه على اساس نظر العرفاء ليس للصفة ايّ حقيقة سوى الوجود 
وبما أن الباري تعالى (وجود محض) هو الوجود المطلق فلا تعين له بامر ولا 
تحديد له بحد.كما قال صدر المتألهين مستنداً الى العرفاء ان الوجود المطلق 
كل الكمال: وذلك لانه فاعل كل وجود مقيد وكماله ومبداً كل فضيلة اولى 
بتلك الفضيلة من ذي المبدأ فمبداً كل الاشياء وفياضها يجب أن يكون هو 
كل الاشياء على وجه ارفع واعلى (). فيجب أن يكون الواجب كل الوجود 
من حيث الوجود لا من حيث التعينات كما ان مقدار العظيم يوجد فيه كل 
المقدار من حيث المقدارية لا من حيث التعينات بامر والتحديدات بحد. 


فهو بنفس ذاتهلذاته صططابق للكل من صفاته 


المعنىل: 

فالباري تعالئ على اساس انه واجب بذاته لذاته يتحد مع جميع صفاته 
الكمالية الثبوتية»كما قال العلامة الطباطبائي: وتحقق ان وجوده صرف بسيط 
واد الوسدة الحقة للدعى فى( الدايندو حي ول تعاين خيفية فكل كمال 
وجودي مفروض فيه عين ذاته وعين الكمال الاخر المفروض له فالصفات 
الذائية الى للواحي _الذات كتيرة مشدلفة مفهوماً واحدة عيناً ومصداقاً وهو 
المطلوب (). وقال الاشاعرة ان الصفات الكمالية معان زائدة على الذات 
لازمة لها وكلها قديمة بقدم الذات وفيه كما عن العلامة الطباطبائي: ان لازمه 


١١7ص الاسفار: جح‎ )١( 


"6١ص نهاية الحكمة:‎ )١( 


الاليهيات 0 


فقدان الواجب فى ذاته صفات الكمالية وقد تقدم انه صرف الوجود الذى لا 
يفقد شيئاً من الكمال الوجودي .)١(‏ 
ومقتضىئ زيادة الصفات_ هوالخلوعن مقامالذات 


المعنوا: 
ويقتضى زيادة الصفة الكمالية على الذات خلوَ الذات عن الكمال في 


ويستحيل فيهالاستكمال كسقنا و فيه ينفا الكتسال 


المعنول: 

ولا يمكن الاستحمال في البارى(على فرض خلوه عن الكمال في مقام 
الذاتث) وذلك لان الكمال يتواجد من الباري تغالئن فهو المتشأ لجميع 
الكمالات والمبدأ لكل الخيرات. وقالت المعتزلة ان الصفات غير الذات 


وهكذانيابة المعتزلي عن الصواب عندنا بمعزل 
المعنل: 
ويكون نظر المعتزلة(نيابة الذات عن الصفات) مثل نظر الاشاعرة بعيد 


عن الحق.كما قال العلامة الطباطبائي: ان لازمه فقدان الذات للكمال وهي 
فياضة لكل كمال وهو محال (خلف) (0). 


)١(‏ نهاية الحكمة: ص07" 
(؟) نهاية الحكمة: ص؟0؟ 


علمه تعاليل بذاته 


لا كلام بين المتكلمين والفلاسفة الاسلامية في أن الباري تعالئ عالم 
بداته بالعلم الحضوري ويمكننا ان نستدل به على وجوه بما يلى: 

١‏ الاستدلال بقاعدة كل مجرد عاقلء بان الباري مجرد وكل مجرد 
عالم بذاته كما قال العلامة الحلي: انه تعالئى مجرد وكل مجرد عالم بذاته 
وبغيره اما الصغرئ فانها (ظاهرة). واما الكبرئ فلان كل مجرد فان ذاته 
حاصلة لذاته لا لغيره وكل مجرد حصل له مجرد فانه عاقل لذلك المجرد لانا 
لا نعني بالتعقل الا الحصول فاذن كل مجرد فانه عاقل لذاته .)١‏ 


تجردالواجب من صفاته فذاتهحاضرةلذاته 


المعنىل: 

لا ريب ان التجرد من صفات الباري فعليه يكون ذات الباري معلومة 
حاضرة لداته. 

ومن المعلوم ان الحضور والعلم عبارة عن الوجود كما قال صدر 
المتألهين: قد ثبت ان للأشياء وجوداً في الخارج ووجوداً في المدركة (الى ان 
قال) بعد صفحات: ان حقيقة العلم لما كان مرجعها الى حقيقة الوجود بشرط 
سلب النقائص العدمية وعدم الاحتجاب بالملابس الظلمانية وثبت ان كل ذات 
متقلة الوجون مجزدة غما رلابسها قهن حاضلة لذاتهآ فيكون معقرلة لذانها 
وعقلها لداتها هو وجود ذاتها لا غير (). 


"7١ص تجريد الاعتقاد:‎ )١1( 


(9) الاسفاز:.ج” ةع وع07.. 


الاليهيات ام 


وليس للحضور والشهودهد معنى سوئى حقيقة الوجود 
المعنىل: 


ولا معنئ للعلم والحضور عند الباري الآ الوجود نفسه. 

"'- الاستدلال بقاعدة المعطي للشيء لا يكون فاقداً لذلك الشيء فيقال 
انالك للعلماةبالداف:(عك كل جه يدانه من غطاء البارئ :ويها ان 
معطي الشيء لا يكون فاقداً لذلك الشيء يجب ان يكون الباري عالماً بذاته. 
ا 5 
كمال فا وفقيطة فاضرا عن :للك" الكمال ؟ فذكون' السكوهب اشر من 
الواهب والمستفيد اكرم من المفيد. وحيث ثبت استناد جميع الممكنات الى 
ذاته (تعالى) التى هى وجوب صرف وفعلية محضة ومن جملة ما يستند اليه 
هي الذوات العالمة والصور العلمية والمفيض لكل شيء اوفئ بكل كمال غير 
مكثر لثلا يقصر معطي الكمال عنه فكان الواجب عالماً وعلمه غير زائد على 
ذاته كما مر .)١(‏ 


وهو تعالئ للوجوب الذاتي 2 مبداً كل عالمبالذات 
فذاتهاحق بالسهيرر لذاتهاذهو نورالنور 
المعنىل: 
ان الباري تعالئ بما ان له من الوجوب الداتي يكون نيد لكل عالم 
حصل له العلم بذاته لانه تعالى معطي النيح ناد كوو قاقد لهال نذا 
اللاشاين بكرن ذانق الناوى اولنبوائدى بالقلم الدشيوروق. بالسيية ال ااانه 


١,75 الاسفار: ج١1 ص‎ )١( 


+ كن الحكمةالمتعالية 





مفيض الفيض ونور النور. 
؟' الاستدلال بالتضايف بمعنى ان العالم والمعلوم متضايفان فلا ينفك 


المعنول: 

وتشبت وحدة العالم والمعلوم على اساس التضايف القائم بينهما 
بالوجدان فاذا ثبت الوحدة بينهما يثبت كون الباري عالماً بذاته. 

'واشكل على هذا الاستدلال الجكيم السبزواري فقال: التكافؤ في 
المرتبة الذي هو من احكام التضايف لا يقتضي ازيد من تحقق احد 
المتضايفين مع الآخر ولو بنحو المقارنة لا مقدماً ولا مؤخراً لا الاتحاد كيف 
والعلة مضايفة للمعلول والمحرك للمتحرك والتكافؤ لا يستدعي الاوك 
المعية في المرتبة بين طرفي كل منهما لا اتحادهما وجوداً وحيثية والآ اجتمع 
المتعابلان في موضوع واحد من جهة واحدة .)١(‏ 

والتحقيق انه لا اصل لهذا الاشكال لان التضايف اعم من التقابل كما 
قال صدر المتألهين: فبعض المتضايفات يحكم العقل بتقابلها كالعلية 
والمعلولية و... وبعضها ليس كذلك كالعالمية والمعلومية وما يجري مجريهما 
كالمحب والمحبوب والعاشق والمعشوق وغير ذلك فالدي يكون من اقسام 
الققارل فق المضا عون كزونين دونه لذو لها وين الشترن 
الثاني (0). 


(©6 غرر الفرائد: ص ١17١‏ 


(؟) الاسفار: م7 ص ١75-١78‏ 


و 


الاليهيات 4م 


بل هو علم لصحيح النقل- اتى على طبق صريح العقل 
المعنوا: 


ولا يكون اخر المطاف هو اثبات الوحدة بين العالم والمعلوم بل الباري 
تعالئ هو نفس العلم (لا العالم) كما ورد في النقل الصحيح عن مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام: وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه بمعنى انه جل 
ذكره عين الصفات فلا يكون صفة ولا اتصاف بل هو تعالئ عين العلم وهذا ما 
حكم به العقل السليم من انه وجود صرف له كل كمال ولا مجال للتحديد 
والتعيين اذن ابداً. 


قال صدر المتألهين: فلنمهد لبيانه اصولاً احدها ان كل هوية وجودية 
هي مصداق بعض المعاني الكلية في مرتبة وجودها وهويتها وهي المسماة في 
غير الواجب بالمهية عند الحكماء... الاصل الثاني انه كلما كان الموجود 
اقوئ وجوداً واتم تحصلاً كان مع بساطته اكثر حيطة بالمعاني واجمع 
اشتمالاً على الكمالات المتفرقة في سائر الاشياء غيره .... الاصل الثالث 
انه ليس يلزم من تحقق كل معنى نوعي في موجود وصدقه عليه ان يكون 
وجوده وجود ذلك المعنئ لان وجود الشيء الخاص به هو ما يكون بحسب 
ذلك الوجود متميزاً عن غيره من المعاني الخارجة عن مهيته وحده... 
الاصل الرابع ان كلما تحقق شيء من الكمالات الوجودية في موجود من 
الموجودات فلا بد ان يوجد اصل ذلك الكمال في علته على وجه اعلى 
واكمل:..: فاذا تسهلات هذه اللاضول فتقولة الواشي مال :هو الميدذا القياضن 
لجميع الحقائق والمهيات فيجب ان يكون ذاته تعالى مع بساطته واحديته كل 
الاشياء ونحن قد اقمنا البرهان في مباحث العقل والمعقول على ان البسيط 
الحقيقي من الوجود يجب ان يكون كل الاشياء وان اردت الاطلاع على ذلك 
البرهان فارجع الى هناك فاذن لما كان وجوده (تعالى) وجود كل الاشياء فمن 
عقل ذلك الوجود عقل جميع الاشياء وذلك الوجود هو بعينه عقل لذاته 
وعاقل فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه 
وعقله لذاته مقدم على وجود جميع ما سواه فعقله لجميع ما سواه سابق على 
جميع ما سواه فثبت ان علمه (تعالى) بجميع الاشياء حاصل في مرتبة ذاته 
بذاته قبل وجوهاها عذاة:سواءً كانت ضورا عقلية قائمة بذاته او خارجة 
منفصلة عنها فهذا هو العلم الكمالي التفصيلي بوجه والاجمالي بوجه وذلك 


الاليهيات عم 


لان المعلومات على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنيل موجودة بوجود واحد 
بسيط ففي هذا المشهد الالهي والمجلل الازلي ينكشف وينجلى الكل من 
حيث لا كثرة فيها فهو الكل فى وحدة (). 


صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاتهمحيطة 


المعنوا: 
ومها ان اناري صرق الوخو[ لوجر القع فيكون وات الدئ نه 
البساطة والوحدة الحقة محيطة بجميع معلولاتها. 
فانه كمااقتضول الشهود ‏ كل الوجود كلهالوجود 


المعنىل: 

فالتحقيق ان الباري (كما هو اقتضاء الكشف والشهود العرفاني) يكون 
كل الوجود والوجود يكون كل الباري. 

كما قال السيد الداماد في التقديسيات: وهو كل الوجود وكله الوجود 


وكل البهاء والكمال وكله البهاء والكمال وما سواه على الاطلاق لمعات نوره 
ورشحات وجوده وظلال داته (؟). 


وهولهالعليةالذاتية والزات عين هذهالحيثية 
المعنو: 


والباري يكون له علية ذاتية وتكون الذات عين العلية. 


7171-7717-7571 الاسفار: ج11 ص‎ )١( 


(؟) غرر الفرائد: ص؟77١777‏ 


94 الحكمة المتعالية 


فمبداًالكلينالالكل من حضور ناته على رأي قمن 

المعنىل: 

فينال مبدأ الكل (الباري) جميع الموجودات علمأ من جهة علمه بذاته 
(حضور ذاته) على رأي الحري.قال الحكيم السبزواري: وليس مجد وكمال 
ان وجودها بما هو مضاف اليها انكشف له تعالئ بل انكشاف اي انكشاف 
الاشياء منطوياً فى انكشافه اي انكشاف ذاته بذاته على ذاته شرف وذلك 
االانكشاف المنطوي هو حضور النحو الاعلن من كل وجود بوجود واحد 
بسيط له تعالى وهذا ما يعبر عنه تارة بالانطواء وتارة باستتباع علمه تعالى 
بذاته علمه بما عداه (). 


لكن ماهياتها بالعرض2 تعلماذلها وجود عرضي 
المعنل: 


كل ما قلنا كان متعلقاً بوجود ما سوئ الباري واما الماهيات فهى تعلم 
بتبع الوجودات (بالعرض) لانها حدود الوجود (وجود عرضي) فاذا علم 
وعلمه صرف على العينية فلااتممنه فى العلمية 
المعنىل: 
ويكون علم الباري صرف على اساس عينية العلم مع وجود الباري 
الذي هو صرف الوجود (لان متحد الصرف صرف) فعليه لا يكون في العلمية 


١ا/"ص غرر الفرائد:‎ )١( 


الاليهيات م 


فذاتهبمقتضيئ الجمعيّة حقيقةالحقائق العينية 


المعنوا: 
فيكون ذات الباري حسب اقتضاء الوجود الجمعي الالهي الذي هو تمام 
كل شيء ومبدثئه ومنتهاه حقيقة جميع حقايق الخارجية (اصلها واوليلها) لان 


وصرف علمه له التفصيل اذليس للجهل هناسبيل 
المعنا: 


ويكون لعلمه الصرف الدي هو الاتم الاكمل تفصيل لكل شيء فيكون هو 
علماً تفصيلياً لانه لا سبيل للجهل حول صرف العلم. 


والقول بالتفصيل في الاجمال كما ذكرنا اص دق الاقوال 
المعنول: 


ويكون اصح الاقوال واصدقها هو القول بان علم الباري هو علم 
تفصيلي في عين الاجمال (الوحدة والبساطة) كما بيناه. 


علمه تعالوا الفعلى بعد الاايجاد 


الى هنا كان البحث حول علمه تعالئ بما سواه في مرتبة ذاته وتبين ان 
هذا العلم عين ذاته تعالئ (من الصفات الذاتية). 

واتا علمه بالنسبة الى ما سواه بعد الايجاد فلا يكون في مرتبة ذات 
الباري بل يكون هذا العلم الذي هو الايجاد والخلق في مرتبة ذات 
الموجودات والمخلوقات لان العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل الايجاد حتى 
يكون علماً فعليه يكون العلم بعد الايجاد من الصفات الفعلية الزائدة على 
الذات كما قال العلامة الطباطبائي: ان للواجب تعالئى علماً بذاته في مرتبة 
ذاته وهو عين ذاته وان له تعالئ علماً يما سوئ ذاته من الموجودات في مرتبة 
ذاته وهو المسمكا بالعلم قبل الايجاد وانه علم اجمالى في عين الكشف 
التفصيلي وان له تعالى علماً تفصيلياً بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة 
ذواتها خارجاً من الذات المتعالية وهو العلم بعد الايجاد وان علمه حضوري 
كيفما صور (). 


ايجادهعين ظهورهفلا اقوئ حضوراً منه عند العقلاء 
هذا حضور في مقامالفعل وربما يدعى بعلم نعلي 
المعنول: 
اؤاتعاة الناوى وجوه الموسود اك متنا ]ين يكون تقس الى 
الباري وظهوره فلا يكون شيء اقوى (حضورا) كشفا بالعلم الحضوري من 
الايجاد كما هو واضح عند من له الدراية والعقل وهذا العلم يكون بعد الايجاد 


)١(‏ نهايةالحكمة: ص]70 


الاليهيات م 


فكل موجودبنحوالجمع والفرق معلوم بغيرمنع 
المعنوا: 
فيكون كل شيء من الخلق بنحو الاجمال (الجمع) وبنحو التفصيل 
(الفرق) معلوما حاضرا عند الباري بدون مانع في البين. 
وجوده علماً وعيناً واحد فعلمهالفعلىَ نعت زائد 
المعنل: 
وبما ان وجود كل الموجودات بنحوالصورةالعلمية(علماً) يتحد مع 
وجودها بنحو حقايق خارجية (عيناً) وتكون الصورة العلمية تابعة للحقيقة 


مراتب علمه تعالىم مجده 


قال صدر المتألهين فى بيان مراتب علمه: وهى (المراتب) العناية 
والقضاء ويقال له (ام الكتاب) والقدر ويقال له (كتاب اللمشير والاتنات) كما 
اشار اليه بقوله «يمحوالله مايشاءويثبت وعنده ام الكتاب» ومحلهما اللوح 
والقلم احدهما على سبيل القبول والانفعال وهو اللوح بقسميه والاخر القلم 
على سبيل الفعل والحفظ (). 


)١(‏ الاسفار: ج78 ص.11-25؟ 


6" الحكمة المتعالية 


عناية الواجب علمذاتىي بماسواهوفى مقامالذات 


المعنوا: 

ان اول المراتب من علم الباري هو العلم الذاتي للواجب في مقام الذات 
بالفعية الى ما سواه وسهرل العلم بالعتابة: 

كما قال صدر المتألهين: واما العناية فقد انكرها اتباع الاشراقيين 
واثبتها اتباع المشائين كالشيخ الركييس ومن يحدو حدوه... 

والحق انها علمه بالاشياء فى مرتبة ذاته علماً مقدساً عن شوب الامكان 
والتركيب فهىي عبارة عن وجوده بحيث يدكشف لهالموجودات الواقعة فى 
عالم الامكان على نظام اتم مؤدياًالى وجودها فى الخارج مطابقألهاتمتأدية (0. 


قضاؤهعلومهالفعلية في القلم الاعلئ عدت مطوية 
المعنول: 
وقضاء الباري عبارة عن علوم الباري الفعلية وهى اصبحت متجلية في 
العقل الاول (القلم الاعلئ). 


والقلم الاعلئ في الاصطلاح عقل العقول اعظمالارواح 
المعنىا: 
العقول) وهو اعظم الارواح واجلها وانما عبر بالقلم لاجل الوساطة للأفاضة 


؟91١ص الاسفار: ج17‎ )١( 


الاليهيات كن 


تشبيهاً بالقلم المادي الذي يتوسط للكتابة واما سائر الاقلام من العقول 
الطولية (بعد العقل الاول) فهو علوم الباري بنحو الكثرة (الفرق) والتفصيل. 

وهو قضاء تفصيلي اوَلِىَ والصورة القائمة بالعقول التفصيلية كما قال 
الحكيم السبزواري: لما كان القضاء هو العلم الكلي المحيط الذي بعد مرتبة 
الذات كان على ضربين. ()- قضاء اجمالي وهو الصور القائمة بالقلم اعني 
العقل الاول بل مجموع العقول الطولية لان الترتيب يؤدي الى الوحدة. (؟)- 
وقضاء تفصيلي اولي وهو الصور القائمة بالعقول التفصيلية اعني الطبقة 
المتكافئة. ()- وتفصيلي ثانوي وهو الصور الفائضة على النفوس الكلية من 
جهتها العقلية المسماة باللوح المحفوظ وبام الكتاب (©2. 

ولوح تلك الصور العقلية نفس لهاالعموموالكلية 
وهى محل قاب لللصور ولوحهاالمحفوظعنثغير 

المعنول: 

واما لوح تلك الاقلام والعقول (الصور العقلية) عبارة عن النفوس الكلية 
وهو قضاء تفصيلي ثانوي وتلك النفوس تكون قوابلاً للصور ومن جهة العقلية 
تسمئ باللوح المحفوظ (باعتبار المصونية عن التغيرات). 

كما قال صدر المتألهين: واما اللّوح المحفوظ فهو عبارة عن النفس 
الكلية الفلكية سيّما الفلك الأقصئ اذ كلما جرئ في العالم او سيجري 
مكتوب مثبت في النفوس الفلكية» الى ان بت ناقسام اللو حفقال: انالاول 
لوح محفوظ مافيه من التغيريسمى بامالكتاب والثانيكتاب المحووالاثبات ("). 

والمراد من اللوح الثاني لوح القدر وهي النفوس الفلكية التي ينتقش 
فيها صور جيه كما قال صدر المتألهين, واما القدر فهو عبارة عن وجود 


)١(‏ الاسفار: ج/ ص١4"‏ الهامش 
(؟) الاسفار: جلااص98؟: ‏ 2 


ثوم الحكمة المتعالية 


صور الموجودات في العالم النفسي السماوي على الوجه الجزئي مطابقة لما 
فى موادها الخارجية الشخصية مستندة الى اسبابها وعللها واجبة بها (. 


وعالمالمثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع نقش الصور 


المعن: 

ويكون في اللآهوت (عالم المثال) لوح القدر لنقش الصور العلمية بنحو 
الكثرة والتفصيل ليه بالوحدة واللاجمال ويكون ذلك اللوح كتات المحو 
والاثبات ومن هنا يتحقق عنوان البداء فاذا محئ من اللوح ما كان ثابتأ على 


المعنىل: 

وتكون الصور الجزئية في عالم الكون مرتبة الاخيرة من مراتب علمه 
تعالى. 

واشكل عليه صدر المتألهين وقال: فما اسخف قول من حكم بان وجود 
تلك الصور الجزئية في موادها الخارجية اخيرة مراتب علمه (تعالى) وسمئ 
المادة الكلية المشتملة عليها دفتر الوجود وكأنه سهى ونسى ما قرئه في 
الكتب الحكمية ان كل علم وادراك فهو بضرب من التجريد عن المادة 9). 

ولا يخفيل أن هذا القول(القول بالمرتبة الاخيرة) مختار عند السيد ومن 


(1) الاسفان: ع 1.صة؟: 


2١ الالييهيات‎ 


العيني وتبعه الحكيم السبزواري فقال: الصورة الجزئية العينية المنطبقة في 
المواد الكونية عينية اي عيني القدر والقدر العيني (9). 


قدرته تعالل 


قال صدر المتألهين ان للقدرة تغريقين على المشهوز: احدهما ضحة 
الفعل ومقابله اعني الترك وثانيهما كون الفاعل في ذاته بحيث ان شاء فعل 
وان لم يشأ لم يفعل والتفسير الاول للمتكلمين والثاني للفلاسفة, ومن افاضل 
التأخرين من :ذهب :الى أن التعتيين عشلا زمان بحسي المفهوم والتحقق () 
والتحقيق ما ذهب اليه الفلاسفة. 


اذزليس قوةولاامكان فى ذاتهفانهنقصان 


المعنىا: 

ان قدرة الباري تكون بمعن ان شاء فعل وان لم يشألم يفعل وتلك الصفة 
ثابتة للباري من الازل فتكون من الصفات الذاتية لان فى ذات الواجب لا سبيل 
للامكان فان الامكان نقص وهو في واجب الوجود محال. 


١ا/ا/ص غرر الفرائد:‎ )١( 


(5).الاسفار: ع7 ص77 


الضرورة الذاتبة 


بل النعوت كلهانعلية ‏ 2 للذات بالضرورةالذاتية 


المعنول: 

تبين انه لا دخل فى الصفات للأمكان بل الصفات كلها فعلية للذات 
ذلك بوانعظة هترور: الح تتعى يعن ثكونها: فاقرة :فنا ان الصقات الذاقية 
تكون لها عينية للواجب الذي هو كمال مطلق تصبح الصفات فعلية بفعلية 
الذات. 

ومن هنا يظهر ضعف التفسيرالاول كما قال صدر المتألهين رداً على هذا 
التفسير: فان الصخة والجواز فى الفعل ومقابله مرجعهما الامكان الذاتى وقد 
استحال عند الحكماء ان فاق ف راتس حوره بزل بن جيه اكاك له 
فناك وجوداً بلا عدم ووجوباً بلا امكان وفعلية بلا قوة(0). 2 2 

والتخفيق ان يفال أن في ذلك (تفسير القدرة بالصحة) وقع الخلط بين 
صفة الفاعل (القادر) وصفة الفعل (المقدور) فان الصحة لو كانت صفة الفعل, 
لكانت بمعنول الامكان واما اذا كانت ضفة الفاعل لكانت بمعنى القدرة. 


وليس في الوجوب من ايجاب لبعدهجداً من الصواب 
بل هو في قبالالاختيار 2لا وصف الامكان على المختار 


)١(‏ الاسفار:ج١‏ ص4ة.* 


الاليهيات وم 


المعنىا: 

ولا دخل لابجاب الوجود في وجوب الوجود بان يكون الباري قادراً 
بوع ‏ كلا لل سرهم ازور ثعب ررد والح لاد عستي ا 
الايجاب يقع في قبال الاختيار (فيقال الموجب والمختار) ولا يقع الايحاب 
في مقابل وصف الامكان المقابل للوجوب. 

كما قال صدر المتألهين بعد تأييد تفسير الثاني: وليس يلزم من ذلك 
جبر عليه كفعل النار في احراقها وفعل الماء في تبريده وفعل الشمس في 
اضائتها حيث لا يكون لمصدر هذه الافاعيل شعور ولا مشية ولا استقلال من 
فواعلها لانها مسخرات بامره سبحانه (©. 

وقال الحكيم السبزواري ان منشأ ذلك (اطلاق الموجب للباري) من 
تحريف الكلمة (الاشتباه في القرائة) فقال: وليس موجباً بفتح الجيم اي 
فاعلا (موجباً) يجب فعله لا بقدرته واختياره كالمضطر تعريض الى من نسب 
الى الحكماء اطلاقهم الموجب عليه تعالئ بهذا المعنئ بانه حرّف الكلمة عن 
موضعها فانهم اطلقوا الموجب بالكسر وقد حرّف الى الفتح كيف وهو تعالى 
عندهم عين العلم والارادة والاختيار فكيف يعتقدون ان فاعليته كفاعلية 
الشمس للاشراق والنار للاحراق (). 


والاختياريه بالكلية بالعلموالقدرةوالمشيه 
لوقن تلوحون رالامكان. +تنى الاسيارية بالبرهنان 


"٠١ص الاسفار: بج‎ )١( 


(؟) غرر الفرائد: ص78١‏ 


26 الحكمة المتعالية 


المعنا: 
يكون في الاختيارية دخل للوجوب والامكان وذلك للزوم الخلف. 

كما قال صدر المتألهين: واما الواجب (جل اسمه) فلكونه في ذاته تاماً 
و...٠‏ فهو بمشيته وعلمه ورضاه وحكمته التى هي عين ذاته يفيض الخير 
ويحود النظام ويصنع الحكمة وهذا اتم انحاء القدرة .)١(‏ 


المعنوا: 
فعلئ ما قلنا يفيض الباري فيضاً (النور - الوجود) من نور ذاته بذاته وهو 
القادر المتعال بالذات. 


واللاختيارية فى الافاضة كالعلم عين ذاته الفياضة 
المعنىا: 


وتكون صفة الاختيار (المراد منها القدرة) في افاضة الفيض والوجود 
عين ذاته الفياضة كالعلم والحياة وغيرهما. 


وقدرة الواجب صرف القدرة ‏ فهى محيطةبكل ذرّة 


المعنى: 


وبما ان القدرة كالعلم عين الذات تكون تمام القدرة وكمالها (رصرف 


)١(‏ الاسفار: بج ص1.؟ 


الاليهيات هوم 


القدرة) فعلى الاساس العينية والصرافة لها عمومية واحاطة بجميع الكائنات 
من كراتها الى ذراتها. 

قال الحكيم السبزواري: ولا تتوهمن الجبر من ذلك (عموم القدرة) لان 
علمه الفعلى كما تعلق بفعلك كذلك تعلق بمباديه القريبة والبعيدة والمتوسطة 
من قدرتك واختيارك الحسن او السيىء وتصورك اياه وتصديقك بغايته 
العقلية الدائمة او الوهمية الداثرة وبالجملة تعلق علمه بفعلك مسبوقاً بمباديه 
فلزمت المبادي فاختيارك ايضاً حتم فالوجوب بالاختيار ووجوب الاختيار لا 
ينافي الاختيار ). 


ليس انتهاء كل قدرةالى قدرتهجبراًكماقداشكلا 
والفعل موصوف بالاختياري ‏ لاالاختياري تحت الاختيار 


المعنىا: 

ان اتكاء قدرة الناس بالقدرة العامة المطلقة من الباري لا يستلزم الجبر 
كما قد يتوهم لان القدرة كيفما كان تنفي الجبر. والفعل الصادر عن قدرة 
موصوف بالاختياري ولا يكون الفعل الاختياري مقهوراً تحت الاختيار حتى 
يلزم الجبر. 

قال الحكيم السبزواري: فالفعل فعل الله لان نسبة ذلك الوجود الى 
الفاعل بالوجوب والى القابل بالامكان وان في مقام التوحيد يسقط اضافات 
الوجود الى المهيات فكذا فى الفعل وهو فى عين كونه فعل الله تعالئ» فعلنا اذ 
علنت أن الايجاد متفرع على الوجود وتخلاضة الأمنيين الاترين ان الابخاد 
يدور مع الوجود حيثما دار ومعرفة نسبة الايجاد يتوقف على معرفة نسبه 


٠794-١78ص غرر الفرائد:‎ )١( 


دوم الحكمة المتعالية 


الوجود وقد علمت ان الوجود الامكانى له نسبة الى الفاعل وله نسبة الى 
القابل فكذا الايجاد وهاتان النسبتان فى الوجود متحققتان ما دام ذات 
موضوعه متحققة فكذا فى الايجاد .)١‏ 


ونسبة الايجاد كالوجوه وربطه كربطهالمشهود 


المعنوا: 
وتكون نسبة ايجاد الفعل (في افعال العباد) الى الخالق والمخلوق مثل 
نسبة الوجود الى الخالق والمخلوق وريط الايجاد بالباري كربط الوجود به 
تعالول وهذا الامر هو المشهود عند اهل البصيرة. 
والحال ان ذا اي تفويض فعلنا تفويض ذاتنا) ان نبين انَ المقصود ابطال 
التفويض المستلزم للقرك الخفي وان التحقيق ما هو مذهب اهل الحق الماثور 
ودعوئ الاستقلال في الايجاد شرك فلا تفويض للعباد 
فصح لا جبر ولا تفويض بل بينهماامر وان دق وجل 
المعنوا: 
وما يدعي ان العباد فى وجودهم مربوطة بالباري واما في افعالهم (في 
الايجاد) مستقلة عن الباري فهو الشرك بالله لا التفويض منه اليهم فعليه يكون 


النظرالصحيح انه لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين وهذا هو الرأي 
النائة :وان كان بوققا جذا. 


(9) غرر الفرائد: ص.8١‏ 


ارادته تعالىل شأنه 
قال صدر المتألهين: الارادة والمحبة معنئ واحد كالعلم وهى فى 
الواجب (تعالئ) عين ذاته وهي بعينها عين الداعي (©). 
المعنىا: 
ان ارادة الباري هو نفس الحب والرضا ولا تكون بمعنئ الشوق لان 
لقوق كنقة وات يحيضن الأنقيا زم وهر ا الراغي غير فت 
مفهومهايغايرالعلمبما هو الصلاح عند جل الحكماء 
وانماالوحدةوالعينية فى واجب الوجود فى الهرية 
المعنىل: 
وليعلم ان مفهوم الارادة يغاير مفهوم العلم. على ما هو المختار عند اكثر 


الحكماء (على اساس الصلح والجمع بين الوحدة والتغاير) وانما تكون الوحدة 
بين الارادة والعلم, مصداقاً بالنسبة الى ذاته المقدسة. 


المعنىل: 
لا ربب في ان مبدأ الكامل من جميع الجهات خير مطلق فهو كل الخير 


)١(‏ الاسفار: ج١1‏ ص .1156م 


مه الحكمة المتعالية 


وبما ان حب صرف الخير (المبدأأ الكامل) امر حتمي ومقطوع فتكون ذاته 
التي هى صرف الخير محبوبة لذات الباري جل ذكره ويستضيء من حبه لداته 
حبه لمعلولاته. 

وحبيهابعين حب الذات بالجمعلا بالفرق حب ذاتي 

وحبها بالفرق حب فعلى فانه كالعلم عين الفعل 
المعنىا: 

ويكون حب المعلولات بعين حب الذات وهذه العينية تكون بالوحدة 

والاجمال (بالجمع) لا بالكثرة والتفصيل (بالفرق) فعليه يكون حب المعلولاات 
حباً ذاتياً واتا حب المعلولات بالكثرة والتفصيل (بالفرق) يكون حباً فعلياً فان 
الحب الفعلي عين الفعل كما ان العلم الفعلى عين المعلوم. 


وهذهومشيةنفعلية غغيريةالذات لهاجلية 
المعنىا: 
وتكون هذه الارادة (الحب الفعلي) عبارة عن المشية الفعلية ومن المعلوم 
جنا انها ؤائنة على الذات: 
والحكم بالحدوث في الاخبار في مثلها جار بلا انكار 
المعنا: 


ويكون الحكم بحدوث الارادة فى اخبار المعصومين (ارادته احداثه) 


أقسام الارادة 


ان الارادة على نظر الفلاسفة على قسمينء ١‏ الذاتية و هى عين الذات 
ولا تتعلق الآ بالذات ومعلولاتها, 2 الفعلية (عزمية) وهى ز ائدة على الذات, 
ثم الفعلية تنقسم باعتبار المتعلق بالتشريعية (باعتبار التعلق بعالم الشرع) 
وبالتكوينية (باعتبار التعلق بعالم الكون). 
وليستالارادة الذاتئية في موقعالتكليف تشريعية 
اذالمرادفي مقامذاته ليس سوئ الذات ومعلولاته 


المعنوا: 
فتبين أن الارادة الدتية لا توجد في مقام التكليف الشرعي فلا تكون 
الارادة الذاتية بالارادة التشريعية لان المراد (متعلق الارادة) في الارادة الذاتية 
التي هي في مقام الذات»ليس الا الذات ومعلولاتها. 
والامر والنهي على القول الاسد ارادةعزميةكماورد 


المعنوا: 

ويكون الامر والنهي على القول الصحيح من الارادة الفعلية كما ورد عن 
ابي الحسن عليه السلام قال: ان لله ارادتين ومشيئتين: ارادة حتم وارادة 
عزم, ينهي وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء اوما رأيت انه نهي ادم وزوجته ان 
يأكلا من الشتجرة وشاء ذلك ولو لعيقاً ان يأكلا لما غلبت مفيتتهما مشيقة 
الله تعالئ وامر ابراهيم ان يذبح اسحاق ولم يشأ ان يذبحه ولو شاء لما غلبت 
مشيئة ابراهيم مشيئة الله (6. ان هذه الرواية دلت على ان الآمر والنهى من 
الارادة ارم | 


)١(‏ اصول الكافي: ج١‏ ص1,7١١‏ الحديث6 


.م الحكمةالمتعالية 


والفعل بالارادة العزمية يرادلا الذزاتيهةالحتميه 
وحيث ان الذات مرضى بها ففعلها كذا لدى اولى النهي 


المعنول: 

وظهر ان الفعل (الخلق) يراد (يصبح مراداً) بالارادة الفعلية (العزمية) ولا 
يكون الفعل مراداً بالارادة الذاتية التي لا تتخلف عن المراد ونما ان الذات 
تكون مرضية فيكون فعل الذات كذلك مرضياً لان ما صدر من المرضي 
مرضي عند اولي الدراية السامية. 


وهو وجود مطلق كماوصفا وكونه خيرا بديهياً عرف 
ولايكونالشّ رالا عدما ‏ فليس بالذات مراداً فاعلما 


المعنىا: 

ويكون فعل الباري على ما وصف الفلاسفة امراً وجودياً على الاطلاق 
(فلا دخل للاعدام فيه) وعليه اصبح فعل الباري خيراً بالبداهة فاعلم ان الشر 
لا يكون الآ امراً عدمياً فعليه لايكون الشر مراداً بالذات بل يكون مراداً بتبع 
الخيرالكثير. 

كما قال صدر المتألهين بعد بيان ان فيض وجود الباري انما يتعلق بما 
يعلمه خيراً: فالخيرات كلها مرادة بالذات والشرور القليلة اللازمة للخيرات 
الكفيرة انِضأ اتما يزبدها يما هى لوازم تلك الخيرات لاما هى شرور 
فالشرور الطفيفة النادرة داخلة في قضاءاللهبالعر ض وهي مضى بهاكذلك (0). 


وعالمالامرهوالقضاء 0 لا بدعفى ان يج بالرضاء 
اذهو نورلا يشوبهالظلم فكله خير على الوجه الاتم 


)١(‏ الاسفار: ج” ص66" 


الاليهيات أ 


المعنىل: 
ويكون عالم الامر هو عالم القضاء الالهي (وهو الخير بتمامه وكماله) ولا 
عجب في ان الرضاء بالقضاء واجب. 
كما قال صدر المتألهين: فصح الفرق بين القضاء والمقضي واستقام 
قول من قال أن الرضا بالقضاء واجب ل" بالمقضي (. والقضاء يستحق 
الرضاء بالضرورة لان عالم القضاء (عالم الامر) نور مطلق لا تشوبه الظلمات 
اصلاً فيكون كله الخير بتمامه وكماله. 
وعالم الخلق هو المقضى فالفرق مابينهما مرضي 
المعن: 
واما عالم الخلق(الفعل) فهو المقضي ومن المسلم أن بين العالمين فرق 
واضح فان عالم الامر هو القضاء وعالم الخلق هو المقضي. 
كما قال الحكيم السبزواري في حاشيته على الاسفار: فان القضاء هو 
العلم الفعلي والمقضي هو المعلوم ولكل منهما حكم ليس للاخر الا ترئ انه 


يصح أن يقال علمه(تعالى) بالاشياء عين ذاته ولا يصح أن يقال الاشياء ععين 
ذاته وكذا علمه بالاشياء واحد ولكن الاشياء كثيرة 6" 


فانهوتصحبهالشرور ففى الرضابحةهالمحذور 


المعنم: 
فاج غال الها معنا عه (الفرون قدلية فى يعلى؟ الرضا ديننا لم الكلق 


() الاسفار: ج 1 ص837؟ 


() الاسفار: ج1 ص8" الهامش 


راض الحكمة المتعالية 


مانع ومحذور. 

كما قال صدر المتألهين: عالم الامر كله خير. والشرّ لايوجد الآ في 
عالم الخلق لمخالطة الوجود بالاعدام والظلمات ولذلك قال تعالئ: «قل 
اعوذ برب الفلق من شر ماخلق»») .)١‏ 


انه تعالك غاية الغايات 


قال صدر المتألهين: لا شبهة في ان لكل موجود في هذا العالم الكوني 
ما بازائه في ذلك العالم الالهى من جهة وجودية هي علة صدوره ومبدأً تكونه 
(0). فيكون لكل موجود في العالم السفلي.وجود نوري في العالم العلوي كما 
قال الخكيم السبزواري. 

فالكل من نظامه الكيانى ينشأمن نظام هالربانى 0) 

ويمكن الاستدلال عليه بالنسبة الى وجود الانسان بآية: «لقد خلقنا 
الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين» بان يكون المراد(على 
خنت الاحتمال) من الجملة الأولق (حلقنا الاتستان :فى اجنين تقوك )هر 
الوجود النوري في العالم العلوي والمراد من الجملة الثانية (ثم رددناه اسفل 
سافلين) وجود الانسان بعد الهبوط في العالم السفلي (على ما فهمته). 


ان النظام الحسن الامكاني طبق النظام الكامل الرباني 


)١(‏ الاسفار: ج7١‏ ص ".م 
(؟) الاسفار: بج” ص5لم؟ 


(؟) غرر الفرائد: ص7١‏ 


الاليهيات م 


المعنىل: 
يكون النظام الحسن والصنع البديع الموجود في عالم الكون على 
التحقيق مطابقاً مع النظام الكامل النوري الموجود في العالم العلوي. 


فالنه ظهور صرف النور فليس اجلى منه في الظهور 
وكل مصنوعاتهبديعة وفي الجميع حجكم منيعة 


المعنوا: 

فان النظام الكوني ظهور وتجلى من وجود الباري (صرف النور) فلا 
يكون شيء اجلئ واظهر من النظام الموجود في العالم بالنسبة الى ظهور نور 
الباري ويكون كل مصنوعات الباري بديعة الشكل وفي كلّ مصنوع حكمة 
منيعة ولكل شيء آية من أيات الله عرّ اسمه الكريم. 

ثم اعلم ان الهدف الاقصئل وغاية الغايات من خلق المخلوقات هو مبدا 
المبادي كما يستفاد من قوله تعالل (اناللهوانا اليه راجعون » وقال صدر 
المتألهين: ان العلة الغائية كما مر فى مباحث العلل هى العلة الفاعلية 
بحقيقتها ومهيتها لفاعلية الفاعل (الى ان قال) والغايات مترتبة متسلسلة الى 
الغرض الاخير الذي هو مبدأها جميعاً (الباري) ومنتهاها وهو الغرض بالحقيقة 
والغايهة عند التفتيش .)١(‏ 


المعنىا: 
وتكون غاية كل الموجودات هو الذي خلقها (سوّاها) كما قال في القران 


)١(‏ الاسفار: ج51 ص77؟ 


5 الحكمة المتعالية 


الكريم: «وان الى ربك المنتهى» (©). 

اختلف الحكماء واهل الكلام بالنسبة الى وجود الغرض في فعل الباري 
ذهب الحكماء الى نفي غرض زائد على ذات الباري واقوى الدليل عليه هو: 
ان النأزي عر ادغ ينطاق قاذ | كان افقله اررض يشاوم الاستكمال الذي 
هو فرع النقص وهو محال وامَا المتكلمين فذهبوا الى ان فعل الباري يكون 
لغرض واقوئى الدليل عليه هو لزوم العبث. كما قال العلامة الحلى: 

ان كل فعل لا يقع لغرض فانه عبث والعبث قبيح والله تعالئى يستحيل 
منه القبيح احتج المخالف بان كل فاعل لغرض وقصد فانه ناقص بذاته 
مستكمل بذلك الغرض واللّه تعالئ يستحيل عليه النقصان (والجواب) ان 
النقص انما يلزم لو عاد الغرض والنفع اليه اما اذا كان الغرض عائداً الى غيره 
فلاء كما تقول أنه تعالئ يخلق العالم لنفعهم (). 


والقصد من نفي زيادة الغرض2 ليس على الاطلاق حتى بالعرض 
بل نفى كل غايةبالذات وحصرهافى غايةالغايات 


المعنىل: 

والتحقيق ان المراد من نفي زيادة الغرض لا يكون نفي الغرض مطلقاً 
عتى افرش الدعومرط انها لشينر لبر الاسيمن لقا الذااحم وخيص:القانة 
في غاية الغايات (الباري تعالئ). 

وامنا الغرض التبعي فلا مانع منه كما قال صدر المتألهين: فان الحكماء 
ذهيوا الى أن قله سسات مطلنا لا يكون لعزن سبواناسق الال شير 


6١1 النجم: آية‎ )١( 
7 (؟) تجريد الاعتقاد: صل/8‎ 


الاليهيات يلوف 


بممكن او نفع او ثواب او غير ذلك لكن يترتب (بالتبع) على افعاله هذه 

فسان فترفى, عشارسة تحواة- اتتققن كال عر وسساباء 
المعنوا: 

فالذي يرشدنا الى المطلوب هو ان فرض كل غاية سوئ الباري (زائد 

المطلق فيمنعه كمال عرّ الباري وامَا تحقق الغرض في افعال الباري لاجل 
ايصال الخير والنفع للعباد كما عن المتكلمين لا يجدي في محذور الاستكمال 
المتفرع على النقص. 

اذهوامايقتضي كماله او نقصهاوهولا اقتضاء له 


المعنول: 

لان الغرض لا يخلو اما ان يقتضي كمال الباري او يقتضي نقض الباري 
او يكون بنحو اللآاقتضاء بالنسبة الى الكمال والنقص والاولان (ما عد 
الاخير) نقص ظاهر وهو يستحيل في الباري واما الاخير فهو غرض وقصد 
(تعين) بلا مغرض وقاصد (بلا معين) وهو ايضأ لا يعقل لان القصد والتعين لا 
يتحقق بدون القاصد. 


١5ص‎ 1١ج الاسفار:‎ )١( 


8 الحكمة المتعالية 


المعنى: 

فبالنتيجة يكون كل فعل من افعال الباري صرف العناية والجود فلا يكون 
فعل المبدأً الجواد الا جوداً وعناية. 

كما قال صدر المتألهين بان الفائدة والغاية والغرض: كلها في فعل 
الله(سبحانه) شيء واحد هو ذاته الاحدية ومرجعها الى العناية التى هي العلم 
التام بوجه الخير للنظام (©). 


حياته تعالل 


قال صدر المتألهين: الحياة التي تكون عندنا في هذا العالم تتم بادراك 
والادراك في حق اكثر الحيوانات لا يكون غير الاحساس وكذا الفعل لا 
يكون الآ التحريك المكاني (على الاغلب) ... فقال: فالحي الحقيقي ما لا 
يكون فيه تركيب قوى وقد صح أن واجب الوجود بسيط الحقيقة احدى الذات 
والصفة و ... ومنشأ للكل فهو احق واليق باسم الحياة من جميع. كيف؟ 
وهو محي الاشياء ومعطي الوجود وكمال الوجود. كالعلم والقدرة لكل ذي 
وجود وعلم وقدرة .)١‏ 


517/77 الاسفار: ج7" ص‎ )١( 


(0) الاسفار: ج58 ص 416-607 


الأليهيات ا 


المعنىا: 
ان حياة الباري تكون مثل العلم والقدرة من الصفات الداتية اعلى 
واشرف مما هو في مخلوقاته. 
كما قال صدر المتألهين: انه واهب العلم والقدرة والحياة وهذه صفات 
كمالية لمطلق الموجود بما هو موجود والصفة الكمالية للموجود اذا وجدت 
في المعلول فلابد من وجودها للعلة على وجه اعلى واشرف (©. فتبين ان 


الباري تعالئ حي ولكن لا كالاحياء. 
يجلعن كيفيةالمزاج وكلتركيباوامتزاج 


المعنول: 

لا ريب في انه: جل الباري عن الحياة المادية (كيفية المزاج) وجل عن 
التركيب والامتزاخ. 

كما قال صدر المتالهين: ان حياة كل حى انما هى نحو وجوده اذ الحياة 
هي كون الشيء بحيث يصدر عنه الافعال الصادرة عن الاحياء من اثار العلم 
والقدرة (؟). 


بلالحياةمبداًالادراك والفعل في الكل بالاشتراك 


المعنوا: 


بل تكون الحياة هو مبداً الادراك والفعل في جميع الأحياء بنحو 


١م‏ الحكمة المتعالية 


الاشتراك في المفهوم. 

كما قال صدر المتألهين: فكما ان من الوجود ما هو واجب بالذات مع 
كون مفهومه مشتركاً بين الموجودات فكذلك (سائر الصفات من العلم 
والقدرة والحياة) .)١‏ 


ففيه عين مبدئية الاثر فى غيره كيفية كمااشتهر 


المعنوا: 

ولا يكون تفاوت المصداق من حيث الوجوب والامكان منافياً مع 
الوحدة في المفهوم فعليه تكون الحياة في الباري عين مبدأ الاثر (عين الذات) 
وتكون في الممكن كيفية خاصة مزاجية التي تنبئق من تركيب المادة 
والصورة. 

كما قال صدر المتألهين: ان حكم الحياة كحكم غيرها من الصفات 
الكمالية في انها من كمالات الموجود بما هو موجود (الى ان قال) فالحياة فى 
حقنا هو الكون الذي يكون مصدر الادراك والفعل فقوة الادراك وقوة الفغل 
كانهما التان للكون المذكور وهومبداً لهما الآ ان هذا لا يمكن فى حقه لتعاليه 
عن اختلاف القوئ والآلات النفسانية فالحياة كسائر صفاته من العلم والقدرة 
والارادة كلها في درجة واحدة من الوجود ("). 


بصره وسمعه تعالى شأنه 


قال صدر المتألهين: ان الحق يعلم الهويات الخارجية بشخصياتها على 
وجه يكون وجودها في نفسها هو حضورها عنده ومعلوميتها له وهدا الشهود 
الامراقى :ساق (المشوعاك لديم اق رالد عا مطلق الكل يفا رار 
وشهود المبصرات بصر (). 

شهوده للمبصرات بصره اذهوموجودلهمايبصره 

ونيل كل مبصرابصاره وان يكن تفاوتتاطواره 
المعنىل: 

ان علم الحضوري(شهوده) منه تعالئ بالنسبة الى المصبرات يكون بصر 
الباري لان الحق جل ذكره هو الموجود الذي بين يديه وجود كل ما يبصره 
الباري وبيده كل شيء وله تعالئ (من لطفه عرّ اسمه) نيل كل مبصر بنعمة 


البصر وان يكن الاختلاف بين الابصار بحسب تفاوت المراتب والاطوار من 
الأبضاربالاحاطة ومن الأبضار الاحباض. 


المعنوا: 
للباري فانتبه ان ذلك (وجود السمع والبصر) يكون على اساس قاعدة كل ما 


)١(‏ الاسفار: ج1 ص1”55-؟] 


ون الحكمةالمتعالية 


يوجد فى المعلولات من الكمالات الوجودية يوجد فى العلة بنحو اعلى 


واشرف. 
والكل غير علمه في ذاته بكل جزئيات معلولاته 


المعنىل: 
ويكون كل من السمع والبصر ذاتاً غير العلم المطلق الذي هو العلم 
مفهوم العلم وانهما علمان مخصوصان زائدان على مطلق العلم .)0١(‏ 
والذوق والشم كما في اللمسى كمال حيوانبغيرلبس 
ليست من الكمال للوجود فلمتكن لواجب الوجود 
المعنىا: 
واما الصفة الذائقة والشاقة وكذلك الصفة اللامسة (في اللمى) كل 
ذلك من الكمالات الحيوانية بلا لبس واشكال. 
فليست تلك الصفات من الكمالات الوجودية وعليه لم تكن الصفات 


الثلاثة موجوده للواحب الوجود تعالىل وتفهدس. 


(١).الاسفار:‏ 06 ص »"”3”] 


كلامه تعالى شأنه 


ان الكلام بحسب العرف لفظ دال على المعنئ الوضعي فيكون الكلام 
مبرزاً لما هو في الضمير هذا مما لا اشكال فيه واما كلام الباري فهل هو لفظ 
او لا؟ قال اهل الكلام ان كلام... لفظ ولكن بما انه تعالئ منزه عن مشابهة 
الانسان في التلفظ يكون معنئ تكلمه عرّ اسمه ايجاده وخالقيته للكلام كما 
قال العلآمة الحلّي: انه تعالئى اوجد حروفاً واصواتاً في اجسام دالة على 
المراد الى ان إستدل على ثبوت الكلام بالاصل الموضوعي: من كونه تعالى 
قادراً على كل مقدور ولا شك في امكان خلق الاصوات في اجسام تدل 
على المراد .)١(‏ 

والتحقيق ان الكلام هو اظهار ما في الضمير واعلام ما في المكنون 
فعليه كل شيء كان مظهر لما في المكنون فهو كلام سواء كان لفظاً او فعلاً 
وبما ان اوضح اظهاراً وايسر وجوداً في الانسان هو اللفظ فاشتهر ذلك 
(اللفظ) بالكلام في عرف الناس واما بحسب الحقيقة كل فعل وعمل كان دالا 
على ما في الضمير هو الكلام. 

كما قال العلامة الطباطبائى: ان اللفظ وجود اعتباري لمعناه وان التكلم 
اجاذا ماري الس الذي د شعير لكام لبك انه البام اناه 
بالوضع على المعنى المفصود واعتباريته من جهة اعتبارية الدلالة كما عرفت 
والغاية فيه اعلام ما في الضمير و من هنا يظهر ان الفعل لما دل بخصوصيته 
على خصوصية ذات فاعله فى كماله دلالة حقيقية كان كلاماً لفاعله كاشفاً 
عا فى :طميره يقنلرق جد الكلام عليه 6 وعلى الاين وللقميطلق على 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص14>"” 


ا الحكمة المتعالية 


الموجودات كلمات اللّه. كما في قوله تعالئ: «قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جمّنا بمثله مدداً» (0 
والمراد من الكلمات في هذه الاية هي الموجودات ويطلق على الرسول 
الاعظم جامع الكلم وعلى الائمة الكلمات التامات فيكون كلام الباري ظهوره 
الكاشف عن غيب ذاته كما قال صدر المتألهين نقلاً عن بعض العارفين: اول 
كلام شق اسماع الممكنات كلمة (كن) وهي كلمة وجودية فما ظهرالعالم الا 
بالكلام بل العالم كله اقسام الكلام بحسب مقاماته ومنازله 9). 


انالكلامفيهذوشؤن فمنهمالغيبهالمكنون 


المعنىا: 
لا شك في ان لكلام الباري شؤن متعددة فمن ذلك الكلام ما هو يختص 


يعرب عن حقايق مكنونة في ذاته عن غيره مصونه 


المعنىل: 

ويكون الكلام الكاشف عن غيب المكنون ظهور الذات فهو دلالة الذات 
على الذات وبسمئ هذا الكشف والدلالة عندنا بالكلام الذاتى وهو يكشف 
عن اجمال ذاته (حقائق مكنونة في ذاته) الذي يكون مصوناً عن درك الغير فلا 
يدل على جلال الذات الا جمال الذات. 


٠.5 الكهف: اية‎ )١( 


الاليهيات رمم 


ومطلق الكلام في المشهور ماهو معرب عنالضمير 


المعنىل: 
ويكون المراد من مطلق الكلام على ما هو المشهورما كان مظهراً عنما 
في الضمير. 


فليس في دعوئ الكلام النفسي ‏ وفى قيامه به من باس 
لكنهليس مرادالاشعري فانهدبمثلهلميشعر 


المعنىل: 

فعلى اساس ان الكلام هو مظهر ما في الضمير لا بأس بقيام الكلام في 
النفس ولا اشكال على القول به كما عن الاشاعرة ولكن ما هو المقصود 
عندنا من الكلام النفسي (وجود المعنئ في الذهن) لا يكون مراد الاشاعرة 
ا ل و ا الحلي نقلاً عن 
الأشاعزة: اله زتعالك) شكلم معن انهاقاته يدانه معنى غين العلم والارادة 
وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات وهو الكلام النفسي وهو عندهم 
معنئ واحد ليس بامر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من اساليب الكلام .)١‏ 
ومن المعلوم أن الكلام النفسي على تفسير الاشعري ليس الا اسم بلا رسم 
وليس الا الدعوئ بلا شاهد وقال الحكيم السبزواري: ان من قال بالكلام 
النفسي اذا اراد جامعية ذلك الوجودالبسيط الاقدس جميع الكلمات بمصداق 
واحد بسيط لكان موجهاً (؟). 


)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص77 


ع يدم الحكمة المتعالية 


ومنهفعلى له مراتب معريه عمااقتضاهالواجب 
اذكل فعل عند اهل المعرفة ‏ يعرب عن مكنون اسم وصفة 


المعنل: 
ومن الكلام ما هو الفعلى ١لا‏ الذاتي) ويكون له مراتب عديدة تظهر عما 
افنظناء كان الواجيومن الكمالاث الرحوفية لان كل قعل نين افعال البارى 


وفعله كلامهكماورد ‏ وهو لهذا|المدعى خير سند 


المعنىل: 

ويكون فعل الباري هو كلامه تعالئ كما ورد في نهج البلاغة عن 
امي رالمؤمنين عليه السلام: انما يقول لما اراد كونه كن فيكون لا بصوت يقرع 

وهذهوالسراتدبالعلية اتمهاحقايق عقلية 

هي الحروف العاليات وهى لا ترئ لها نقصاً ولا تبدلاً 
المعنل: 

ويكون اتم هده المراتب العالية (من الكلام الفعلي) حقايق عقلية التي هي 
حروف عاليات وهي التي لا ترى لها نقصأ ولا تغيراً. 

كما قال صدر المتألهين تقريباً لها: الجواهر العقلية حروف عاليات 


)١(‏ الاسفار: جا صء الهامش 


الاليهيات ام 


وهي كلمات.... التامات التي لا تبيد ولا تنقص (). وتلك الكلمات انما 
بالمفهومية. 
والملكوت كلمات محكمة وكلمافي الملك ايضاً كلمة 


المعنا: 

وتكون مرتبة اخرئ هي الملكوت وهي كلمات الله المحكمة والمرتبة 
الثالثة هى كل ما فى عالم الخلق والملك فهى ايضاً كلمات الحق. 

فعالمالنفوس اسماء وما فى عالمالاجسامافعالاً سما 

المعنىا: 
استقلالها في انتساب الوجود الى ذواتها وعدم اندكاك انياتها (كما قرروا) وما 
يكون في عالم الاجسام يسمئ بالافعال فيقال للاجسام المتجددة والطبائع 
السيالة بحسب الاصطلاح انها افعال في مقابل الاسماء وبكلمة واحدة تعبر 
عن الانفس بالاسماء وعن الاجسام بالافعال في عالم الملك. 


ومنه لفظي ومنه كتبي وكل واحد كلام الرب 
المعنول: 
ومن الكلام ما هو الكلام اللفظي الذي يتحقق بالصوت ومنه الكتبي 
الذي يتحقق بالكتابة كما تجلئ للانبياء كلام الله لفظأ وكتبا وكل واحد من 
اللفظي والكتبي كلام الله المجيد. 


)١(‏ الاسفار: جا صة 


الفرق بين الكلام والكتاب 


قال صدر المتألهين نقلاً عن بعض المحققين: ان كلام الله غير كتابه, 
والفرق بينهما بان احدهما وهو الكلام بسيط والاخر وهو الكتاب مركب وبان 
احدهما من عالم الامر والاخر من عالم الخلق والاول دفعي الوجود والثاني 
تدريجي الكون لان عالم الامر خال عن التضاد والتكثر والتغير لقوله تعالئ 
« وما امرنا الا كلمح بالبصر أوه وأقرب». واتا عالم الخلق 
فمشتمل على التكثر والتغير ومعرض للاضداد لقوله تعالئ «ولا رطب ولا 
يابس الآ في كتاب مبين». اقول ولاحد أن يقول ان الكلام والكتاب امر 
واحد بالذات متغائر بالاعتبار (الى ان قال) صورة هذه الالفاظ والكلمات لها 
نسبتان نسبة الى الفاعل والمصدر ونسبة الى القابل والمظهر فالاولئ 
بالوجوب والثانية بالامكان فهي باحد الاعتبارين كلام وبالاعبتار الآخر كتابة 
(0. 


المعنول: 
التحقيق عند العارفين بالحقائق هو وجود الفرق بين كلام الباري وكتابه. 


والكل من حيثية القبول كتابه عنداولىي العقول 


المعنا: 
فيكون من الكلام كل موجود (لفظأ كان او فعلا اذا لوحظ من جهة 


١ى_٠١ص الاسفار: جلا‎ )١( 


الفرق بين الكتاب والكلام ا 


الصدور والقيام (اي باعتبار الفاعل) ويكون من الكتابة كل موجود لوحظ له 
حيئية القبول (اي باعتبار القايل) هذا ما عند الحكماء. 


وباعتبار عالمالأمرقفقط كلامهفاتهبلا وسط 
وعالم الخلق كتاب محض والجمع في ذي الجهتين فرض 
المعنول: 


وعلى اساس ما تقدم يقال ان كلامه تعالل يوجد باعتبار عالم الامر. 
وهو عالم غيب غيوبه على وجه لا يعلمه الآ هو فان هذا العالم كلام الباري 
فيلاحظ فيه جهة القيام بالفاعل فقط بدون تخلل واسطة في البين من العقول 
الطولية ويقال ان عالم الخلق والكون هو الكتاب فقط. 

ومن المعلوم تحقق الوحدة (الجمع) لما هو ذي الجهتين (الصورة اللفظية 
التى لها جهة الكلامية وجهة الكتابية) كما قال صدر المتألهين: فاذا ظهر لك 
صحة كون صور لفظية بعينها كلاماً وكتاباً باعتبارين (قال بعد التمثيل) فوضح 
ان كل كتاب كلام من جهة وكل كلام كتاب من جهة .)١(‏ 

وللكلام باعتبار الجمع والفرق وصفان بغير منع 
فباعتبار الجمع بالقرآن يدعي كما في الفرق بالفرقان 
المعنا: 
ولا اشكال في ان لكلام الباري (من جهه انه كلام) وصفان باعتبار 


الاجمال (الجمع) وباعتبار التفصيل (الفرق) فبالاعتبار الاول يسمئ بالقرآن 
وبالاعتبار الثاني يسم بالفرقان. 


77١ ١ص الاسفار: بجل/ا‎ )١( 


ب باس الحكمة المتعالية 


وجوده الجمعى في اعلى القلم فيه انطوئ كل العلوم والحكم 
وجوده الفرقي والتتفصيليىي ‏ في غيره من سائرالعقول 


المعنل: 

ويكون وجود الكلام الجمعي بنحو الاجمال والبساطة في العقل الكل 
(اعلئ القلم) الذي ينطوي فيه كل العقول والحكم البديعة. ويكون وجود 
الكلام الفرقي بنحو الكثرة والتفصيل في غير ذلك العقل من سائر العقول. 

كما قال صدر المتألهين: ان هذا المنزل من الكلام عن نبينا(ص) قرآن 
وفرقان جميعاً. (وقال في شرح هذه الكلمات) فكلام الله المنزل على 
نبينا(ص) هو العقل الكل الدي هو مقامه(ص) وروحانيته بمعنى جملة العقول 
المحركة للسماوات والارضين لكونها بدايات وغايات فهذا الكلام قران 
باعتبار الوجود وفرقان باعتبار ماهيات العقول ان قلنا: بان لها ماهيات كما 
هو المشهور والآً ففرقاً بينهما باعتبار تفاوت المراتب في العقول بالشدة 
والضعف (). ٌْ 


وانذفي دائثرةالوجود قوسين للنزول والصعود 


المعنىل: 

والتحقيق ان في حوزة الوجود يكون قوسان ١‏ النزولي الذي هو النزول 
الى عالم الناسوت: اد الصعودي الدي هو الصعود الى عالم اللاهوت. 

كما قال صدر المتألهين: صورة حكمة الله تعالئ واظهار ما في مكامن 


»* الاسفار: جاص‎ )١( 


الفرق بين الكتاب والكلام 1" 


الشهادة حتى نزلت الى غاية النزول ونهاية الامر كما قال تعالئ «تنزيلاً ممن 
خلق الارض والسماوات العلىل». وقال: «يدبر الاامر من السماء الى 
الارض ثم يعرج اليه» فعند ذلك أوان الشروع في الصعود والعروج اليه كما 
في قوله تعالئ «اليه يصعد الكلم الطيب» 20١‏ . 
والمراد منها الكلمات التامات العقول البسيطة الائمة المعصومين عليهم 
الصلاة والسلام. 
وبالنبي المصطففيئ والآل ‏ قدختمةدائرةالكمال 
المعنىا: 
وقد تمت دائرة الكمال بتمامها وكمالها بوجود النبي الاكرم واله الائمة 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام فان اول ظهور الحق من عالم الغيب الى 
عالم الشهادة هي الجواهر المجردة, العقول البسيطة. 
وهي على التحقيق, الانوار القدسية (النبي الخاتم والائمة الاطهار) 
اولك هم وسائط الفيض وابواب الرحمة وفي نهاية المطاف تصعدوا وتقربوا 
الى ان النبي«ص» دنئ فتدلئ فكان قاب قوسين او ادنئ. اولئك هم 
السابقون في الوجود علئ اساس قاعدة الاشرف فالاشرف وهم المقربون كما 
قال تعالئ «السابقون السابقون اولئك المقربون» وعليه ورد في زيارت 
الجامعة: وانتم الاخيار وهداة الابرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم 
الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ). 
واولالمراتبالعقليهة هوالحقيقهالمحمدية 


١١ص الاسفار: جا‎ )١( 
٠.4 (؟) مفاتيح الجنان:‎ 


4 الحكمةالمتعالية 


المعنول: 
ويكون اول مرتبة مما افاض عليه الفيض والوجود من الجواهر العقلية 


ماوعا ليه مما وى يكو قرانا وفرقانا مغا 


المعنوا: 
فيكون ما وعاه قلب النبي(ص) مما وعيئ من الوحي قرآناً وفرقاناً باعتبار 
الاجمال والتفصيل 
وغيره ليس على هذا النمط بل كل مااوتي فرقان فقط 
المعنىل: 


واما غير القران (النازل على قلب النبي«ص») من الكتب السماوية فلا 
تكون كذلك بل كل ما اوتي من التوراة والانجيل والزبور بالانبياء يكون 
فرقانا فقط. 
ولاختصاصهبه كماعلم يقولاوتيت جوامع الكلم 
المعنل: 
ولأجل اختصاص النبي(ص) بذاك الفيض والمنزلة كما عرفت كان 
رسول الله(ص) يقول اوتيت جوامع الكلم(القرآن). 
وقد حكنت هده التسقجالنة: عاسو الشىر(ض)حات الرسالة 
فيامن اصطفاهمن بريته وخصّه بعلمهوحكمته 


صل على محمد وعترته ورَاثهدفى سرّهوسيرته 


اللهم صل على محمدٍ وال محمدٍ. 


الفهرست - 
المقدمة الأولى 
المقدمة الثانية 
شعر 
تعريف الوجود 
أضالة الوجوة 
اشتراك الوجود 
زيادة الوجود علئ الماهية 
الواعي لأناهية له 
حقيقة الوجود تشكيكةه واحدة 
اثبات الوجود الذهنى 
المعقول الأول والثاني عند الحكيم والميزاني 
تقسيم الوجود والعدم الى المطلق والمقيد 
الأحكام السلبية للوجود 
تكثر الوجود بالتشكيك وبالماهية 
المعدوم ليس بشىء 
عدم التمايز في الاعدام 
امتنا ع اعادة المعدوم 
رفع شبهة المعدوم المطلق 
مناط الصدق فى القضايا 
اسار حر ال ات 
تقسيم الوجود الئ المحمولى وغيره 
مواد القضايا وجهاتها 
الجهات اعتباريه 
اقسام الجهات 
متاح خاضة بالامكان 
نفى الاولوية الداتية والغيرية 
الامكان الاستعدادي 
الحدوث والقدم 
مرجع حدوث العالم فيما لايزال 
أقسام السبق واللحوق 
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ملاك السبق بأقسامه 

القوة والفعل واقسامهما 
سبق القوة علىئ الفعل وعدمه 
الماهية ولواحقها 

اعتبارات الماهية 

بعض احكام أجزاء الماهية 
حقيقة النوع فصله الأخير 
كيفية التركيب فى الأجزاء الحدية 
راف لا 

لزوم الحاجة بين أجزاء المركب 
التشخص 

ابناء التشخص 

الوحدة والكثرة 

تقسيم الوحدة 

الأتحاد والهوية 

تقسيم الحمل 

تقسيم آخر للحمل 

بعض احكام الوحدة 

التقابل واقسامه 

تقابل السلب والأيجاب 
بحث وتحقيق 

تقابل العدم والملكة 

تقابل التضايف 

تقابل التضاد 

مباحث العلة والمعلول 
اقسام العلة الفاعلية 

نحو فاعليته تعالول مجده 
تمثيل لفاعلية النفس 

البحث عن الغاية 

دفم الشكوك عن الغاية 


الحكمة المتعالية 
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الفهرست 


فى نفى الاتفاق 

العلة الصورية 

العلة المادية 

الأحكام المشتركةبين العلل الاربعة 
بعض الأحكام المتعلقةبالعلةالجسمانية 
الأحكام المشتركةبينالعلة والمعلول 
مباحث الجواهر والاعراض (تعريف الجوهر واقسامه) 
تعريف الكم 

اقسام الكم 

نفي التضاد في الكم 

0 الاشتدادفى الكم 

اثبات تناهى الأبعادفى الكم 
2-6 

الكيفيات النفسانية 

منها تقسيمه الئ الحصولي والحضوري 
ومنها تقسيمهالى الفعلى والانفعالى 
وطهاتضعة ال الراعب والعمكن 
ومنها تقسيمهبا لعلم التفصيلى والاجمالي 
بدا ات التنن فد القدر: ْ 
ومنالكيفيات النفسانيةالارادة 

ومن الكيفيات النفسانية الخلق 
الكيفياتالمحسوسة 

المبصرات 

المسموعات 

الملموسات 

المطعومات 

المشمومات 

الكيفيا تالاستعدادية 

الكيفيا تالمختصةبالكميات 

الملك والجدة 


الوضع 
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الاضافه 

الاليهيات ‏ (اثبات واج بالوجود) 
توحيدهتعالئ من حيث الصانعية 
بساطته تعالي 

تقسيم صفاته تعالى 

اثبات الصفات الثبوتية 

عينية الصفات الحقيقية 

علمه تعالى بذاته 

علنةاقنا ليما سوا 

عليه تغالئ الثعك بعد الارتعاة 
مراتب علمه تعالى مجده 
قدرته تعالى 

إرادثه تغالى شائه 

افساع الأرادة 

إنه تعالى غاية الغايات 

حياته تعالو 

بصره وسمعه تعالى شأنه 
كلامه تعالى شأنه 

الفرق بين الكلام والكتاب 
الفهرست 


الحكمة المتعالية 
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